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إلى أبنائي وبناتي وأحفادي؛ وطلابي وطالباتي» وأصدقائي وزملائي 
الأكاديميين والمفكرين والمثقفين» والحكماء وصناع القرار في وطننا 
العربي» وإلى كل من يؤمن بأن لا شيء مستحيلء وأن الأحلام يمكن 
أن تتحول إلى حقائق» وأن المعرفة تقود التغيير... 


أسست لا مقولة فاتح بيت المقدسء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من 


إلى جيل الانتصارات والتحرير والفتوحات الذي أراه يقيناً قادماً 
ومعيداً لأمتنا كرامتها وعزتها ومجدها ومكانتها بين الشعوب والأمم 
والدول؛ ومنطلقاً من بيت المقدس نحو الفتح الإسلامي العالمي 
القادم» والإنبعاث الإسلامي العالمي الثاني بإذن الله الفتاح العليم... 


إلى صناع التاريخ المستقبلي لبتت المقدس... 





مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ فلقد أكرمني ربي الفتاح العليم 
في الثلث الأول من هذا العام (2013) بالتركيز على قراءتين: النظرات 
في الكون المنظورء والعبر في الكتاب المسطورء حيث أعدت التأمل في كتاب 
المولى عز وجل المسطور (القرآن الكريم)» ولاسيما سورة الإسراء. ووسعت 
مداركي في النظر في كتاب الله المنظور (الكون)» بزيارة أرض لم أزرها من 
قبل في حياتي (الجزائر»» فازددت يقيناء بل عين اليقينء باقترابنا من تحقيق 
وعد الله تبارك وتعالى. 

ففي مطلع هذا العام (يناير 2013) أعدت التأمل في سورة الإسراءء 
فوجدتها لا تتحدث فقط عن التحرير القادم لبيت المقدس ومسجده الأقصى 
المبارك» فهذا وعد الله الفتاح العليم» الذي لا مراء فيه ولا جدال. وهو واقع 
لا محاله» طال الوقت أم قصر. ولكنيى وجدتها ترسم - كذلك - معالم 
الانبعاث الإسلامي العالمي الثاني» وانطلاق الفتح الإسلامي العالمي القادم, 
وأستاذية العالم من بيت المقدس. 


فالآبة الأولى في صدر سورة الإسراء - التي افتتحت بالتسبيح سبحان 
الذي أسرى واختتمت بالتكبيروكبره تكبيرا- رسمت للمسلمين طريق 
الوصول للعالمية» وأوضحت آثار الموقع الفريد لبيت المقدس على بقية أنحاء 
العالم في الإطارين التاريخي .والمعاصر والمستقبلي» وأرست أسس نظرية 
جديدة للجيوبولتكس. تعرف بنظرية دوائر البركة لبيت المقدس. وبالفعل» 
كانت رحلة الإسراء بداية العالمية الأولى لرسالة الإسلامء ونقطة تحول 
فاصلة؛ والخطوة الأولى نحو تغيير الواقع ليس في بيت المقدس فحسب بل في 
العالم بأسره. 

فلقد أبرزت رحلة الإسراء للحبيب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم 
- العناصر العالمية لبيت المقدسء. وأوضحت له أن بيت المقدس ليس آمراً 
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محلياً بل هو عالمي. كما منحت رحلة الإسراء الأمل ليس للنبى محمد - صلى 
لبدو الهروسلو بين ل للمسلمين اتفضعتين مك #اللفتومن 
ورائهم المسلمين المستضعفين في أي بقعة وأي زمان. كما أن تلك الرحلة 
المعجزة لم تمنحهم أملاً وقتياًء بل منحتهم أملاً أبدياً ومصدراً للتغيير وبدايته. 
والأمل هنا يتطلب العمل وبذل الجهود الحثيثة والممنهجة لإحداث التغيير 
المناسب للوصول إلى تحقيق الرؤية ورسالتها وأهدافها المنشودة. وهذا يعني 
أن التغيير هو الشكل العملي للأمل. 

وهكذا بدت للمسلمين بكل جلاء - وربما للمرة الأولى - العناصر 
العالمية العملية لرسالتهم الجديدة» وأظهرت لحم أن رسالتهم لم ولن تكون 
أمرأً داخلياً بل عالمياً. إضافة إلى ذلك. فقد تأكد لديهم أنه حتى مع معاناتهم 
المؤقتة فلن تنحصر رسالتهم داخل حدود مكة أو شبه الجزيرة العربية» بل 
ستمتد لتصل إلى بيت المقدسء ومنها إلى بقية العالم. ولا شك أن وصول 
رسالة الإسلام إلى بيت المقدس - مركز البركة - يعني وفقا لنظرية دوائر 
البركة لبيت المقدس أن هذه الرسالة سينبعث شعاعها من بيت المقدس ليمتد 
ويتسع ليصل إلى المستوى العالمي. بمعنى آخر فإن الدعوة الجديدة ستخرج 
من طور المحلية إلى العالمية من خلال إشعاعها من مركز البركة في بيت 
المقدس. وهكذا لم يكن بيت المقدس مجرد أرض للأمل فحسب. بل كان 
مصدرا للتغيير الجذري وبدايته وصولا للعالمية» انطلاقا من بيت المقدس. 
وإذا كان التغيير هو الشكل العملي للأملء فإن الأمل والتغيير هما من 
دلائل البركة. ومن ثم فإن الأمل والتغيير والبركة يتلازمان؛ وبالتالي فإن 
بيت المقدس هو مركز البركة والأمل والتغيير العالمي. 

ولهذه الأسباب مجتمعة» ظهر اتجاه جديد للتغيير الجذري. فعقب هذا 
التحول الهام» خرج إلى الوجود تصور جديد أدى إلى تأسيس خطة 
استراتيجية لفتح ببت المقدس في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم. 
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وهذا يعنى أن رحلة الإسراء والمعراج أدخلت عوامل مركزية جديدة 
للتخطيط للمستقبل» وأعادت ترتيب الأولويات لرسم خارطة سياسية 
وجيوبولتيكية جديدة للمنطقة. وبالفعل كانت رحلة الإسراء نقطة التغيير 
الجذري للمسلمين ولبيت المقدسء. كما أضحى الفتح الأول للعرب 
المسلمين لبيت المقدس الذي جاء بعد حمس سنوات من وفاة الننبى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - (12 ربيع الأول/ 11 هجري/ 02 م)» على 
يد ثاني الخلفاء. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - في جمادى 
الأولى - الثانية عام 16 هجري / يونيو- يوليو 637 م» نقطة تحول فاصلة 
في التاريخ بشكل عامء وفي تاريخ العرب المسلمين بشكل خاص. وهذا ما 
سيحدث بإذن الله بعد التحرير القادم لبيت المقدس. 

فلن يتوقف الأمر عند التحرير القادم لبيت المقدس في نهاية العشر 
سنوات القادمة وزوال الاحتلال الصهيونى. واختفاء دولته من الخارطة 
النيائية للمتطتة بل صيصي هذا التتعرير القادم » تفقلة 'التيخول :الفا عبلة ف 
التاريخ المستقبلي بشكل عامء وفي تاريخ العرب المسلمين المستقبلي بشكل 
خاصء. حيث سيتم إعادة رسم الخارطة السياسية والجيوبولتيكية منطقتنا 
خلال العقد الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين» وسيبرز العرب 
كقوة حقيقية ولاعب مؤثر على الساحة الدولية. ومن مركز البركة بيت 
المقدس. سينطلق الانبعاث الإسلامي العالمي الثاني والفتح الإسلامي 
العالمي القادم. بإذن الله الفتاح العليم... 

وفي مطلع ربيع هذا العام (إبريل 2013). كانت زيارتي الأولى 
للجزائر. فرأيت العشق الحقيقي لفلسطين وبيت المقدس ومسجده الأقصى 
في بلد المليون ونصف المليون شهيد الجزائر. وما شاهدت وسمعت ولمست 
في الجزائر العاصمة والبليدة والمسيلة والواديء أستطيع القول بأن الشعب 
الجزائري هو من أكثر الشعوب العربية والمسلمة التي تعشق فلسطين. فتحية 


7 


حب وإجلال وتقدير واحترام لكل أبناء وبنات أمتنا في الجزائر» فلقد عشت 
لحظات استثنائية وتاريخية مباركة» عشتها بين أهلي وأحبتي. وإخواني 
وأخواتي. وأبنائي وبناتي في البلد الطيب الجزائر» وفخور بتلك الأيام التي 
تواجدت فيها على أرض بلد المليون ونصف المليون شهيد. 

وهنا أود أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى الأخ الدكتور/ بو 
بكر بن علية - المنسق الوطنيى - والأستاذ/ بلال إسطنبولي - المدير 
التنفيذي - وأعضاء المكتب الوط لرابطة شباب لأجل لين 2 الخزائر 
على حفاوة الاستقبال» والأجواء الأخوية الرائعة» والحضن الدافيء الذي 
غمروني به. والحفل الختامي المبهر للتسعينية الثانية بالمكتبة المركزية لجامعة 
حمدا يوضياف السيلة الذى«تناعيف نه شاع لاحر واشواين الرا 
شباب لأجل القدس بالجزائر» بالأصوات الرائعة التى أنشدت لفلسطين» 
ولآسيماة الصرت: اطعون لزاه (والمقام. "العاتي «الدا ووه اللنق. أركاني 
للمنشدة المبدعة إحسان صاحبة الحنجرة النقية الى تفوح منها ر ائحة الوطن. 

ففي عاصمة الحضنة المسيلة مدينة الحب والأمان» لم أستطع التغلب 
على مشاعريء لا رأيته من حب دافق» فتحدثت دموعي قبل لساني. 
ووعدت لحظة إلباسي هديتهم الرائعة التى أعتز بها ار التقليدي 
للفرسان بأن ألبسه يوم التحرير القادم لبيت المقدس. وهنا أود أن أتقدم 
بخالص شكري وتقديري لفوج ولاية المسيلة (شباب وشابات»)» وعلى 
رأسهم الأستاذ/ خالد بلخير - المنسق الولائي للمسيلة - والأستاذة/ ندى 
فلسطين - المشرفة على لحنة التنظيم بفوج شباب لأجل القدس بالمسيلة - 
حيث كانت أول من وجه لي الدعوة للحضور إلى الجزائر للمشاركة في 
الفعاليات الختامية للتسعينية الثانية بالمسيلة عبر رسالة وصلتني منها على 
الفيسبوك» فكانت صاحبة الفضل بعد المولى عز وجلء في قدومي للجزائر. 
كما أشكر البروفيسور/ محمد خالد إسطنبولي» الذي سعدت برفقته من 
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الجزائر العاصمة إلى المسيلة» على كلمته الإفتتاحية للبرنامج المعرفي الثري 
الذي نظم قبل إنطلاق الحفل الختامي في المسيلة. ولا يفوتني أن أشكر فوج 
البليدة على هدية القصة جولة في المسجد الأقصى لغرس حب بيت المقدس 
ومسجده الأقصى في قلوب أطفالناء وفوج بسكرة على هدية مجسم بتي 
بحارة المغاربة» وفوج قبة الصخرة -تيميمون ولاية أدرار على اللوحة التراثية 
عن تيميمون» وجميع أفواج شباب لأجل القدس في الجزائر الذين شاركوا في 
حفل اختتام التسعينية الثانية بالمسيلة. 

ولا أنسى الآيام الرائعة التي عشتها بينهم في المسيلة» وزيارة قلعة بني 
حماد الأثرية بالمعاضيد (المسيلة) يوم السبت 4/6/ 2013» والصعود برفقة 
أخوة أحبة إلى منارتها الشاتحة» ورفع الأذان من فوقهاء وزيارة بلدية أولاد 
دراج بولاية المسيلة يوم الجمعة 4/5/ 22013 والصلاة في مسجد الشهيد 
محمد العدوي. واللقاء الأخوي الحميم» على مأدبة الغداء التي أقامها الأستاذ 
الفاضل/ محمد مشقق في بيته العامرء والذي جمعنى. بمعية الأخوة رئيس 
وأعضاء المكتب الوطبنى لرابطة شباب لأجل القدس بالجزائر» بعدد من 
الأخوة الأفاضل من سكان أولاد دراج وأساتذتهاء وفي مقدمتهم الأستاذ 
الشيخ/ عبد الباسط بشيري. وأدعو الله تبارك وتعالى لهم بالتوفيق والنجاح في 
نشاطاتهم وأعمالهم في خدمة بيت المقدس ومسجده الأقصى. 

كما كنت في غاية السعادة بالتعرف على الأستاذ الفاضل/ محمد سعود 
وجهاً لوجه في الجزائرء بعد أن تعرفت عليه من خلال الدراسة عن بعد 
حيث كان الشخص الوحيد ليس من الجزائر» بل من بلاد المغرب العربي. 
الذي التحق بالدفعة الأولى لدبلوم دراسات بيت المقدس التي انطلقت في 
9/1 . ويشرفنا أنه أول سفير لبيت المقدس في الجزائرء بل أول سفير 
لبيت المقدس في بلاد المغرب العربي. وأدعو الله الفتاح العليم أن يعينه هو 


وإخوانه وأخواته في الجزائر. على حمل المشروع المعرفني لبيت المقدس معناء 
ونشره في بلد المليون ونصف المليون شهيد. 

كما أعتز بزيارتي لولاية الوادي الشامخة» ولقاء أهلها الكرام وبشكل 
خاص زيارة جمعية الإرشاد والإصلاح واللقاء بالشيخ/ عبد الكريم القط - 
رئيس المكتب الولائي» وأعضاء المكتب. والعلماء الأجلاء في الولاية وفي 
مقدمتهم الشيخ/ عبد ال هادي غربيء وحملة كتاب الله الذين تشرفت بزيارتهم 
والحديث معهم. ولاسيما في مدرسة العلامة أحمد العبيدي التابعة لجمعية 
البيان لتحفيظ القرآن, والمدرسة القرآنية حساني عبد الكريمء والهدية الرائعة 
التى أعتز بها: اللباس التقليدي لأهل ولاية الوادي القندورة . الذي ألبسنى 
إزاه السيد عمد الطاهر تواتي ف الركيسالسابة للبجلس الولاني دول 
خاصة لجميع شباب وشابات الوادي الذين يعملون لبيت المقدس ومسجده 
الأقصى. وبشكل خاص الأستاذ/ عبد الحكيم شلالقة والأستاذ/ ربيع 
فريوه. وأسجل شكر خاص للأستاذة/ رجاء حمزة بنت ولاية الوادي 
الشامحة» الي كانت أول من وجه لي الدعوة لزيارة الوادي ضمن زيارتي 
الأولى للجزائر عبر رسالة وصلتتني منها على الفيسبوك» فكانت صاحبة 
الفضل بعد المولى عز وجلء في قدومي للوادي. فأكرمها رب العزة بتراب 
من المسجد الأقصى المبارك. 

لقد سعدت بالإقامة لعدة أيام بين أهلي الكرام في ولاية الوادي 
الشاغخة» وتوسمت بأهلها الخير الكثير» وشعرت أن لهذا الوادي شأنا عظيما. 
فلقد رأيت كيف تعاملوا مع ظروفهم البيئية» وكيف تأقلموا مع بيئتهم 
الرملية الذهبية» فأزالوا الكثبان الرملية الضخمة. وحولوها إلى واحات غناء. 
وزرعوها بأجود أنواع النخيل. كما صقلتهم البيئة القاسية» بطبيعة مميزة» من 
الشدة والرجولة والنخوة» فهم أولو بأس شديد. ويعشقون فلسطين وبيت 
المقدس ومسجده الأقصى عشقاً يحسدون عليه. فعلى سبيل المثال» بيعت 
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أوراق زيتون من المسجد الأقصى (كنت أحتفظ بها منذ عشر سنوات) في 
مزاد علنى في ختام الأمسية المقدسية بقصر الضاوية بالبياضة بالوادي 
(4/6/ 22013 بأربعين مليون سنتيم جزائري» ليعود ريعها لدعم مشاريع 
نادي القدس الثقافي التابع لجمعية الإرشاد والإصلاح بولاية الوادي. 

ولعل الشواهد التالية توضح هذه النقطة. ففي نهاية محاضرتي 
حول نموذج ببت المقدس للتغيير الجذري مجمعية الإرشاد والإصلاح بالوادي 
في 2013/4/7. تقدم مني أحد الشباب وأعطاني رسالة قصيرة (لم يكتب 
إسمه)؛ وطلب مني أن أقرأها لاحقاء يوضح بها سر سعادتي بزيارة الوادي 
بقوله ... إن سر هذه السعادة هو أنك في المكان الذي يعيش فيه محرر بيت 
المقدس.... ثم بعد مغادرتي الجزائر» وصلتني الرسالة التالية من الأستاذ/ 
محمد الصغيرء يقول فيها: لقد تشرفت بالاستماع إليك في الوادي وأحسست 
بأنك أوقدت شعلة في قلوبنا تجاه بيت المقدس وزاد أملنا في قرب وقت 
التحرير حتى أيقنا أننا سندركه بعد ما كنا نعتقد أنه في زمن أحفادنا. لقد 
نورتنا بدراسات بيت المقدس. بارك الله في جهودك وني عمرك وإلى لقاء 
قريب في بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك محرراً من دنس الصهيونية او 
عند حوض رسول الله صلى الله عليه و سلم... أرجو أنك قد سعدت 
بزيارتك للوادي المكدس بالرمال. لقد كانت زيارتك في الوقت المناسب 
وهي خطوة إلى الأمام في العمل لتحرير بيت المقدس. إن لهذا الوادي شأنا 
فلما أراد ابن باديس رحمه الله العمل لتحرير الجزائر زار الوادي واتخذ من 
بعض أبنائها أعضاء لتأسيس جمعية العلماء. ولما أراد الشيخ النحناح رحمة الله 
عليه تأسيس العمل الشمولي للإسلام زار الوادي مبكراً... متوسماً الخير في 
أهله كما فعل ابن باديس حتى صارت الولاية ركناً من أركان الحركة 
والعمل للقضية المركزية... مرة أخرى. أنا على يقين: أن زيارتك لنا في 
الجزائر والوادي خصوصاً هي في الوقت المناسب هي خطوة إلى الأمام في 
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العمل لتحرير بيت المقدس بإذن اللّه. كما أنقل هنا هذه الرسالة التي 
نشرت على صفحة المشروع المعرفي لبيت المقدس على الفيسبوك, حيث 
يقول فيها الأستاذ/ عبد اهادي شنوف الحمد لله رب العالمين الذي من علينا 
بزيارة فضيلة الشيخ البروفيسور عبد الفتاح العويسي إلى نادي بيت المقدس 
بولاية الوادي في الجزائر(7-6 إبريل 22013). والحمد لله كانت زيارة ناجحة 
بكل المقاييس. فلقد بث فينا روحاً جديدة من أجل العمل أكثر في المجال 
المعرفي لبيت المقدس... الحمد للّه الموفق إلى هذا يا أخي. وهذا كله من فضل 
للّه علينا أولأء ومن بركة بيت المقدس ومسجده الأقصى ثانياً. والله يا أخي 
لقد كنا في النادي قبل زيارة البروفيسور عبد الفتاح مبجحرد شباب حامل هم 
المسجد الأقصى ومتحمس لنصرته بكل الوسائل. أما اليوم فكلنا عزم إلى 
تأطير هذا الحماس وفق المشروع المعرفي لبيت المقدس. لأن الحماس وحده 
لا يكفي . ولا بد من توفر قاعدة علمية صلبة» وبإذن الله سنصل إلى تكوين 
هذه التاعنة فيل المشووع: العرق: ليع" القدمن.وحفلة «دراشاك بيت 
المقدس. 


وبفضل من الله ومنته وتوفيقه» توجت زيارة الجزائر باجتماع عملي 
رائع مع الدكتور/ عبد الرزاق مقري - بمعية الأستاذ/ بلال إسطنبولي 
والأستاذ/ محمد سعود - علقت عليه رابطة شباب لأجل القدس في الجزائر 
بقوها أنه نتج عنه الفتح العظيم والمتمثل في تبني مركز البصيرة الذي يملكه 
الدكتور مقري للمشروع المعرفي لبيت المقدس. 

وكانت آخر المحطات التى ختمت بها زيارتي الأولى للجزائر في 
9 2013 زيارة مقام الشهيد بالجزائر العاصمة» حيث وجدت مرة أخرى 
ما يثبت عشق أهل الجزائر لفلسطين وأهلها. فعندما علم الشرطي المكلف 
بالحراسة أني من فلسطين» سمح لي وللإخوة الأفاضل من المكتب الوطني 
لشباب لأجل القدس في الجزائر بالصعود إلى المكان المخصص لرؤساء 
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الدول؛ الذي يضعون عليه أكاليل الزهور ترحماً على أرواح الشهداء. ثم 
أكرمني ربي بزيارة قبور قادة الجزائر العظام بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة 
وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة» ولاسيما الأمير عبد القادر الجزائري» 
والزعيم الراحل هواري بومدين صاحب مقولة نحن مع فلسطين ظالمة أو 
مظلومة» والشيخ محفوظ النحناح رحمهم الله. وفي هذا المقام أعجبتني عبارة 
مؤثرة كتبها الأديب والشاعر الفلسطيني الأستاذ/ عقل سليمان ربيع معلقاً 
على ما نشر على الفيسبوك عن زيارتي للجزائر بقوله الجزائر حفنة من ثرى 
الجنة يتعاقب على حراستها أجمل أهل الأرض..... وتعليق لطيف من رسالة 
فلسطين على الفيسبوك تقول فيه حين يتعانق الماضي بالحاضر... نستخلص 
مستقبلا باهرا... الدكتور عبد الفتاح العويسي يزور قبر الأمير عبد القادر 
الجزائري 

وبإيجازء هذه الزيارة الأولى والناجحة للجزائر (9-3 إبريل 2013) 
والتي فاقت كل التوقعات. ولاسيما ما نتج عنها من إتفاقيات معرفية تنفيذية 
عملية مع كل من: الدكتور/ عبد الرزاق مقري (مركز البصيرة»» ورابطة 
شباب لأجل القدس في الجزائر» تؤسس للمرحلة جديدة في العمل المعرفي 
لبيت المقدس في الوطن العربي» من خلال التركيز على صناعة الفعلء 
والعمل المعرفي المميز (الأكاديمي. والفكريء والثقاني». للخروج من مرحلة 
الإهتمام العاطفي فقطء إلى مرحلة الوعي المعرني الحضاري بقضية بيت 
المقدس ومسجده الأقصىء نتكامل به مع جهود العاملين في المسارات 
الأخرئى لبيث المقدمن. 

وكان من ثمار هذه الإتفاقيات» طباعة هذا الكتاب في الجزائر بهدف 
توفير مرجع معرفي (أكاديمي. وفكري وثقاني) للدورات التي تقوم بها رابطة 
شباب لأجل القدس في الجزائر في ربوع الوطن وولاياته الشاسعة. ولهذا فإن 
هذه الطبعة الثانية التي بين أيديكم» طبعة منقحة ومزيدة للطبعة الأولي التي 
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صدرت في بيروت عام 2011 من حيث المادة العلمية المعروضة في الكتاب. 
والعنوان» حيث تم تطوير العنوان من تصور جديد للعلاقات الدولية: نماذج 
بيت المقدس لتفسير الأحداث المعاصرة وتوجيهها إلى صناعة التاريخ 
المستقبلي: تماذج بيت المقدس لتفسير الأحداث المعاصرة وتوجيهها. وإذا كان 
هذا الكتاب هو الكتاب المعتمد لمقرر المدخل لبيت المقدس الذي يدرس 
ضمن دبلوم دراسات بيت المقدس الذي يطرحه مجمع دراسات بيت المقدس 
(إسراء» في المملكة المتحدة» فبفضل من الله ومنته وتوفيقه. جرى قبل هذا 
اعتماد هذا الكتاب في عدد من الدورات التي تقام في عدد من الأقطار 
العربية والوسلامية. 
وأختم بالتأكيد على أني م أر شباباً وشابات يعشقون بحق ويعملون 
يجد وإخلاص وتفان لبيت المقدس وفلسطينء كما رأيت في بلد المليون 
ونصف المليون شهيد [الجزائر]. فلقد رأيت العشق الحقيقي» والرغبة 
الصادقة في التحصيل المعرفي والفائدة بالدرجة الأولى والأخيرة» والرغبة 
الشديدة في الخروج من مرحلة الاهتمام العاطفي فقط. إلى مرحلة الوعي 
المعرني الحضاريء ليتكاملوا به مع جهود العاملين في المسارات الأخرى لبيت 
المقدسء وليتمكنوا في نهاية المطاف من المساهمة في التحرير القادم, 
والوصول إلى بيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك. 
فتحية حب وإجلال وتقدير واحترام لرابطة شباب لأجل القدس في 
الجزائر» وموعدنا إن شاء الله تعالى عند مصطبة مدخل التسوية الشرقية 
للمسجد الأقصى المبارك لنكمل العمل في صناعة التاريخ المستقبلي بشكل 
عام» والتاريخ المستقبلي لبيت المقدس بشكل خاص.ء والانطلاق من مركز 
مركز البركة نحو الفتح الإسلامي العالمي القادم. والانبعاث الإسلامي العالمي 
الثاني بإذن الله الفتاح العليم... 
عبد الفتاح محمد العويسي (المقدسي) 1.0072نةطاع©أكنة12ع.ة 
الثلاثاء 13 جمادى الثاني 1434 23 نسيان (إبريل) 2013 
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مقدمة الطبعة الأولى (2011) 


في ظل التعددية بتنوعاتها وأصعدتهاء والمتغيرات العربية والإقليمية 
والدولية التى تعيشها قريتنا العالمية المعاصرة؛ أعتقد أن أمامنا تحديات كثيرة 
وكبيرة في القرن الحادي والعشرين والتى يجب أن يتم التعامل معها بجدية 
على جميع الأصعدة. بما في ذلك الصعيد المعرفي الأكاديمي في جامعاتنا العربية 
والإسلامية وضمن جميع الحقول المعرفية. 

ففي مجال دراسة العلاقات الدولية في مشرقنا ! - التي لازالت تحبو 
وفي مراحل تشكلها الأولى في جامعاتنا العربية» وينتقصها الفريق البشري 
المتخصص.ء وم يصل الإهتمام بها إلى الدرجة التي تستحقهاء وبحاجة إلى 
جهد وإمكانات كبيرة لتطويرها - علينا أن نسعى إلى إنتاج طلبة متميزين في 
مجال العلاقات الدولية يعتزون بهويتهم العربية الإسلامية الأصيلة والانتماء 
لحاء ويسعون جاهدين ليس فقط للدفاع عنهاء بل إلى تقديم إسهاماتهم 
العلمية وإبرازها في هذا امجال الحيوي في القرن الحادي والعشرين» وتبيان 
مكانة العرب والمسلمين ودورهم الحضاريء وإسهامات تراثنا العربي 
الإسلامي ومنظومته الفكرية في مجال العلاقات الدولية» وكيف يمكن استلهام 
تاريخنا العربي الإسلامي وفهمه للتوصل إلى نماذج في العلاقات الدولية 
تساعد على فهم الواقع المعاصر وإشكالياته. إننا بحاجة ماسة إلى تأهيل جيل 
' من الجامعات الي إهتمت بتدريس العلاقات الدولية في مشرقنا منذ عدة سنوات بشكل واضح الجامعات التركية. 
فالعدد الأكبر من الجامعات التركية -- حكومية أم خخاصة؛ جما فيها الجامعات الي تم إنشاؤها في السنوات القليلة الماضية 
- إن لم يكن جميعهاء يضم أقساماً للعلاقات الدولية» ويدرسها في مستوى الدراسة الجامعية الأولى (الإحازة)» 
والدراسات العليا (الاحستير والدكتوراة). وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن مهندس السياسة الخارجية التركية ووزير 
خارجيتها الحالي منذ 2009» الأستاذ الدكتور/ أحمد داود أوغلو كان رئيساً لقسم العلاقات الدولية بجامعة بايكنت قبل 
أن يعين مستشاراً لرئاسة الوزراء التركية عندما شكل حزب العدالة والتنمية الحكومة التركية عام 2002» وله العديد 
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وأطر وطنية مؤمنة بحتمية زوال الدولة العازل - المزروعة في قلب أمتنا - 
واحتلالها الصهيوني من فلسطين والجولان وبقية الأراضي العربية الحتلة. 
وتعتز بهويتها العربية الإسلامية الأصيلة» ومتخصصة وواعية لماضيها 
وخاضرها ستليا دوقيل يتقان النطلكة والعنال بوقتادرة على التعايل 
معها بفعالية على أسس معرفية ومهاراتية» وتغتنم فرص العيش في عالم 
مفتوح ومتعدد ومتغير» وتسهم بإيجابية في مسيرة التنمية البشرية المستدامة 
والنهضة الحضارية لأمتنا. فالإشكالية التي يجب أن توجه لا الأنظار في القرن 
الحادي والعشرين هي باختصار كيف يمكن الحفاظ على هويتنا في ظل العولمة 
والغبرائت الإقليمية والدولئة المسازرعة: 

وهنا أتسأل: اليس من حق طلبتنا في جامعاتنا العربية والإسلامية وهم 
يدرسون النظريات والنماذج الغربية في مجال العلاقات الدولية أن يتعرفوا 
على إسهاماتهم في مجال العلاقات الدولية» ودراسة عدد من المقررات التي 
تركز على إبراز هذا الجانب المعرني الهام وترسيخه لديهم. فالنظريات 
والنماذج الغربية تطورت وخرجت من رحم الظروف والأوضاع التي مرت 
بها الدول الأوروبية بشكل خاص والعالم الغربي بشكل عام, وبالتالي فهي 
نتاج للتطورات والأحداث والقيم التي تشكلت هناك ولم تكن نتاجاً لما جرى 
أو يجري عندنا. كما إنها نشأت في سياق وهوية ثقافية مختلفة» ولدوافع 
وأسباب ثقافية واجتماعية لم تمر بها مجتمعاتنا. وبإيجاز فإنها نظريات ونماذج 
طورها الغرب - القوي المهيمن الذي استعمر أقطارنا عسكرياً وسياسياً 
وإقتصادياًء وثقافياً وجزأناء وزرع دولته العازل في قلب أمتناء فأضحينا 
الحلقة الأضعف والمغلوبة على أمرها - ليفهم واقعه وكيف يمكن أن يتعامل 
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معه '. وبالتالي فإننا نستورد نظريات ونماذج صممت في بيئة ذات خصائص 
وخصوصية مختلفة تماماً عن بيئتنا وخصائصها وخصوصيتناء ونمحاول من 
خلاها أن نحلل ونفهم ونفسر ونتنبا ونوجه الأحداث التي تمر بمنطقتنا أو 
نفهم واقعنا المعاصر. بعبارة أخرى. نحاول أن نفهم واقعنا بعيون الأخرين 
وعقولهم وتصوراتهم وأوعيتهم الفكرية. أليس من المعيب أن أمتنا قد 
وصلت إلى درجة من الموان أنها لم تكتف أنها تأاكل مما لا تزرعء وتلبس 
وتستخدم وتركب ما لا تصنعء بل إنها تحاول أن تفهم ما يحدث عندها 
بتصورات لم تنتجها. وكل هذا يحدث في خضم معادلة العلاقة بين الغالب 
والمغلوب وال تظهر بشكل واضح في افتتاننا الشديد بكل ما ينتجه الغرب. 
حتى أضحى لدينا عقدة الأجنى أو الخواجة. وما موضة الاستهلاك 
والاستيراد الحموم لكل شيء لحي ستررد اتنا مو الخارج إلا مثالاً بسيطاً 
على ذلك. إننا بحاجة ماسة إلى وقفة جادة لعلمائنا - وبشكل خاص في 
العلوم الإنسانية والاجتماعية - للتأمل في تجربتدا الحضارية والتاريخية 
بإيجابياتها وسلبياتها لتطوير نصورات وثماذج ونظريات تساعدنا على فهم 
الحاضر وتفسيره» واستشراف المستقبل وتوجيهه. 


فضمن الاعتبارات القيمية الي تتطور في تصورات العلاقات الدولية ونظريتها - على سبيل المثال - تطرح 
فكرة القيم العالمية» كأداة جديدة - في اعتقادي - للاستعباد والسيطرة والهيمنة على دول العالم الثاالث 
واستعمارهاء وف مقدمتها المنطقة العربية والإسلامية الى تختلف ماما مع المنظومة الغربية في قيمها الحضارية 
والفكرية بل تقف على النقيض منها. وبالتالي فإن عدم التزام دولة ما أو مخالفتها إحدى هذه القيم سيعينٍ 
مخالفة الشرعية الدولية الي تستوجب العقوبة الي قد تصل إلى حد شن الحروب. وهذا يعني إلغاء الخصوصية 
وحق الاخختيار الي تتمتع بما كل بمجموعة بشرية» وإكراهها على تبني قيم من نخارج نسقها الحضاري والفكري 
بل مخالفة له. وهذا بكل تأكيد يخالف حق الإختيار الذي يعد الخال الأساسي الذي تقوم عليه النظرية المعيارية 
أو القيمية في العلاقات الدولية (112©0157 110111121196). فمن المعلوم؛ أن حق الإختيار يتطلب وحود 
حرية» وبدائل بمكن أن يختار منها الإنسان. 
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ودراسات بيت المقدس وثماذجها في العلاقات الدولية تللبى هذا الهمدف 
رشعب ند احاجة رشك فى اليو من الشااع االو بلقل نحقهنا انين 
الدراسة والإبراز على الصعيد العربي والإقليمي والدولي. وهذا ما نتطلع 
إلى تشجيع طلبتنا للإهتمام به على الصعيد المعرني الأكاديمي أثناء دراستهم 
الجامعية. فدراسات بيت المقدس حقل معرفي أكاديمي جديد. وفرع جديد من 
المعرفة الإنسانية القائمة على منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة 
لدراسة إقليم بيت المقدس يعمل على إنتاج المعرفة المتعلقة بهذا الإقليم 
وتصنيعهاء وتشكيل نواة من المختصين الأكاديميين المحترفين على المستوى 
الدولي وتخريجهم » وتطوير قدرات وكفاءات أكاديمية على مستوى عال. 

لقد طور هذا الكتاب - من كتاب تقديم بيت المقدس الذي نشر بداية 
باللغة الإنجليزية عام 2005 - بما يتناسب مع الحقل المعرني للعلاقات الدولية 
وليكون مرجعاً للمهتمين بدراسة العلاقات الدولية» ولصناع القرار أو 
المؤثرين في صناعة القرار في أمتناء ولمن يهمهم فهم بيت المقدس ونماذجه في 
العلاقات الدولية. فهو يقدم بشكل خاص أساساً شاملاً للمعرفة التى تفي 
باحتياجات التعليم والتعلم في هذا الحقل المعرفي» ولبحوث الطلبة للأغراض 
الأكاديمية, وللدراسات التي تقدم للقادة وصناع القرارء كما يفي باحتياجات 
المهتمين باكتساب المعرفة الصحيحة عن بيت المقدس. ويدعي المؤلف أن هذا 
الكتاب إِما هو إسهام مهم ومرجع أساس لإسهامات العرب المسلمين في 
محال العلاقات الدولية. وبإيجازء فإن هذا الكتاب ليس محاولة لتقديم نماذج 
بيت المقدس في العلاقات الدولية فحسب. بل أيضاً لإبراز إسهامات العرب 
والمسلمين في مجال العلاقات الدولية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب ليس دراسة لتاريخ بيت 
المقدس. ولكنه محاولة معرفية أكاديمية جادة لاستكشاف تصور (ع128]) 
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جديد للعلاقات الدولية من خلال إبراز نماذج بيت المقدس في العلاقات 
الدولية وتقديمها وتعريفها. كما يهدف إلى التمهيد لبحوث متقدمة في هذا 
امجال» وتوفير أداة أساسية لتنمية التعلم والتعليم والبحث في هذا المجال 
المعرفي الجديد.ء ونأمل أن يثري هذا الكتاب فهمنا لحذه المنطقة الفريدة في 
نوعهاء لتناول بعض القضايا الأساس المهمة والحساسة في الموضوع. ويفتح 
مجال الحوار المعرفي بشقيه الأكاديمي والفكري والثقافي ويعززه. وكذلك يرمي 
إلى فهم بيت المقدس ودوره بشكل موسع بما يكفي لإلقاء الضوء على 
اتجاهات جديدة في التفسير والتوجيه. 

من هذا المنطلق فإن أهداف هذا الكتاب تتلخص في تقديم نماذج بيت 
المقدس لرجال المعرفة والفكر والعلم» والمختصين ولطلبة: العلاقات الدولية 
والتاريخ والجغرافية والعلوم السياسية» وللقادة والجمهور المهتم بهذا 
الموضوع. وكذلك إرساء الأسس المعرفية الأكاديمية والفكرية لمذه النماذج 
في محال الدراسات الأكاديمية في العالمين العربي والإسلامي. وني هذا المجال 
يطرح هذا الكتاب جملة من التحديات للعديد من الأطروحات التقليدية 
والسياسية والاستشراقية» ويطرح العديد من الأسئلة التى هي بحاجة إلى مزيد 
من البحث والتنقيب» كما يقدم مجموعة من القضايا والنظريات المهمة 
المتعلقة ببيت المقدس بهدف المساهمة في عملية التوجيه والتأثير في مبجرى 
الأفكار والأحداث المتعلقة ببيت المقدس. أو بعبارة أخرى المساهمة بشكل 
متواضع في صناعة التاريخ المستقبلي لبيت المقدس بشكل خاص والمشرق 
العربي والإسلامي بشكل عام. 

وقد يكون من الدوافع الأساسية في إنجاز هذا الكتاب, الرغبة في توفير 
مرجع لطلبة العلاقات الدولية بجامعة القلمون الخاصة بسورية» حيث 
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تفنيقت: الفظة الناراضة الموزدة' كله العلاقات: الذولية بوالابلرهافية:” 
مقرراً هو الأول من نوعه على المستوى الدولي؛ هو مقرر تماذج بيت المقدس 
في العلاقات الدولية. 
ولقد سعى المؤلف في شرحه وإيضاحه وتعليله وتفسيراته إلى التركيز 
على نظرة منفتحة على معظم الجوانب المتعلقة بقضية النقاش إن لم يكن 
كلهاء والتركيز على الجوانب الأساسية المتعلقة بال موضوع. كما حاول أيضاً 
أن ينتهج نهجاً شاملاً وواقعياً وعلمياً بشكل حصري. فاتخذ منهجية الحقول 
المعرفية المتداخلة والمتعددة التى يتبناها من أكثر من عقدين من الزمن تعيد 
قراءة تاريخ بيت المقدس من جديد بطريقة أكاديمية موثقة تعتمد على منهجية 
إعادة قراءة النصوص بلغة العصر الذي كتبت فيه وفي ظل الظروف التى 
دفعت وساهمت بإنتاجه بعيداً عن التعصب والرؤية الأحادية والعاطفة 
المتشنجة. إضافة إلى ذلك لم يبدأ المؤلف هذا البحث بمناقشة تصورات أو 
نظريات أو نماذج غربية معروفة في العلاقات الدولية» ولكنه سمح للنتائج 
التي توصل إليها بأن تنبثئق من خلال دراسة البيانات التى جمعها وحللها 
بشكل منتظم خلال إجرائه هذا البحث. 1 
وسيركز هذا الكتاب على تقديم تصور (©170286) جديد للعلاقات 
الدولية من خلال إبراز نماذج بيت المقدس في مجال العلاقات الدولية, 


عمل المؤلف أستاذاً للعلاقات الدولية بكلية العلاقات الدولية والدبلوماسية يجامعة القلمون الخاصة بسورية 
لمدة ثلاث سنوات منذ أيلول (سبتمبر) 2008. وخلال فترة عمله في الجامعة» تقلد عدداً من المناصب الإدارية 
في الكلية: رئيس قسم العلاقات الدولية» ونائب عميد كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية؛ ثم عميداً لما. وأثناء 
توليه عمادة الكلية» عمل على تطوير الكلية» فأبحر بنجاح وضع لائحة وحطة دراسية جحديدة حرى اعتمادها 
من قبل وزارة التعليم العالبي السورية» وشرع بتطبيقها فعلياً يجامعة القلمون الخاصة منذ مطلع العام الدراسي 
0 .. 
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وبشكل خاص على: النماذج الإستراتيجية والجيوبولتيكية» ونموذج لأثار 
انتهاء الحرب. ونماذج الأمان» والنموذج التاريخي لدراسة العلاقات الدولية. 
وما بين المقدمة والخاتقة يحنوي الكتاب على خمسة أجزاء تتضمن تسعة 
فصول. 

خصص الجزء الأول للتعريف بالمشروع المعرفي لبيت المقدس وإلقاء 
الضوء على حقله المعرفي: دراسات بيت المقدس. فيناقش الفصل الأول في 
قسمه الأول الخلفية التاريخية للحقلء بينما يركز القسم الثاني على 
الإستراتيجية الجديدة للحقل وأولوياتها حتى عام 2024 المتمثلة في ضرورة 
نقل الحقل المعرفي إلى العالم العربي وتطويره. أما الفصل الثاني فيقدم المفهوم 
الجديد لبيت المقدس بتعريفاته ودراساته. ويلقي الضوء على إشكالية اسم 
الحقل المعرفي باللغة الإنجليزية» ويعرف بأحدث البحوث التي كتبت في 
دراسات بيت المقدس. ْ 


وخصص الجحزء الثاني من الكتاب لتقديم النماذج الإستراتيجية 
والجيوبولتيكية. فيقدم الفصل الثالث نظرية جديدة للجيوبولتكس هي نظرية 
دائرة البركة لبيت المقدس. أما الفصل الرابع فيقدم نموذجاً للتغيير الجذري 
من خلال إبراز مصدر التغيير وبدايته» ونقطة التحول الفاصلة في تاريخ بيت 
المقدس. أما الفصل الخامس فيقدم تموذجاً للتخطيط الإستراتيجي ويرسم 
خارطته السياسية والجيوبولتيكية من خلال نقل النقاش من مستوى مناقشة 
الخطوات التمهيدية التى اتخذها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وخليفته الأول - رضي الله عنه - من أجل فتح هذه الأرضء إلى مستوى 
تبني نظرية تفيد بآن النبي محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم -- وضع بنفسه 
خطة إستراتيجية ورسم خارطتها السياسية والجيوبولتيكية لفتح بيت 
المقفن: 
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أما الجزء الثالث فخصص تتقديم نموذج لأثار انتهاء الحرب. وتنظيم 
العلاقات الدولية حال السلم. فيدرس الفصل السادس العهدة العمرية 
لأهل إيلياء (بيت المقدس) دراسة نقدية تحليلية كمثال لأثار انتهاء الحرب». 
وكمبادرة إدارية عملية لإعادة تشكيل العلاقات وتنظيمها وإدارتها بين 
سكان إقليم بيت المقدس. كما يبحث هذا الفصل معظم النصوص المتاحة 
للعهدة العمرية ويقارنهاء ويركز على أطولا وأشهرها وأعنى به نص الطبري 
والنص الذي نشرته البطريركية الأرئوذكسية في القدس عام 1953 . كما 
يناقش أسباب ظهور عدة نصوص للعهدة العمرية. وسيكون هذا الفصل 
بأكمله رداً على إدعاء دانيال ساهاس «1994: 54) أن الفتح الأول أدى 
إلى بروز فرصة أمام مسيحبي بيت المقدس لاحتواء اليهود. بمساعدة العرب 
المسلمين عبر الامتيازات التى منحت لهم في العهدة العمرية. 

أما الجزء الرابع فخصص تتقديم تماذج الأمان. فيعرض الفصل 
السابع لبيت المقدس بوصفه تموذجا للتعددية والتواصل الحضاري في ضوء 
فهم العهدة العمرية. ويقدم الفصل الثامن بيت المقدس نموذجا لحل 
النزاعات» من خلال مناقشة نظرية الأمان وعناصرها الرئيسة: 
منهجية التدافع» ومفهوم العدل. ومبدأ عدم الإقصاءء ومنهجية الحوار 
البناء. 

وخصص الجزء الخامس لتقديم النموذج التاريخي لدراسة العلاقات 
الدولية. فيحاول الفصل التاسع تقديم أفهم فضل للنموذج التاريخي لدراسة 
العلاقات الدولية» ويناقش ادعاءات بعض المستشرقين والعلماء الإسرائيليين 
في بعض القضايا المتعلقة ببيت المقدس. 

وبهذه الدراسة» آمل أن أكون قد أسهمت بجهد معرفي متواضع في 
خدمة أمتنا وقضيتها المركزية» في وقت تتعرض فيه لصراع حضاري عنيف. 
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وأخطر مؤامرة في تاريخها الحديث والمعاصر من جهة. وبزوغ بعض 
الإرهاصات التي تنبئ عن مبشرات للتغيير والنهضة في منطقتنا العربية 
والإسلامية من جهة أخرى. فها نحن نشهد بعض التحركات التى تشبه 
الظواهر التي تسبق الزلزال الذي سيضرب منطقتنا بقوة» وينهي مرحلة 
الزلزال الذي ضربنا عام 1948 وإرتداداته المدمرة التي مزقت أشلاءنا 
وقطعت أوصالنا وأضعفتنا إلى حد أفقد كل عاقل صوابه وجعلت الحليم منا 
حيراناً. ومما يثلج الصدر أن يخرج مولودي هذا في أحد الأيام الحاسمة للثورة 
المصرية الحالية ' التي سيكون لها تداعياتها على منطقتنا العربية» وإعادة رسم 
الخارطة السياسية والجيوبولتيكية لنطقتنا خلال العقد الثاني والثالث من 
القرن الحادي والعشرين. 
الجمعة 8 ربيع الأول 1432هجرية 
الموافق 11 شباط (فبراير) 2011م 
عبد الفتاح محمد العويسي (المقدسي) 


' تعرف الثورة المصرية الحالية بثورة 25 كانون الثاني (يناير) 1 201 الشعبية لانطلاقتها في ذلك اليوم؛ واليّ 
كان شرارقها ووقودها بشكل خاص شباب مصر وشارك فيها جميع أطياف الشعب المصري بشكل سلمي. 
فلقد شارك في تظاهراتها السلمية اليوم الجمعة (8 ربيع الأول 1432 هجرية/ 11 شباط (فبراير) 2011) في 
جميع أنحاء مصر ما قدر بين 16 إلى 20 مليون مصري - أي بنسبة 1 إلى 4 من إجماللي الشعب المصري الذي 
يبلغ تعداده حوالي 80 مليون نسمة - وختم ببيان مختصر يحتوى على خمس وثلاثين كلمة أذاعه التلفزيون 
المصري الرسمي الساعة السادسة مساء بتوقيت بيت المقدسء واستغرق بثه ثلاثين ثانية أعلن فيه رحيل محمد 
حسين مبارك عن سدة الحكم - بعد حكم دام ثلاثين سنة - وتولي المحلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية 
إدارة البلاد. 
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الجزك الأول 


تعريف المشتروع المعرقي لبيت 


المقدس وحقله 
"دراسات بيت المقدس”" 





الفصل الأول 
المشروع المعرضي لبيت المقدس, وحقله"دراسات بيت المقدس" 


2024 - 4 


لاشك أن الجهود المعرفية قد لعبت في الماضي دوراً محورياً في الإعداد 
للتحرير الأول والثاني لبيت المقدس ومسجده الأقصى. فما كان لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يحرر بيت المقدس لو لم 
يسبقة إعداد. بما في ذلك الإعداد والتهيئة المعرفية المنظمة والممنهجة» ضمن 
الخطة الإستراتيجية الى وضعها بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. 
واستمر عليه الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه. حيث كان بيت المقدس 
مصدراً للأمل والسعادة والأمان» ومقراً ملهماً للمسلمين الأوائل في مكة. 
فمنذ إسراء النبى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ربط بيت المقدس 
بعقيدة المسلم» وأضحى مقر الأمل والأمان الدائم للمسلمين ومصدره. 
يمثل صورة حية في أذهانهم وتصورهم. كما أنه عبأ نفوس المسلمين 
ومشاعرهم وعواطفهم حوله. وعلق قلوبهم وعقولهم به. وجعلها تحن 
شوقاً إليه. ومنذ ذلك الحين» أضحى بيت المقدس يمثل الأمل والأمان في 
عقل المسلم وتطلعاته للتغيير. وهو ما حدث - كذلك - في زمن حروب 
الفرنجة (الصليبيين) عندما بدأ بالإعداد عماد الدين» مروراً بنور الدين 
وتوج بالتحرير الثاني زمن صلاح الدين. 

وفي المقابل» فعلى الرغم من حب العرب والمسلمين- بشكل عام - 
لبيت المقدس ومسجده الأقصى. فإن حبهم لا يعدو أن يكون حباً عاطفياً 
تنقصه المنهجية في البحث والتمحيصء وغير مبنى على منظومة معرفية 
نامل :ولاسك اتناك ق القرة ادي والعكترين :د فك وصيللها. إل ادريدة 
التخمة من دغدغة العواطف والانحياز العاطفي فقطء والانتصار بالانفعال 
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والإثارة والخطب الحماسية. أو البكاء على الأطلال. ومن المؤسف - كذلك 
- أنه لا توجد جامعة عربية تدرس دراسات بيت المقدس الذي كانت تمنح 
فيه درجتا الماجستير والدكتوراة من جامعة أبردين العريقة في المملكة المتحدة 
حتى وقت قريبء والذي سيشرع بمنحهما من جامعة شمال ماليزياء أو حتى 
تطرحه مساقا يتيما يدرس في الجامعات العربية والإسلامية لطلبة 
البكالوريوس (الإجازة) على الرغم من النص على هذا الأمر في التوصيات 
الصادرة عن عدد من المؤتمرات. التى منها - على سبيل المثال - بيان دندي 
الذي صدر في ختام الندوة الدولية الأولى للدراسات الإسلامية» التي نظمتها 
رابطة الجامعات الإسلامية في 18 مارس 2004م على أن تعزز رابطة 
الجامعات الإسلامية بشكل عملي تطوير الحقل المعرفي الجديد ل دراسات 
بيت المقدس" ليكون مساقاً إجبارياً في مناهج كل الجامعات الإسلامية» أو 
التوصية التى نص عليها بيان صنعاء لدراسات بيت المقدس - الصادر في 
ختام المؤتمر الأكاديمي الدولي الحادي عشر لدراسات بيت المقدس تحت 
عنوان البعد الأكاديمي وال معرفي لبيت المقدس: التعريف بأركان الحقل المعرفي 
الجديد في العالم العربي في 11/20/ 2007 - التي تتمحور في: توجيه توصية 
إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية بالحاجة الماسة 
إلى طرح (فرض) مساق دراسات بيت المقدس مساقا إجباريا على جميع 
الطلبة والطالبات في الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة. وتوجيه توصية إلى 
اتحاد الجامعات العربية بالحاجة الماسة إلى طرح (فرض) مساق دراسات بيت 
المقدس مساقاً إجبارياً على جميع الطلبة والطالبات في الجامعات في الوطن 
العربي. 

ويهدف هذا الفصل إلى التعريف بالمشروع المعرفي لبيت المقدس 
وإلقاء الضوء على حقله المعرفي دراسات بيت المقدس من خلال مناقشة 
الخلفية التاريخية للحقل تتضمن تاريخ تأسيسه. وسبب اختيار مكان 
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التأسيسء فضلاً عن منهج الحقل وفلسفته وسياساته ومنهجيته. والمراحل 
التي مر بها والإنجازات الأكاديمية التى تم تحقيقها خلال الثمانية عشرة سنة 
الماضية (2012-1994). ويركز الفصل أيضاً في جزئه الثاني على 
الأتترافجية :دنه للحن موا رلوياتها فى المريخلة القادمة اح اعام 2024 
المتمثلة في ضرورة نقل الحقل المعرفي إلى العالم العربي والإسلامي وتطويره. 
الحاجةالماسة للمشروع 

من خلال تواصلي ودراستىق وعملي الأكاديمي في عدد من الجامعات 
الغربية والأورويية: .ولا منينا في المملكة المتحدة: كنت في غاية القلق نتبجة 
لقلة أو ندرة البحوث والدراسات المتوفرة عن بيت المقدس التى تتناول 
وجهة النظر الأكاديمية العربية والمسلمة. ووجدت أن الدراسات المتوفرة قد 
تعرضت للتشويه والتزييف. بل والتحريف. فمعظم الدراسات المتوفرة عن 
ال ملوضوع هي دراسات تركز على جانبها اليهودي أو الاستشراقي» مع قلة 
الدراسات الأكاديمية الرصينة عن هذه المنطقة أو انعدامها. فمعظم البحوث 
الأكاديمية الغربية والإسرائيلية اقتصرت على الدراسات التوراتية أو 
الاستشراقية التى تميل إلى التعامل مع الموضوع بطرق متعصبة» أو أقل ما 
يقال عنها إنها وجهات نظر خارجية متحيزة غير متوازنة» وليس من المتوقع 
أن تقدم لنا دراسات حقيقية وأمينة عن منطقة مقدسة لها مكانة بيت المقدس 
وأهميتهاء حيث تتلاقى مطالب وادعاءات الأديان الثلاثة والأطماع الدولية 
وتتصادم. ثم إن البحوث والدراسات التي تتناول وجهة النظر الأكاديمية 
العربية والمسلمة هي بحوث قليلة أو نادرة. 


ويمكن تقسيم الدراسات المتوفرة عن بيت المقدس إلى قسمين. 
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أولا ‏ الدراسات الاسرائيلية والاستشراقية: فضمن محاولاتهم 
للتقليل من أهمية المصادر العربية والإسلامية المتعلقة ببيت المقدس بعد 


الفتح الأول لهاء أو للتقليل من أهميتها ومكانتها في الإسلام. تأتي دراسات 
بعض الأكاديميين الإسرائيليين والمستشرقين لإلغاء الحقائق نكا تاريخ بيت 
المقدس من وجهة نظر أحادية متعصبة. ويعود هذا في حقيقته إلى أسباب 
دينية وسياسية مرتبطة بمعركة المؤسسة السياسية الحاكمة في إسرائيل: للسيطرة 
على بيت المقدس. خاصة من خلال إكساب دولتهم واحتلالهم لبيت المقدس 
شرعية تاريخية وأثرية. 

ثانيا ‏ الدراسات العربية والاسلامية: فعلى الرغم من أن 
بعض الباحثين العرب والمسلمين قد وضعوا بحوثا قليلة في نواحي متعددة 
عن بيت المقدس تتفاوت قيمتها من الناحية الأكاديمية» فإننا لم نزل أميين في 
ميدان البحوث المتعلقة ببيت المقدس بلمعنى الأكاديمي للبحث. فمعظم 
الدراسات العربية والإسلامية عن بيت المقدس هي دراسات عاطفية 
تنقصها المنهجية في البحث والتمحيص. إذ إن الباحثين قد توقفوا عن تطبيق 
المنهج العلمي في بحوثهم. أو حتى تحري الدقة فيهاء وذلك نظراً لما قد 
يلاقونه في البحث من مشقة وعناء» أو لأن بعضهم نهج طريق السرعة في 
دراسته» وفضل أسلوب النقل عن المراجع بلا نقد وتحليل؛ إما لأن هذه هي 
طبيعته في تجنب بذل الجهود المطلوب في البحث. وإما لأنه مضطر أو متأثر 
بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يعيشه الباحث أو المثتقف 
العربي والمسلم - في بعض الأقطار العربية والإسلامية بصفة عامة - الذي 
يكبله ويمنعه من إطلاق إمكاناته. 
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واقعنا الأليم 

ونتيجة لإغفال البعد المعرفي - عن قصد أو عن حسن نية كالانشغال 
بمعالجة أبعاد أخرى هامة لنكبة 1948. أو هزيمة 1967 - وني ظل انحسار 
حضورنا الثقافي وشهودنا الحضاريء. وغيابنا الأكاديمي الرصين من جهة. 
وانصراف الإسرائيليين والمستشرقين للتصنيع والإنتاج الأكاديمي والتسويق 
في بلادنا العربية والإسلامية الخالية من إنتاجنا الأكاديمي من جهة أخرى. 
أضحى إنتاجهم - الذي يملا الساحة الأكاديمية اليوم - يشكل المصدر 
والمرجع لناء مما أثر تأثيراً خطيراً في تفكيرنا وتعليمنا وثقافتنا. وبذلك 
أصبحت حصوننا مهددة من الداخل» وسقطنا ضحايا أسر حضارة أخرى 
مع خسران حضارتنا الذاتية» أو أصبحنا في حالة ما يعرف بالانغماس 
الحضاري» ووصل الأمر إلى أن أضحى تفكيرنا محصوراً في التفكير بأوعية 
الآخرين الفكرية. 
الأحلام تتحول إلى حقائق 

وفقهاً لهذا الواقع الأليم؛ وإيماناً بأن 'حقائق اليوم أحلام الأمس. 
وأحلام اليوم حقائق الغدء تم تأسيس المشروع المعرفي لبيت المقدس مشروعاً 
معرفياً حضارياً أكاديمياً فكرياً ثقافياً حول الأحلام -- برؤية واضحة. وتخطيط 
ممنهج. وعزيمة صادقة متواصلة - إلى حقائق خلال الثلاث عشرة سنة 
الماضية: 1994 - 2007. 
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المرحلة الأولى: تأسيس المشروع المعرفي لبيت المقدس وحقله 
"دراسات بيت المقدس" في المملكة المنحدة (2007-1994) 
خلمية تاريخية 

بعد أن حصلت على درجة الدكتوراة من جامعة إكستر ببريطانياء 
وعدت إلى مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في صيف 1986. بدأ يراودني 
حلم تأسيس مشروع معرفي يخدم أرضنا المباركة والمقدسة. وبدأت ملامح 
هذا الحلم في التبلور بشكل واضح عندما درست في عدد من الجامعات 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مابين 1986 إلى 2.1992 ولاسيما في جامعة 
الخليل حيث درست مقرردراسات فلسطينية؛ وكتبت عدداً مهمأ من الكتب 
حول القضية الفلسطينية» ولاسيما الجزء الأول من سلسلة الأساس في 
القضية تحت عنوان جذور القضية الفلسطينية: 1923-1799. 


ولكن بداية المشروع المعرفني لبيت المقدس كان من البيت المقدس ببيت 
المقدس (المسجد الأقصى المبارك) مركز مركز البركة» وبشكل دقيق من 
على مصطبة مدخل التسوية الشرقية في المسجد الأقصى المبارك» التي تقع 
أمام مدخل التسوية الشرقية (المصلى المرواني)» وقريبة جداً من الكأس. 
ومن باب المغاربة» والجالس عليها يرى بوضوح قبة الصخرة المشرفة» وعددا 
من القباب المنتشرة في ساحات المسجد الأقصى المبارك» فتصبح قبة الصخرة 
أمامه والجامع الأقصى عن يساره وخلفه. ولقد أكرمني ربي بالتدريس عليها 
لمدة ثلاث سنوات (1990 - 1992) مقرر بيت المقدس عبر التاريخ بشكل 
عملي لطلبة كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس. حيث جرى خلال 


اعتمدت هذه الخلفية عن الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس بشكل أساسي على بحث عائشة 
الأحلس (2004) مجمع البحوث الإسلامية: 1994 - 2004» خلفية ونشاطات وإنحازات» مع 
الإشارة بشكل خاص إلى الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس (اسكتلندا: مجمع البحوث 
الإسلامية). 
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عملية التدريس مسح لجميع معالم المسجد الأقصى المبارك» وأنتجنا مع طلبة 
وطالبات هذا المقرر مشروع كنوز المسجد الأقصى تم تصويره على أشرطة 
فيديوه ولهذا تسمى هذه المصطبة أيضاً منذ ذلك التاريخ» لمن عاصر تلك 
الفترة مصطبة كنوز الأقصى. ولهذا بينى وبين هذه المصطبة علاقة عشق 
وحنين لا يعلمه إلا الذي خلقي. 00 

وخلال هذه الفترة (1986 - 1992). كنت أتمنى أن يتم تأسيس 
مؤسسة معرفية متخصصة تتكامل مع الجوانب الأخرى للقضية الفلسطينية: 
ولكن الظروف التى كانت تمر بها فلسطين المحتلة ولاسيما فترة الإنتفاضة 
الأولى (التي إنطلقت في عام 1987) لم تكن تساعد على ذلك حتى تم 
الإعلان في المسجد الأقصى المبارك عن تأسيس رابطة علماء فلسطينء وكان 
لي شرف المساهمة في تأسيسها. وقامت الرابطة بتأسيس مجمع البحوث 
الإسلامية وعينت أمينه العام» ولكن الإبعاد إلى مرج الزهور بجنوب لبنان 
عام 1992: حال دون إكمال مرحلة التأسيسء فتوقف المشروع في فلسطين. 

وبعد الإنتقال من لبنان إلى بريطانيا في بداية عام 1994 للعلاج؛ 
يسر الفتاح العليم تأسيس المشروع بعد أن بدأت بالتعافي صحياًء حيث قمت 
مع الزوجة بإنشاء مجمع البحوث الإسلامية (إسراء) في لندن في صيف عام 
4 (تحول إسمه لاحقاً إلى مجمع دراسات بيت المقد س(إسراء))؛ وربطت 
أبنائي وبناتي بالمشروع فساهموا بما في حصالاتهم بفتح أول حساب بنكي 
للمشروع في لندن. وعندما كبروا إنضم إثنين منهم للمشروع (خالد - الذي 
حصل على الماجستير في دراسات بيت المقدس من جامعة أبرتيه دندي. ثم 
الدكتوراة من جامعة أبردين في دراسات بيت المقدس - وسارة - الني 
حصلت مؤخراً على درجة الماجستير في دراسات بيت المقدس). والحمد لله 
الذي بنعمته نتم الصالحات. بعد 18 سنة من تأسيس المشروع في لندن 
وبدايته المتواضعة مع فردء ثم أسرته (زوجته وأبنائه وبناته)» أصبح الآن 
مشروعاً معرفياً حضارياً للأمة. 
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تاريخ التأسيس 

تم تأسيس هذا المشروع في صيف 1415ه/ 1994م (27 صفر 1415ه/ 
4 أغسطس 1994). إحتفالاً بمرور أربعة عشر قرناً على فتح العرب 
المسلمين الأول لبيت المقدس في أوائل صيف عام 16 هجري/637م 
(حمادى الأولى - الثانية للعام المجري 16/ يونيو - يوليو 637م): الذي يعد 
نقطة تحول وتغيير جذرية وجوهرية في تاريخ المنطقة» وبداية عصر جديد 
ومتميز من العلاقات المتبادلة بين سكان الإقليم على اختلاف معتقداتهم, 
تم تأصيله إضافة للسلوك العظيم بالوثيقة التي عرفت في التاريخ باسم 
العهدة العمرية. 
مكان التأسيس 

أما مكان التأسيس لذا المشروع فكان في العاصمة البريطانية لندن - 
الدولة التى احتلت فلسطين (1948-1917) ولعبت دوراً أساسياً ومركزياً 
اتاسيس الدولة العازل إشرائيل فق فلسطين: تع عنها جلة سن 'القضايا 
الجوهرية والخطيرة في منطقتنا العربية» كان في مقدمتها قضية بيت المقدس. 
منهح التدرج في الخطوات 

كان تأسيس هذا المشروع المعرفي لبيت المقدس رحلة استغرقت عقداً 
من الزمان تقريباً (1994 - 22001). انطلقت ببداية متواضعة جداء ولكنها 
حملت في طياتها مشروعاً عالمياً يعتمد على مبدأ التطور التدريجي لهذا الحقل 
على عدة مراحل. إذ مرت الرحلة بعدة مراحل على طريق الإنشاء من 
خلال برنامج متكامل تضمن عدداً من المبادرات المعرفية الأكاديمية الجديدة. 


وقد أعار مؤسس هذا المشروع وحقله اهتماماً خاصاً لترسيخ مفهوم 
دراسات بيت المقدس عند إرساء أسسه بوصفه جزءاً من رؤيته. ومنل 


المراحل الأولى حرص المؤسس على اتخاذ خطوات عملية لإثراء عالم التعلم 
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للتخصص في هذا الحقل. وقد قدمت هذه الإسهامات بشكل أساسي من 
خلال المؤتمر الأكاديمي الدولي السنوي لدراسات بيت المقدس (عقد أحد 
عشر مؤقراً حتى عام 2010 في بريطانياء ومؤتمراً واحداً في البلاد العربية عام 
7 والمؤتمر الأخير في ماليزيا كان في عام 2012) ومن خلال مجلة 
دراسات بيت المقدس. وتوفير عدد لا بأس به من منح الدراسات العليا 
للبحث في دراسات بيت المقدس. وقد كانت هذه العناصر خطوات مهمة 
جداً نحو وضع إطار معرفي أكاديمي فكري ثقاني جديد لدراسة بيت المقدس. 
وفي الواقع نجح المؤتمر السنوي. والمجلة في إلقاء الضوء على الفجوة في 
الكتابات المنشورة عن دراسات بيت المقدس. وقدّما المعرفة اللازمة لتنمية 
هذا الحقلء وأصبحا بمثابة منتدى عالمى للنقاش بين العلماء المهتمين بهذا 
الحقل (عائشة الأحلسء 2004: 35). 


وكانت هناك حاجة إلى مأسسة الحقل المعرفي ضمن مؤسسات 
التعليم العالي البريطانية من خلال خطوات جادة وعملية لترسيخ تطور 
هذا اقل وتكامله والارثقاء به :وقد باد المؤيين إل لفقل على تحقيق 
ذلك بطرحه أول مقررء عرف باسم مقرر بيت المقدسء قام بتدريسه 
لطلاب البكالوريوس (الإجازة الجامعية) مجامعة سترلينج الاسكتلندية في 
المملكة المتحدة» ومن ثم قام بتطوير هذا المساق ليصبح برنامجا تدريسيا لمنح 
الماجستير في معهد آل مكتوم/ جامعة أبرتيه دندي ومن ثم جامعة أبردين 
الإسكتلندية بالمملكة المتحدة. وفي الواقع كان المعهد رائداً في تجسيد رؤية 
المئؤوسس بافتتاح أول برنامج تدريسي للماجستير. ثم استحدث بعد إنشاء 
المعهد أول منصب أكاديمي - أول كرسي أستاذية في دراسات بيت المقدس. 
وأسّس مركرٌ دراسات بيت المقدس ليركز كل جهوده في هذا الحقل الجديد. 
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ويساهم مساهمة فاعلة في تنميته. وبلا شكء كان إنشاء هذا المركز تطوراً 


1206 ' 1 
فلسمة المشروع: ' لا شيء مستحيل" 


كبقية أبناء الشعب الفلسطيني الذين شردوا من أرضهم وأخرجوا من 
ديارهم. عاش المؤسس (ابن قرية زرنوقة - قضاء الرملة» من إقليم بيت 
المقدس) آثار نكبة 1948 في مخيم للاجئين الفلسطينيين الذي ولد وترعرع 
ودرس فيه» فذاق مرارة اللجوء وحياة القسوة والحرمان.» وشهد هزيمة 
7 واستشهاد أخيه الأكبر هاشم (عبدالله) في معركة الكرامة بوادي 
الأردن مما ترك بصمات واضحة في حياته. يدين بالحب والمودة والبر 
لوالديه: الحاج محمد والحاجة سارة» اللذين منحاه حبهما ودعمهماء 
وأرشداه إلى طريق النجاح من خلال التعليم والتعلم» وعلماه كيف يكون 
مقدسي النبض وام والألم» ويمنح حبه لأرض الأمل والأمان. عشق بيت 
المقدس عشقاً ملأ عليه كل حياته» وأضحى موطن فكره المحبوب الذي 
تكحلت عيناه برؤيته وزرع فيه بذور الحب والأمل من خلال تدريسه 
الجامعى في بيت المقدس - ولاسيما في البيت المقدس (المسجد الأقصى). 
مركز مركز البركة - فأحاطه ببركاته في جميع مراحل حياته. 


تخلص المؤو سس من عقدة الضحية وأراد أن يشت أن من اغختصبت 
أرضه وأخرج وأبعد وشرد من وطنه قادر على أن يحقق المستحيل. فآمن 
إيمانا راسخا بأن لا شيء مستحيل» وأن الأحلام يمكن أن تتحول إلى حقائق» 


' اعتمدت هذه الخلفية عن المؤسس للحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس بشكل أساسي على تقديم 


عائشة محمد إبراهيم الأحلس (الطبعة الثانية) لكتاب تقديم بيت القدس لعبد الفتاح محمد العويسي (22008 
إسكتلندا: ججمع البحوث الإإسلامية)» ص 24-5. 
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فحوّل عشقه وولعه ببيت المقدس إلى مشروع حضاري معرفي أكاديمي فكري 
ثقافي دولي يشار إليه بالبنان وحقل معرفي جديد يعرف بدراسات بيت 
المقكدس ومنحت فيه درجتا الماجستير والدكتوراه من جامعة أبردين 
الأسكتلندية (العريقة الى يزيد عمرها عن خمسمائة عام) في المملكة المتحدة, 
الدولة التي كان لها الدور الأساسي في تأسيس الدولة العازل إسرائيل في 
سياسات المشروع 

من أهم السياسات التي اعتمدها هذا المشروع المعرفي منذ تأسيسه: 
صناعة الفعل» والتخصص والتكاملء والتعاون بين المعرفة والسلطة. 

1. صناعة الفعل 

لقد حوّل الواقع المرير - الذي أشرنا إليه سابقاً - جهود بعض 
المخلصين من أبناء أمتنا وطاقاتهم إلى مواقع الدفاع فوقعوا أسرى ردود 
الفعل» وانفرد الطرف الآخر بالتخطيط الإستراتيجي التدريجي لتحقيق 
أهدافه. فكلما حاول بعض الباحثين العرب والمسلمين الانتباه إلى قضية 
يثيرها الآخرء تحول بهم إلى مشكلة وموقع دفاعي آخرء وهكذا دواليك. 

ولهذاء يتبنى هذا المشروع وحقله المعرفي سياسة تجنب تشتيت الجهود 
والوقوع في شرك الأسر والاستجابة لأطروحات الآخرين والانشغال في رد 
الفعل. وكبديل» يتبنى سياسة صنع الفعل» من خلال طرح أجندة وآلية 
جديدة تقوم على منهجية الحوار البناء بين العلماء في العديد من الفروع 
المعرفية. 
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سياس 


انطلاقاً من مقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
أنت على ثغرة من ثغر الإسلام» فلا تؤتين من قبلك التى تدعو إلى 
التخصصية والتكامل والتعاون ضمن منهجية إعداد الأمة وأعدواء أحب 
توضيح قضية محورية ما زال يدعو إليها المؤسس منذ مدة طويلة جدأًء 
تتنلخص في ضرورة الفصل بين البرامج والنشاطات السياسية وبين العمل 
المعرفي» فأساس نجاح البعد المعرفي استقلاليته وحريته من أية قيود تحد من 
تطوره. ويحاجج بأنه إذا أردنا أن نأخذ أية خطة عمل أكاديمية على محمل 
الجد. فلا بد من فصلها عن الارتباطات السياسية والتزاماتهاء ولكنه يطالب 
- في الآن نفسه - بضرورة التواصل والتعاون بين المعرفة والسلطة في 
العالمين العربي والإسلامي '. ونقصد بالسلطة هنا السلطة الرشيدة - التي 
ترققن الاسسداد والإستعباةة وتماربهما - وال تضم :ضناع. القرار ' أو 
المؤثرين في صناعة القرارء والأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال والميسورين 
من أمتنا الذين يعملون بعزة لمصلحة أمتهم ويرفضون التبعية والتنسيق أو 
التعاون أو التعايش مع المحتل المستعمر للأرض والإنسان أو من يظاهره من 
قوى محلية وإقليمية ودولية بالمساندة والدعم والتأييد لتحقيق أهدافه 
وأطماعه الإستعمارية في مشرقنا ومغربنا. أما المعرفة فالمقصود بها هنا: 
العلماء والمفكرون والمثقفون من أبناء أمتنا. 


' ولكن إذا ما نادى المنادي لرد العدوان والظلم والاحتلال لأي بقعة من ديارنا وبصفة خاصة احتلال بيت 
المقدس ومسجده الأقصىء أو إذا دعت الحاجة أو الضرورة» يتوقف العمل بمذه المعادلة - كما يتوقف العمل 
بالعديد من المعادلات -- ويتقدم أهل المعرفة العلماء ليأحذوا مواقعهم في المعركة. 
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3. التعاون بين "المعرفة" و السلطة" في العالمين العربي 


فقه المؤسس أن من الأسباب الرئيسة وراء نجاح المستشرقين 
والمستعمرين في مهمتهم الإستعمارية التحالف الذي أقاموه بين المعرفة 
والسلطة» فاستفاد من ذلك فالحكمة ضالة المؤمنء أنى وجدها فهو أحق بها 
فاعطظى. غالمنا' العربى ‏ والاسلامن المعاضر :تموذجاً عملا للعلاقة المتقودة 
بين المعرفة ال من خلال تأمينه الدعم المعنوي والمالي المتواصل 
لتأسيس ال حقل المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس وتطويره خلال الفترة 
من 2007-1999. وأكدت عائشة الأحلس أن السبب الرئيسي وراء نجاح 
إنشاء الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس يعود إلى العلاقة الحميمة 
والفريدة بين عنصرين - المعرفة والسلطة (عائشة الأحلس. 2004: 80). 
وهذا النموذج للعلاقة بين المعرفة والسلطة مفقود في الواقع المعاصر للدول 
العربية والإسلامية. وكما جاء في بيان دندي لتطوير الدراسات الاسلامية 
الصادر في 18 مارس 2004 أن إحدى أزمات العالم الإسلامي المعاصر ترجع 
إلى غياب التعاون بين المعرفة والسلطة. 


وبلاشك بأآن هذا المشروع المعرفي لأمتنا بحاجة ماسة إلى جهود جميع 
العاملين المخلصين الذين يتقربون بعملهم إلى الفتاح العليم. ولنجاح المشروع 
في مرحلته الثانية» فإن هذا يتطلب مأسسة المشروع في العالمين العربي 
والإسلامي وتمتعه بالحرية والاستقلالية من خلال إنشاء مؤسسة تدعم 
وتتكامل مع الأبعاد والمسارات الأخرى للقضية وغير متنافرة معهاء ونتمتع 
بالحريةء ومستقلة» ومدعومة مالياً بكل ما تحتاج إليه من احتياجات 
وإمكانيات وقدرات. 
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منهجية الحقّل. منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددذ 

إن دراسات بيت المقدس في واقع الأمر حقل معرفي جديد يشتمل 
على عدة فروع معرفية مثل: التاريخ والعلاقات الدولية» والسياسة والقانون 
والبيئة» والجحغرافيا والجيولوجياء والفن والعمارة والآثارء والدراسات 
الشرعية والدراسات الإسلامية» وعدة فروع معرفية أخرى. لذلك فإن 
أساليب البحث فيها تنتمى إلى الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة التى تشمل 
مناهج تاريية: ودينية وثقافيةه وفكرية ونظرية وتجريبية. 1 

ولن يعرض الحقل الجديد فهماً جديداً لبيت المقدس فحسب بل 
سيبحث في إطاره المرجعي الجديد الذي ينظر العرب والمسلمون من خلاله 
إلى بيت المقدس. ولتناول هذه النقطة نمتاج إلى الإجابة على عدة أسئلة 
رئيسية: ما تلك الروابط الوثيقة الى تربط العرب والمسلمين ببيت المقدس» 
ولحل عط عنامي ؟ :ها ااحعيةاريت المقدس العرنية والمتبلمين نهل لبيك 
المقدس وضع خاص مقارنة بأي إقليم آخر؟ 

إن المناقشة المتعمقة لمختلف جوانب بيت المقدس وأبعاده» ستفتح 
آفاقاً جديدة للمهتمين بفهم رؤيتها وطبيعتها وأسباب تميزها على الأقاليم 
الأخرى. فمثلاً يجب أن لا يقتصر فهم رؤية بيت المقدس الشمولية على فهم 
شعبها ودياناتها وثقافاتهاء بل يجب أن تشمل الإجراءات المتساوية لدور 
رجالما ونسائها. وتجادل الباحثة المصرية الشابة» سارة حسن (2005: 69): 

لقد تركت النساء المسلمات مثل الرجال علامات في بداية تاريخ 
المسلمينء وفي الارتباط الطبيعي ببيت المقدس. وعندما يؤخذ هذا العنصر 
المهم للشمولية في الاعتبار بشكل كاف. وكذلك الدور الذي لعبه النوعان 
لترسيخ شموليته للآديان وللنوعين» يمكن أن يصبح بيت المقدس 
نموذجاً للتعددية الثقافية بالفعل. 
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وحيث أصبح النوع (ذكراً وأنثى) باب مفيداً من أبواب التحليل 
التاريخي (سكوت, 1999: 50-28) , فإن المؤلف يوافق سارة حسن (2005: 
3-2) الرأي في أن استخدام النوع كأداة تحليل في كل من ماضي بيت 
المقدس وحاضره هو ضرورة من ضروريات استكمال التطور في هذا الحقل 
المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس. 

وكذلك يلزمنا كي نستعرض هذه الرؤية الشمولية أن نستخدم النوع 
كأداة تحليل في أسلوب دراسة بيت المقدسء. وذلك من خلال البحث في 
الدور النشط الذي لعبته النساء المسلمات. ومدى إسهاماتهن المهمة في 
ترسيخ أهمية بيت المقدس وإظهارها. ويستدعي ذلك إعادة البحث في 
تفاسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى وردت في هذا الشأن. 
والأحكام أو الفتاوى الفقهية التى أصدرتها النساء المسلمات ومقارنتها 
بتلك التي أصدرها الرجال فيما يتعلق ببيت المقدس. ولابد أيضاً من مقارنة 
إسهامات النساء ودورهن المتكرر في تشكيل تاريخ بيت المقدس في كل 
عصوره. فمثلاً توضح سارة حسن (2005: 54) أن أم المؤمنين صفية بنت 
حْبّي بن أخطب كانت قصة حياتها بشكل عام وزيارتها لبيت المقدس 
بشكل خاص تصوران بوضوح كيف أن العملية الكاملة للتفاوض حول 
خلفيتها اليهودية وديانتها الإسلامية تبلغ ذروتها في بيت المقدس '. 


ويمكن القول - على سبيل المثال- إن هذا الحقل الجديد إنما يوضح 
تفسير عدد من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وعلوم 
تاريخ المسلمين» وذلك بإلقاء الضوء على ا تجاهات تفسيرية جديدة للآيات 


اختتمت سارة حسن بحثها (20015: 69) بتقديعه على أنه "بحرد أحد الأركان الرئيسة لنطاق كامل 
للمزيد من الدراسات الممكنة عن النوع في دراسات بيت المقدس. إن الأساليب الخاصة بالحقول المعرفية 
المتداخلة والمتعددة الي تميز دراسات بيت المقدس لابد من استثمارها في المزيد من الأبحاث عن النوع 
(التذكير والتأنيث) في بيت المقدس". 
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القرآنية والأحاديث النبوية المتعددة التى تناولت بيت المقدس (عبد الفتاح 
العويسي. 1997). ما يدفع المرء إلى القول بأن هذا الحقل الجديد قد أضاف 
عمقاً واستبصاراً أكثر للعديد من فروع العلم والمعرفة مثل تفسير القرآن 
والأحاديث. كما أوضح هذا الحقل عدداً من الوقائع التاريخية المتناقضة. 
وتوصل إلى حلول لبعض القضايا والأحجيات التاريخية المعضلة. 


دراسة العهدذ العمرية: نقطة التحول 


كانت دراسة العهدة العمرية نقطة تحول فارقة في تطوير دراسات بيت 
المقدس. فبعد البحوث الأولى عن العهدة العمرية لأهل إيلياء» بدأ المؤسس 
من عام 2000 يجمع نتائج محوثه الجديدة. وقد ساعده ذلك عام 2004 على 
التوصل إلى التعريفات لكل من بيت المقدس ودراسات بيت المقدس؛ إذ 
كانت العهدة العمرية جوهرة الفتح الأول لإيلياء» ومنارة تحديد رؤية بيت 
المقدس. وطبيعته الفريدة والخلاقة» وتماذج بيت المقدس في العلاقات 
الدولية. 


وجدير بالذكر هنا أن مجلة دراسات بيت المقدس منذ صدورها في عام 
7 وهي تحمل أيضاً المصطلح العربي القدس الإسلامية. غير أن 
اكتشافات المؤسس الجديدة عن العهدة العمرية لأهل إيلياء قد أدت إلى 
تغيير في استخدام هذا المصطلح العربي. ومن ثم تغيّر عنوان هذه الدورية 
الأكاديمية المحكمة في عدد صيف 2000 من مجلة دراسات القدس الإسلامية 
إلى مجلة دراسات بيت المقدس”. وكان هو العدد الذي نشر فيه المؤسس مقالاً 
عن العهدة العمرية باللغتين الإنجليزية والعربية. 
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خلاصة المرحلة الأولى 


وباختصارء فدراسات بيت المقدس حقل معرفي أكاديمي جديد. وفرع 
جديد من المعرفة الإنسانية القائمة على منهجية الحقول المعرفية المتداخلة 
والمتعددة لدراسة إقليم بيت المقدسء يعمل على إنتاج المعرفة المتعلقة بهذا 
الإقليم وتصنيعهاء وتشكيل وتخريج نواة من المختصين الأكاديميين المحترفين 
على المستوى الدولي» وتطوير قدرات وكفاءات أكاديمية على مستوى عال. 
تصدر له مجلة أكاديمية محكمة باللغتين العربية والإنجليزية'مجلة دراسات بيت 
المقكدس منذ عام 21997 ويعقد له مؤتمر أكاديمي دولي سنوي في بريطانيا منذ 
عام 1997. استحدث هذا الحقل المعرفي منصب أستاذ كرسي لدراسات 
بيت المقدس في بريطانيا عام 2001؛ وأسس له مركز بحوث مركز دراسات 
بيت المقدس في بريطانيا عام 2002, وأنشئ له برنامج تدريسي لمنح 
درجتى الماجستير والدكتوراة في دراسات بيت المقدس من جامعة أبردين 
(الدراسة والبحث كانتا باللغة الإنجليزية فقط). كتب في موضوعاته عدد 
من الأطروحات الأكاديمية باللغة الإنجليزية (11) رسالة دكتوراه. و(34) 
رسالة ماجستيرء وطبع في موضوعاته عدد من الكتب الأكاديمية. 
المرحلة الثانية:الاستراتيجية الجديدة وأولوياتها ‏ نقل المشروع المعرضي 
لبيت المقدس وحقله ومأسستهما في العالمين العربي والإسلامي حتى عام 
2024 
عندما قمنا في عام 1994 بتأسيس هذا المشروع وحقله المعرفي دراسات 
بيت المقدسء كان الهدف يتمحور حول تأسيس مشروع حضاري معرفي 
أكاديمي فكري ثقاني دولي. يحوّل الأحلام إلى حقائق. وهذا ما تمكنا - 
بفضل الله ومنته - من تحقيقه خلال الثلاثة عشر عاما الماضية: 1994 - 
7 في بريطانيا. وبعد هذا التوفيق من اللّه الفتاح العليم» كان لا بد من 
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تطوير استراتيجية جديدة لهذا المشروع وحقله المعرفي وتحديد الأولويات في 


فرسمنا الخطة الإستراتيجية الجديدة لهذا المشروع المعرفي وأولوياته. 
المتمثلة في التعريف ونقل المشروع وحقله المعرفي دراسات بيت المقدس 
ومأسستهما في العالمين العربي والإسلامي» وقد أشرت إليها في خاتمة كتابي 
دليل دراسات بيت القدس الصادر في منتصف عام 2007 (عبد الفتاح 
العويسي. 2007: 235-233). 


الخطوات الإستراتيجية التمهيدية للمرحلة الثانية 2007 - 2009 


لتمهيد الطريق أمام نقل هذا المشروع المعرفي وماسسته في العالمين العربي 
والمسلم» وضمان إنتشاره على نطاق واسع. شرع فريق العمل في تنفيذ هذه 
الإستراتيجية من خلال جملة من الفعاليات التهميدية خلال الثلاث سنوات 
الماضية (2009-2007) والتى كان من بينها عودة مؤسس الحقل المعرفي 
تدرا ناكيروت لقنن إل الملطفه الكرية ور المع 26 رجي 1426 5 
0 8/ 2007 (بداية إلى اليمن» ثم سورية» وماليزيا وتركيا) وتشجيع فريق 
العمل للعودة إلى عدد من البلاد العربية والمسلمة» والإنتشار للعمل في 
مؤسساتها الأكاديمية» ولاسيما مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 
وبالإضافة إلى عقد المؤتمر الأكاديمي الأول لدراسات بيت المقدس في المنطقة 
العربية في 2007/11/20 بصنعاء (اليمن)» تم تغيير اسم مجمع البحوث 
الإسلامية إلى مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء) في 4/ 1/ 2009. كما إن 
العمل جار على إشراك علماء الأمة - أكاديميها ومفكريها ومثقفيها - 
والمهتمين ببيت المقدس والغيورين على مستقبلها في العالمين العربي 
والإسلامي بهذا المشروع الحضاريء وتأسيس معاهد لدراسات بيت المقدس 
في عدد من الجامعات العربية والإسلامية. 
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أولا: الصعاليات التمهيدية 


من أهم الفعاليات التمهيدية التى قام بها فريق العمل منذ عام 2005: 

1. تدشين كتاب تقديم بيت المقدس - باللغة الإنجليزية البى كتب بها 
أصلاً ونشره الناشر الأكاديمي لمعهد آل مكتوم في بريطانيا عام 2005, ثم في 
عام 2006. و2007 - ودشن رسميا في ثلاث دول: جامعة زايد (دولة 
الإمارات العربية المتحدة) في 25 ديسمبر 2005» والبرلمان الاسكتلندي 
(اسكتلندا - المملكة المتحدة) في 30 يناير 2006 وجامعة قطر (دولة قطر) 
في 9 مارس 2006. ثم ترجم إلى اللغة العربية ونشرته دار الفكر العربي 
بالقاهرة عام 6 ثم نقحت الترجمة وزيد عليها وصدر عن مجمع البحوث 
الإسلامية في المملكة المتحدة في إبريل 2008. وترجم - كذلك - إلى اللغة 
الماليزية (مالاية)» وتشرته: جامعة مالايا بالعاضمة الماليزية كولالمور - اعرقٌ 
الجامعات الماليزية - في فبراير 2008م. وترجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية 
ومن المتوقع نشره في عام (2013). وقد أهديت نسخ من الكتاب إلى معظم 
مكتبات الجامعات البريطانية» والمكتبات العامة في اسكتلندا بشكل عام 
ومديئة دندي بشكل خاصء. وعدد من مكتبات الجامعات الأوروبية 
والأمريكية والعربية والإسلامية. 

2 . نشر الكناب 8 من سلسلة دراسات بيت المقدسن» محث عدوان دلبل 
دراسات بيت المقدس' في منتصف عام 2007, الذي يقدم دليلاً تفصيلياً لأي 
جامعة - في العالمين العربي والإسلامي - ترغب في تدريس دراسات بيت 
المقدس. ويقدم تعريفاً مفصلاً بدراسات بيت المقدس. والإنجازات 
والنشاطات الأكاديمية» والمطبوعات» وعناوين رسائل الماجستير والدكتوراه 
الى أنجزت في هذا الحقل المعرفي. 
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3. إنجاز عدد من رسائل الدكتوراه» وبذلك يصل عدد الأطروحات 
الأكاديمية التي كتبت في موضوعاته باللغة الإنجليزية حتى نهاية عام 2010م 
إلى: 0010 رسالة دكتوراه. و(34) رسالة ماجستير. 

إشارة بيان أبوظي للتواصل الثقافي والحضاري» الصادر في ختام الندوة 
الأكاديمية الدولية حول التعددية الثقافية والتواصل الحضاري في القرن 
الحادي والعشرين التى عقدت بقصر الإمارات بأبوظى - دولة الإمارات 
العربية المتحدة في 8 أبريل 2007. ونظمتها دار زايد للثقافة الإسلامية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع معهد آل مكتوم للدراسات 
العربية في اسكتلنداء إلى الورقة الرئيسة التى قدمها المؤسس عن بيت المقدس 
نموذجاً للتواصل الثقافي والحضاري والتعددية الثقافية والتعايش السلمي. 
ونص البيان على أن تاريخ الأمة العربية والإسلامية يؤكد إمكانية التعايش 
السلمى بين الشعوب والحضارات والتواصل الثقافي بين الأديان المختلفة 
واحترام حقوق الإنسان. وتقدم العهدة العمرية - الى أعطاها أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لأهل إيلياء - والمبدأ الرئيسي والمحوري 
لبيت المقدس نموذجاً أساسياً للتعددية الثقافية» والتواصل الثقافي والتفاهم 
المساحة المشتركة التى تمكن أناساً من خلفيات متعددة من العيش فيه معاًء 
ومركزا يزدهر فيه التنوع والتعدد. 

4. قيام مكتب العلاقات العامة الدولي نيتيف 2121176 - الذي يتخذ من 
اسكتلتدا بالمملكة المتحدة مقراً له - بتطوير مادة تعليمية باللغة الإنجليزية 
تعليمية من الأمم المتحدة وعلى كتاب تقديم ببت المقدس» وصاحبها 
معرض من 58 إلى 11 أكتوبر 2007 في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون. 
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ثانياء عودذ المؤس سس إلى المنطفّة العربية والمسلمة 

وضمن الشفافية التى يتمتع بها هذا المشروع المعرني أحب أن أتوقف 
قليلاً حول أحد أهم معالم هذه الخطة الاستراتيجية الجديدة. فبعد سنتين من 
هذه الفعاليات التمهيدية» قرر المؤسس العودة إلى المنطقة العربية والمسلمة 
وتشجيع فريق العمل للعودة إلى البلاد العربية والإسلامية. وهنا أود أن 
أؤكد بأني عدت إلى بلاد العرب يوم الجمعة 26 رجب 1428 - 
0 8 2007 أء وأجندتي معرفية أكاديمية فكرية ثقافية صرفة» نشرتها في 
كتابين صدرا في المملكة المتحدة عام (2007) باللغة الإنجليزية: تأسيس 
الأجندة الجديدة للتواصل الحضاري من خلال التعليم وخدمة الجتمعات» 
ودليل دراسات بيت المقدس. ولعل بعضنا يتساءل: لماذا قبلتم ترك منصبكم 
الأكاديمي الرفيع في بريطانياء وعدتم إلى البلاد العربية؟ وهذا السؤال سألته 
لنفسي أكثر من مرة» وسألني إياه أكثر من شخص أكثر من مرة منذ عودتي. 

والحقيقة أن اتخاذ هذا القرار أخذ منى ومن أسرتي سنة كاملة من 
اللاوانة و اكيم والإطاضة ككل يبط إن :القياة ف اننال القرني 
ليست كالحياة في بريطانياء وأن هذه النقلة بحاجة إلى تضحيات كبيرة. ولكن 
بعد هذه الخبرة الطويلة من العمل في عدد من الجامعات العربية والبريطانية 
منذ عام 1986» وجدت أن الواجب يفرض علي أن أنقل هذه الخبرة 
الأكاديمية التى كونتها خلال تلك السنوات الماضية إلى المنطقة العربية 
والإناذية ولاهيما الآفلان الوونمق مابحة اليهنا ا وتسسفى إل اتطري. 
نفسها وتدفع بالنمية البشرية فيها إل الأمام. بمعدى رز قلقد عدت إلى 
المنطقة العربية لأسهم في مساعدة البلاد العربية والإسلامية في مجال 
الدراسات الاجتماعية والإنسانية على تخطي العقبات والتحديات التي 
! أي بعد ثلاثة عشر عاماً على تأسيس ال حقل المعرثي في المملكة المتحدة يوم الخنميس 27 صفر 1415- 
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تواجهها في القرن الواحد والعشرين من خلال التعليم والتعلم والبحث 
العلمي الرصين والجاد. وباختصارء فإن همي الآن هو المساعدة في نقل 
المعرفة وأدواتها إلى المنطقة العربية والإسلامية» وسأحاول من طرفي أن 
أعطي أقصى ما أستطيع بكفاءة وجودة وإتقان وتهيزء تطبيقاً لحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إذا عمل أحدكم عملاً فليتقنه» أو فليدع. ففي 
هذه الظروف العصيبة لأمتناء نحن في أمس الحاجة لأن تكون معرفتنا غير 
قائمة على المعلومات العامة» أو على معلومات قديمة عفى عليها الزمن ولا 
تصلح للقرن الحادي والعشرين» بل على المعرفة العلمية القائمة على 
البحث العلمي التى تستجيب لمتطلبات العصر الذي نعيش فيه فالأحكام 
تتغير بتغير الزمان والمكان. فلقد صعقت عندما اطلعت على أساليب 
التدريس ومناهجه في بعض جامعاتنا العربية والإسلامية التي لا تصلح 
لعصرناء والكتب التى تدرس والتى عفى عليها الزمن ولا علاقة لما بواقعنا 
الذي نعيش. وهنا وقفت على سبب .رئيسي للتخلف الذي تعيشه منطققنا 
العربية والإسلامية. 

ثالثاء أهم المعاليات في ذكرى مرور 90 عاما على تصريح 
بلمور 

1. المؤتمر الأكاديمي الأول لدراسات بيت المقدس في المنطقة العربية 

وتحقيقاً لرسالة المشروع المعرفي في المساهمة في تحقيق الوعي الحضاري 
الملتزم» ولملء الفراغ المعرفي ونشر المعرفة عن بيت المقدسء وبناء سقف 
معرفي وتأصيل عمل أكاديمي وثقاني مميز عن بيت المقدسء وتشجيع البحث 
العلمي وتهيئة واحتضان الطاقات البحثية العربية والمسلمة والعالمية المختصة 
والمهتمة ببيت المقدس ومساعدتها في إطلاق إمكاناتهاء وتثبيتاً 
لأركان المرجعية الأكاديمية المعرفية الحضارية الجديدة عن بيت المقدس' التي 
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تمكن مؤسس الحقل المعرفي الجديد وفريق عمله البحثي من تأسيسها في 
السنوات الثلاث عشرة الماضية (1994 - 2007) من خلال جملة من 
النشاطات والفعاليات الأكاديمية المتميزة» وضمن برنامج عمله المتكامل عن 
بيت المقدس. وني إطار التعريف بهذا الحقل المعرفي الجديد في المنطقة 
العربية» ولنشر المعرفة عن بيت المقدس في المنطقة العربية» عقد المؤتمر 
الأكاديمي الأول في المنطقة العربيةه ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة 
لدراسات بيت المقدس وأولوياتها المتمثلة في نقل هذا الحقل المعرفي 
لدراسات بيت المقدس ومأسسته في العالمين العربي والإسلامي. 

فكان هذا المؤتمر في 2007/11/20 هو الأول الذي بدأنا به هذه 
السلسلة من المؤتمرات الأكاديمية عن دراسات بيت المقدس في المنطقة 
العربية والإسلامية» تحت عنوان البعد الأكاديمي والمعرفي لبيت المقدس: 
التعريف بأركان الحقل المعرني الجديد في العالم العربي. ويعد عقد هذا المؤتمر 
المشترك عن الجانب الأكاديمي المعرفي لبيت المقدس في عاصمة الجمهورية 
اليمنية (صنعاء) الأول من 5 في المنطقة العربية. بل إن مناقشة البعد 
المعرفي الأكاديمي لبيت المقدس هو الأول الذي يطرح خارج أوروبا من 
حيث الطرح المعرفي الأكاديمي البعيد عن التوجهات السياسية. 


ونص بيان صنعاء لدراسات بيت المقدس الصادر في ختام المؤتمر 
على توصية واحدة تتمحور في الآتي: توجيه_توصية إلى وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية بالحاجة الماسة إلى طرح 
(فرض) مساق دراسات بيت المقدس مساقاً إجبارياً على جميع الطلبة 
والطالبات في الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة. وتوجيه توصية إلى اتحاد 
الجامعات العربية بالحاجة الماسة إلى طرح (فرض) مساق دراسات بيت 
المقدس مساقاً إجبارياً على جميع الطلبة والطالبات في الجامعات في الوطن 
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العربي. وفعلاً. أرسل الأستاذ الدكتور/ داود عبد الملك الحدابي - رئيس 
جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء - في 25 نوفمبر 2007 رسالتين: الأولى 
إلى معالي الأستاذ الدكتور/ صالح علي باصرة - وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي اليمني - والثانية إلى سعادة الأستاذ الدكتور/ صالح هاشم 
- الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية. تضمنت الرسالة الأولى دعوة وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية للموافقة على توصية المؤتمر والتعميم 
على الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة لاستحداث هذا المساق. وتضمنت 
الرسالة الثانية دعوة اتحاد الجامعات العربية للموافقة على توصية 
المؤتمر والتعميم على الجامعات في الوطن العربي لاستحداث هذا المساق. 
ولمتابعة تنفيذ هذه التوصية» قام مركز البحوث الاجتماعية والإنسانية بصنعاء 
بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية في المملكة المتحدة (إسراء) بنشر نص 
بيان صنعاء لدراسات بيت المقدس كله في جريدة الثورة - اليومية - اليمنية 
في 5 يناير 2008م - إعلاناً مدفوع الأجر. وقام المؤلف في 7 يناير 2008م 
بالكتابة إلى سعادة الأستاذ الدكتور/ صالح هاشم - الأمين العام لاتحاد 


الجامعات العربية. 
2 ورشة العمل الأولى لنقل الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت 
المقدس إلى العالم العربي 


وعلى هامش المؤتمر الأكاديمي الأول لدراسات بيت المقدس في العالم 
العربي» نظم مركز البحوث الاجتماعية والإنسانية بجامعة العلوم 
والتكنولوجيا بالجمهورية اليمنية» بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية 
(إسراء) في المملكة المتحدة» يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2007 بجامعة العلوم 
والتكنولوجيا بصنعاء ورشة عمل لنقل الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت 
المقدس إلى العالمين العربي والإسلامي» حضرها: مؤسس ال حقل المعرفي 
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الجديد لدراسات بيت المقدس. ومدير مركز دراسات بيت المقدس بمعهد آل 
مكتوم باسكتلنداء وممثل لمجمع البحوث الإسلامية (إسراء) في المملكة 
المتحدة». ومثل لمؤسسة القدس الدولية» وجميع المتحدثين في المؤتمر وبعض 
المشاركين فيه. 

وجرى خلال ورشة العمل: عرض مختصر عن نشأة الحقل المعرفي 
الجديد لدراسات بيت المقدس في بريطانياء والإنجازات التي تم تحقيقها خلال 
الفترة من 1994 إلى 22007, والخطة الاستراتيجية الجديدة وأولوياتها: نقل 
الحقل المعرفي لدراسات بيت المقدس ومأسسته في العالمين العربي 
والإسلامي. ونوقشت أولويات تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية الجديدة» 
وأفضل السبل والوسائل العملية لتحقيقها. من خلال نقاش عام بين 
الحضور. ونوقش موضوع التعاون بين السلطة والمعرفة - من خلال 
الاستماع إلى مقترحات مؤسسة القدس الدولية للتعاون والمساعدة والدعم 
لنقل هذا الحقل المعرني إلى العالمين العربي والإسلامي: معالم هذا التعاون. 
الأفكار والبرامج المقترحة» وأفضل الوسائل للتنفيذ» والميزانية الى تستطيع 
المؤوسسة رصدها للتنفيذ. ونوقش موضوع التعاون بين المعرفة والمعرفة نقاشاً 
عاماً: تركز حول التفكير في إنشاء شبكة للجامعات الراغبة في التعاون 
لتسهيل عملية نقل الحقل المعرفي لدراسات بيت المقدس إلى العالمين العربي 
والإسلامي؛ للتعريف بالحقل المعرفي» وتوفير المنح الدراسية» وتقديم 
البرامج الدراسية» وإعداد المختصين والخبراء. وعقد حلقات العصف 
الذهني وورشات العمل والحلقات البحثية والدراسية والمؤتمرات والندوات 
والدورات التدريبية» ترجمة ونشر البحوث الجحادة والرصينة» وتأسيس جائزة 


أكاديمية للتميز. 


49 


وأثناء الورشة جرى التوقيع على إتفاقية للتعاون بين مجمع البحوث 
الإسلامية في المملكة المتحدة (إسراء) ومركز البحوث الاجتماعية والإنسانية 
بجامعة العلوم والتكنولوجياء لتمكين المركز من العمل المناسب في نقل الحقل 
المعرفي الجديد إلى العالم العربي. ونصت الاتفاقية على تخصيص مجمع 
البحوث الإسلامية لمنحة دراسية لطالب يمن أو طالبة يمنية لدراسة الماجستير 
في دراسات بيت المقدس في معهد آل مكتوم/ جامعة أبردين في سبتمبر 2008 
(لم يستفد منها أحد). فضلاً عن مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي لمساعدة 
المركز في صنعاء على نشر الإهتمام بدراسات بيت المقدس من خلال 
الندوات» والمحاضرات» وإعادة طباعة بعض المراجع الحامة في دراسات بيت 
اقلم 


وعلى الرغم من أن التوصية المحورية اليتيمة للمؤتمر لم تنفذء إلا أن 
عقد هذا المؤتمر وورشة العمل ووجود المؤسس بصنعاء لمدة عام قد دفع إلى 
تحريك المياة الراكدة حول هذه القضية في اليمن. 

رابعا: أهم المعاليات في ذكرى مرور 60 عاما على النكبة. 
ولا سيما "النكبة المعرفية. التدشين الرسمي للمشروع المعرضي 
لبيت المقدس في العالم العربي 

رغبة في الإحتفال بذكرى مرور ستين عاماً على النكبة ولا 
سيما النكبة المعرفية بطريقة إيجابية» تم التدشين الرسمي للمشروع المعرفي 
لبيت المقدس في العالم العربي من خلال عقد حلقتين للنقاش في مقر جريدة 
اليمن تايمز - بصنعاء (الجمهورية اليمنية). الأولى: خصصت للصحفيين في 
8 مايو 2008, والثانية: خصصت لأساتذة الجامعات؛ وطلاب الدراسات 
العلياء والباحثين» والمهتمين. وتم خلالهما تدشين إصدار كتابين ضمن 
سلسلة دراسات بيت المقدس (باللغة العربية) ومن إصدار مجمع البحوث 
الإسلامية في المملكة المتحدة (إسراء)» هما: 
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1. تقديم بيت المقدس. 

2 البعد الأكاديمي والمعرني لبيت المقدس: التعريف بأركان الحقل 
المعرفي الجديد في العالم العربي. وجاء نشر هذا الكتاب - الذي يحتوي على 
بحوث متميزة لنخبة من العلماء الشبان الواعدين في دراسات بيت المقدسء 
التي هي نماذج للبحوث التي يهتم بها الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت 
المقدس - لاطلاع قطاع كبير من المهتمين بدراسات بيت المقدس على جميع 
الأوراق التي ألقبت في المؤتمر الأكاديمي الأول الذي عقد في صنعاء في 20 
نوفمبر 2007م. 

خامسا: تغيير اسم “مجمع البحوث الاسلامية" إلى 'مجمع 
دراسات بيت المقدس [إسراء " 

أقرت الجمعية العامة لمجمع البحوث الإسلامية في اجتماعها السنوي 
العادي في 2009/1/4 تغيير اسم المجمع من مجمع البحوث الإسلامية 
إلى مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء»» وأقرت استراتيجيتها الجديدة 
المتمثلة في نقل المشروع وحقله المعرفي دراسات بيت المقدس ومأسستهما في 
العالمين العربي والإسلامي. 

سادسا: احتمالية القدس عاصمة الثقافة العربيكة :2009] 

في ظل حالة الانقسام التى تشهدها الساحة الفلسطينية والتى ألقت 
بظلالها على إحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009. رأى فريق 
العمل التعاون مع كل دعوة توجه إليه للمشاركة في أية فعالية مرتبطة بهذه 
الاحتفالية» على أن يتمحور طرحها على قضيتين: 

1. التعريف وتسويق المشروع المعرفي لبيت المقدس - الذي تأسس في 
بريطانيا عام 1994 - وإستراتيجيته الجديدة وأولوياتها في المرحلة القادمة 


(2010 - 2024) المتمثلة في ضرورة نقل هذا المشروع وحقله ومأسستهما إلى 
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العالمين العربي والمسلم. فضلاً عن السعي الحثيث للحصول على تأييد ودعم 
الجهات المنظمة والمشاركين في تلك الفعاليات والتفافهم حول المشروع. 

2. حث الباحثين والأكاديميين والمثقفين العرب وتشجيعهم على إعادة 
إحياء المصطلح العربي الذي عرف به هذا الإقليم بيت المقدس في دراساتهم 
وبجحوثهم. 

وفعلاً شارك المؤسس بورقة حول المشروع في المؤتمر العربي 
الدولي القدس تاريخ وعمران الذي نظمه اتحاد شبيبة الثورة بمدينة مص 
بالجمهورية العربية السورية من 26 إلى 29 تشرين أول 2009. وشارك عدد 
من فريق العمل بأوراق عمل في المؤتمر الدولي القدس دين وتاريخ الذي 
نظمه المنتدى العالمي للوسطية بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية من 11 
إلى 12 تشرين الثاني 2009. 
المرحلة الثانية: مأسسة المشروع في العالمين العربي والإسلامي 
(من 2010) 

في ظل الظروف العصيبة والمتغيرات الدولية المتسارعة التى تعصف 
بالقضية الفلسطينية» والأخطار المحدقة ببيت المقدس والتى ا إلى كل 
الجهود المخلصة من أمتناء وإيماناً بأن المشروع الممبارى ليت قسن أكبر من 
قدرات الفلسطينيين لوحدهم. كان لا بد من توسيع دائرة محاولات إقناع 
صناع القرار أو المؤثرين في صناعة القرار في أمتنا إلى تبني ودعم هذا المشروع 
المعرفي لبيت المقدس رسمياء وماسسته على مستوى العالمين العربي 
والإسلامي.. وبهذا الصدد. فلقد أتخذت الخطوات العملية التالية: 
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1. انتشارفريق العمل فى البلاد العربية والاسلامية 


فريق العمل عدم البقاء في قطر واحدء. بل الانتشار في عدد من البلاد العربية 
والإسلامية للعمل في مؤسساتها الأكاديمية» ولاسيما مؤسسات التعليم 
الخالى والبحك الحلمى: 

2 تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للمشروع المعرفي لبيت 
المفقدس 

لإشراك علماء الأمة - أكاديميها ومفكريها ومثقفيها - والمهتمين ببيت 
المقدس والغيورين على مستقبله في العالمين العربي والإسلامي بهذا المشروع 
الحضاريء أقرت الجمعية العامة جمع دراسات بيت المقدس في اجتماعها 
السنوي العادي في 2010/1/3 إضافة مادة إلى دستورها يسمح بتشكيل 
مجلس استشاري دولي. 

3. تشكيل النواذ الأولى وفريق العمل الاساتراتيجي لنقل المشروع 
إلى العالمين العربي والإسلامي 

على هامش المؤتمر الأكاديمي الدولي 12 لدراسات بيت المقدس الذي عقد في 
كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن في 6/ 2010/11. نظم مجمع 
دراسات بيت المقدس ورشة عمل في لندن في 22010/11/7 تمخضت عن 
تشكيل النواة الأولى وفريق عمل لوضع خطة لتطبيق الإستراتيجية الجديدة 
للمشروع المعرفي لبيت المقدس وامتمثلة في نقله إلى العالمين العربي 
والإسلامي خلال السنوات القليلة القادمة. ويضم فريق العمل نخبة من حملة 
الدكتوراة في دراسات بيت المقدس» ورواد المشروع المعرفي لبيت المقدس: 
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1. الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح العويسي فلسطين/ بريطانيا 


2 الدكتور/ هيثم فتحي الرطروط فلسطين/ نابلس 
3. الدكتور/ ماهر يونس أبو منشار فلسطين/ قطر 
4. الدكتور/, خالد عبد الفتاح العويسي فلبظين/ نوكيا 
5 الدكتو را براك جباروة فلسطين/ أم الفحم 
6. الدكتور/ محمد رسلان محمد نور ماليزيا/ كولالمبور 
7الدكتور/ أمين الرشيد ياتيبان ماليزيا/ قدح 


4. تشكيل فريق العمل الثاني. فريق المرجع,الاطار البوابة 
(ء6معتع1ع 1 صصوء1 131:ه©): نخبة من حملة الدكتوراة والماجسير في دراسات 
بيت المقدسء وعدد من المهتمين بالقضية المركزية للأمة» تعمل بجد على نشر 
4دراسات بيت المقدس من خلال التكنولوجيا الحديئة على المستوي 
الأكاديمي وللشخص العادي. 


5. تحديد ثلاثة أقاليم محورية في العالمين العربي والاسلامي 
للمشروع المعرفي لبيت المقدس 


كخطوة عملية إضافية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الجديدة لمجمع دراسات بيت 
المقدس في المملكة المتحدة وأولوياتها خلال السنوات الثلاثة عشر القادمة 
(2124-2012). والمثمثلة في ثقل المشروع المعرفي لبيت المقدس. 
وحقله دراسات بيت المقدس ومأسستهما في العالمين العربي والإسلامي, 
أقرت الجمعية العامة للمجمع في اجتماعها السنوي العادي في 
14 تحديد ثلاثة أقاليم مركزية (محورية) يتم تركيز الجهود فيها 
خلال السنوات القليلة القادمة (من 3 إلى 5 سنوات) لتوسيع قاعدة دراسات 
بيت المقدس فيهاء وبشكل خاص تأسيس تعاون/ شراكات/ مراكز ينطلق 
منها تطوير الحقل المعرفي» وهي: 
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1. شمال إفريقياء ومركزه مصر. 
2. غرب آسياء ومركزه تركيا. 
3. جنوب شرق آسياء ومركزه ماليزيا. 


وأكد القرار أن مجمع دراسات بيت المقدس في المملكة المتحدة سيعمل مع 
الجامعات/ والمعاهد/ والمنظمات/ والجمعيات/ والأفراد في تلك الأقاليم 
الثلائة لتسهيل الوسائل المطلوبة لتتمكن من تطوير الحقل المعرفي فيها في 
ضوء ظروفها واحتياجاتها. 

إقناع صناع القرار: توسيع دائرة محاولات إقناع صناع القرار أو المؤثرين 
في صناعة القرار في أمتنا إلى تبني ودعم هذا المشروع المعرفي لبيت المقدس 
دسهنا: 


7 ديلوم دراسات بيت المقدس باللغة العربية وبواسطة التعليم 
عن بعد 
بعد النجاح الذي تم تحقيقه حققه في العقد الماضي بتطوير دراسات 
بيت المقدس باللغة الانجليزية لمرحلتى الماجستير والدكتوراة في المملكة 
ميلك اوهيحن برتائخ عمل التكادل. عو بيك لفاس فى" الركيلة العامة 
حتى تتحقق الجهود الحثيثة التى تبذل لتأسيس معاهد لدراسات بيت المقدس 
في الأقاليم الثلاثة البى تم تحديدها في البلاد العربية والإسلامية» كان علينا أن 
نخطو خطوة عملية إضافية لنقل المشروع المعرفي لبيت المقدس إلى الناطقين 
باللغة العربية. ولهذا قرر مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء) في المملكة 
المتحدة على العمل بجد في العالم الإفتراضي «الإنترنت). حيث أطلق في 
1 ببرنامج دبلوم دراسات بيت المقدس للتعليم عن بعد في بداية 
العام الأكاديمي 2012/ 2013 ليكون أول دبلوم (دون الليسانس وأعلى من 
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الثانوية) باللغة العربية يطرح على مستوى العالم» وسيمنحه - في المرحلة 
الأولى - مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء) في المملكة المتحدة. 

ويتم التركيز في دبلوم دراسات بيت المقدس' على الشباب (مافوق 18 
سنة) لتكون لبنه إضافية في مسيرة الإعداد تتكامل مع جهود العاملين في 
المسارات الأخرى لبيت المقدس من خلال التحصيل المعرفي والفائدة 
بالدرجة الأولى والأخيرة لتخرج من مرحلة الإهتمام العاطفي فقطء إلى 
مرحلة الوعي المعرني الحضاريء ولتنضم إلى الجيل الجديد الجاد من الباحثين 
الشبان» والكوادر الشابة القادرة على التعامل مع القضية المركزية للأمة 
لتحقيق النهوض والوعي الحضاري ومواجهة التحديات التى تعصف بهاء 
وقيادة التغيير في المرحلة القادمة» ولتؤدي دوراً بالغ الأهمية في عملية صنع 
السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة ببيت المقدس. 

الرؤية: فتح مجالاً جديداً للتخصصء يساهم في تحويل الأحلام إلى 
حقائق» ويصنع الفعل» ويؤسس مرجعية معرفية حضارية عن بيت المقدسء. 
وينتج المعرفة المتعلقة به ويصنعهاء ويرسخ البعد العربي والإسلامي لبيت 
المقدس. ويملاً الفراغ المعرفي عنها في المنطقة. للمساهمة في مسيرة الإعداد 
تتكامل مع الجهود الأخرى لبيت المقدس. 

الإستراتيجية: تتمحور الإستراتيجية على تأسيس بيئة معرفية أكاديمية 
فكرية ثقافية جادة ومتميزة في العالمين العربى والإسلامي في مجال دراسات 
بيت المقدس ضمن رؤية حضارية» تعد جيل جديداً 5 الباحثين الشبان» 
والكوادر المعرفية البحثية الشابة القادرة على التعامل مع القضية المركزية 
للأمة» لتحقيق النهوض والوعى الحضاري ومواجهة التحديات التى تعصف 
بهاء وتؤدي دوراً بالغ الأهمية في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات 
المتعلقة ببيت المقدس. وقادرة على التكامل مع المشروعات والمسارات 
والأبعاد الأخرى المتعلقة بإقليم بيت المقدس وغير متنافر معها. 
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الرسالة: تأسيس منظومة معرفية أكاديمية فكرية ثقافية في مجال دراسات 
بيت المقدسء تعمل على: 

1. تحديد أولويات البحث العلمي في مجال دراسات بيت المقدس من 
خلال إلقاء الضوء على الفجوة في الكتابات المنشورة عنها. 

2 صناعة الفعل من خلال تصنيع المعرفة المتعلقة بهذا الإقليم وإنتاجهاء 

وتقديم المعرفة اللازمة والأساسية. 
3. خلق بيئة معرفية أكاديمية وتعليمية للإبداع والتميز في مجال دراسات 
بيت المقدس. 

4. تدريب طلاب مؤهلين» وتخريج نواة من المختصين على المستوى 
العربي والإسلامي. وتطوير قدرات وكفاءات معرفية على مستوى عالء 
وتكوين فريق من الشبان العلماء في مختلف فروع المعرفة في دراسات بيت 
امقس 


الأهداف والغايات: يهدف دبلوم دراسات بيت المقدس إلى تحقيق جملة 
من الأهداف المعرفية والأكاديمية والثقافية» من ضمنها: 


1. بناء أرضية/ قاعدة معرفية عريضة وصلبة تخرج الطلبة/ الطالبات من 
مرحلة الإهتمام العاطفي فقطء إلى مرحلة الوعي المعرني الحضاري. 
للمساهمة في إيجاد آليات تساعد على حل قضية بيت المقدس. 

2 المساهمة بإيجابية تامة في تحقيق الوعي المعرفي والحضاري الملتزم عن 
هذا الإقليم الفريد» وملء الفراغ المعرفي وتصنيع ونشر المعرفة عنه في المنطقة 
العربية» وبناء سقف معرفي وتأصيل عمل معرفي أكاديمي وفكري وثقافي مميز 
عن بيت المقدس. 

3. تشجيع البحث العلمي المتميز ودعمه. ونشر وترسيخ ثقافة البحث 
العلمي الجحاد والرصين في العالمين العربي والمسلم في محال دراسات بيت 
ال 
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4. تشجيع الشبان الباحثين للتخصص في هذا الحقل المعرفي» وتهيئة 
واحتضان الطاقات البحثية العربية والمسلمة المختصة والمهتمة ببيت المقدس 
ومساعدتها في إطلاق إمكاناتها. 

5. تثبيت أركان المرجعية المعرفية الحضارية الأكاديمية الجديدة عن بيت 
المقذتين . 

6. حث الأكاديميين والمفكرين والمثقفين العرب والمسلمين وتشجيعهم 
على إعادة إحياء المصطلح العربي الإسلامي الذي عرف به هذا الإقليم بيت 
المقدس بدلاً من القدس في دراساتهم وبحوثهم ومحاضراتهم. وإذا كان 
المقصود المدينة فتذكر مدينة بيت المقدس' بدلاً من 'مدينة القدس. وبهذا نعيد 
إحياء المصطلح العربي والإسلامي الذي عرف به بيت المقدس عند العرب 
قبل الإسلام» والمصطلح الذي استعمله صلى الله علية وسلم في أحاديثة 
الشريفة. 

7. إعداد جيل جديد من الباحثين الشبان» والكوادر البحثية الشابة 
القادرة على التعامل مع القضية المركزية للأمة لتحقيق النهوض والوعي 
الحضاري ومواجهة التحديات التي تعصف بهاء تؤدي دوراً بالغ الأهمية في 
عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة ببيت المقدس. 

8. إضافة لبنه معرفية في مسيرة الإعداد تتكامل مع جهود العاملين في 
المسارات الأخرى لبيت المقدس. 

9. حث الجامعات العربية والمسلمة وتشجيعها على فرض مساق 
باسم مساق بيت المقدس مساقاً إجبارياً/ إختيارياً على جميع طلبة وطالبات 
البكالوريوس في تلك الجامعات. وتطوير ثقافة البحث العلمي في دراسات 
بيت المقدس من خلال حث الجامعات العربية والمسلمة وتشجيعها على 
تأسيس مراكز البحوث المميزة في دراسات بيت المقدس تهدف إلى هيكلة 
بحوث دراسات بيت المقدس وتدريسه في تلك الجامعات. 
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8. زمالة مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء): أقرت الجمعية العامة 
جمع دراسات بيت المقدس (إسراء) في إجتماعها السنوي العادي في 
6 / 2013 نظاماً تكريياً جديداً للإاحتفاء برجالات ونساء أمتنا الذين 
أسهموا ويسهموا في خدمة بيت المقدس ومسجده الأقصىء يؤسس لمرحلة 
مهنية متقدمة في مجالات عمل المشروع المعرفي لبيت المقدس: الأكاديمية 
والفكرية والثقافية» ويمنح بموجبه المكرم لقب زميل مجمع دراسات بيت 
المقدس (إسراء). وبتوفيق من الله ومنته وفضله. إنتخب مجلس أمناء المجمع 
الدفعة الأولى من زملاء مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء). 


وهذه الجدير بالذكر أن هذه المنهجية في التعامل مع علماء ورجالات ونساء 
أمتناء وإنزاهم المكانة الى يستحقونها من التقدير والإجلال والإحترام؛ 
ليست جديدة على مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء) في المملكة المتحدة. 
فلقد كرم المجمع في العقدين الماضيين عدداً من العلماء والشخصيات التي 
تركت بصمات واضحة في خدمة بيت المقدس ومسجده الأقصىء من خلال 
منح جائزة بيت المقدس للعلماء الشبان» ولقب المقدسي» حيث كانت البداية 
5 عام 7 . 


الخطوذ القادمة: تأسيس معاهد لدراسات بيت المقدس فى العالمين 


لقد تأسس هذا الحقل المعرني الجديد بعزم ورؤية واضحة لدراسات بيت 
المقدس مواكباً لأساليب الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة. وقد أسس هذا 
الحقل الجديد إطاراً مرجعياً جديداً عن بيت المقدس. فخطط مؤسس الحقل 
من خلال إنشائه لمجمع دراسات بيت المقدس (إسراء) في المملكة المتحدة أن 
تسهم البحوث والمنح الدراسية في وضع حجر الأساس لرؤيته عن الحقل 
(1994 - 2000). ومن خلال إنشائه لمعهد آل مكتوم في المملكة المتحدة» قام 
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المؤوسس وفريق عمله البحثي بخطوات عملية لترسيخ هذا الحقل الجديد 
ودمجه والارتقاء به ومأسسته في الميدان الأكاديمي. وبخاصة داخل إطار 
مؤسسات التعليم العالي البريطانية (2001 - 2007). وشرع مؤخراً في تنفيذ 
الاستراتيجية الجديدة لدراسات بيت المقدس وأولوياتها المتمثلة في نقل هذا 
الحقل المعرني إلى العالمين العربي والمسلم.ونعتقد أنه قد حان الوقت لتأسيس 
معاهد لدراسات بيت المقدس في الأقاليم الثلاثة الى تم تحديدها في البلاد 
العربية والإسلامية» ضمن الرؤية» والإستراتيجية» والرسالة» والأهداف. 
ووسائل العمل التالية: 

رؤية المعهد 


لأسوين مشروع حضاري معرفي بشقيه الأكاديمي والفكري والثقافي في 
العالمين العربي والمسلمء يؤمن بمنهج التدرج في الخطوات, ويفتح مجالاً 
جديدا للتخصص بحقل معرفي جديد وفرع جديد من المعرفة الإنسانية القائمة 
على منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة» ومتكامل مع المشروعات 
والمسارات والأبعاد الأخري المتعلقة بإقليم بيت المقدس وغير متنافر معهاء 
وتتعاون فيه المعرفة مع السلطة الراشدة» يحول الأحلام إلى حقائق. ويصنع 
الفعل» ويؤسس مرجعية حضارية معرفية عن بيت المقدس.ء وينتج المعرفة 
المتعلقة به ويصنعهاء ويرسخ البعد العربي والإسلامي لها ومفهوم دراسات 
بيت المقدسء ويملاً الفراغ المعرفي عنها في المنطقة. 

إستراتيجية المعهد 

تتمحور استراتيجية المعهد على تأسيس بيئة معرفية أكاديمية فكرية ثقافية في 
العالمين العربي والمسلم تساعد على تطوير البحث العلمي وإنمائه وإعداد 


كوادر بحثية قادرة على دفع مسيرة التنمية البشرية في العالمين العربي والمسلم 
في مجال دراسات بيت المقدس ضمن رؤية حضارية متميزة. 
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رسالة المعهد 

تأسيس مؤسسة معرفية أكاديمية فكرية ثقافية للتعليم العالي» ومعهد رائد 
ومركز للإبداع والتميز في البحث العلمي. والتعليم والتعلم في مجال 
دراسات بيت المقدسء يعمل على: 

1. صناعة الفعل من خلال تصنيع المعرفة المتعلقة بهذا الإقليم وإنتاجهاء 
وتقديم المعرفة اللازمة والأساسية لتنمية هذا الحقل» وتقديم إسهامات مميزة 
للمعرفة الإنسانية في مجال دراسات بيت المقدس. وإبداعات خلاقة تتميز 
بالأصالة والابتكار» وتمثل إضافة حقيقية للثقافة والمعرفة الإنسانية» ومواكبة 
متطلبات القرن الحادي والعشرين وتحدياته» وطرح أجندة وآلية جديدة تقوم 
على منهجية الحوار البناء بين العلماء في العديد من الفروع المعرفية لدراسات 
بيت المقدس. 

2 تشجيع البحث العلمي والمساهمة في إرساء الأسس الأكاديمية 
الدولية المتعارف عليها في مجال البحوث لرفع مستوى الكفاءة وتحقيق الجودة 
والتميزء وإشاعة ثقافة التواصل والحوار والنقاش البناء بين العلماء 
والمهتمين بهذا الحقل. 

3. خلق بيئة أكاديمية وتعليمية للإبداع والتميبز في مجال دراسات بيت 
المقدس من خلال تأسيس برامج فريدة ومميزة للدراسات العليا لمنح 
درجتى الماجستير والدكتوراه في دراسات بيت المقدس معتمدة من جامعات 
عرنة وفسلهة عريقة: 

4. تدريب طلاب مؤهلين» وتخريج نواة من المختصين الأكاديميين 
المحترفين على المستوى العربي والمسلم» وتطوير قدرات وكفاءات أكاديمية 
وثقافية على مستوى عالء وتكوين فريق من الشبان العلماء في مختلف فروع 
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المعرفة في دراسات بيت المقدس من خلال برامج تدريسية على مستوى 
الماجستير أو الدكتوراه. 

5. تطوير مقررات دراسية عن بيت المقدس للمرحلة الجامعية الأولى 
البكالوريوس (الإجازة) 
أهداف المعهد 
يهدف المعهد إلى تحقيق جملة من الأهداف المعرفية والأكاديمية والثقافية. من 
ضمنها: 


1. بناء سقف معرفي وتأصيل عمل أكاديمي فكري ثقافي مميز عن بيت 
المقدسء والإسهام بإيجابية تامة في تحقيق الوعي المعرفي والحضاري الملتزم عن 
هذا الإقليم الفريد بيت المقدس. 

2. تحديد أولويات البحث العلمي في مجال دراسات بيت المقدس من 
خلال إلقاء الضوء على الفجوة في الكتابات المنشورة عن دراسات بيت 
المقدسء وملء الفراغ المعرفي ونشر المعرفة عن بيت المقدس والتعريف بحقلها 
المعرفي في المنطقة العربية 

3. إيجاد بيئة أكاديمية معرفية متميزة في مجال دراسات بيت المقدس 
تشجع وتدعم البحث العلمي وتطوره. 

4. تشجيع ودعم البحوث الأكاديمية الجادة والرصيئة في مجال دراسات 
بيت المقدسء ونشر وترسيخ ثقافة البحث العلمي الجاد والرصين في العالمين 
العربي والمسلم في محال دراسات بيت المقدس. 

5. تشجيع الشبان الباحثين لللتخصص في هذا الحقل المعرفيء وتهيئة 
واكهيان الطافات التعدة العريية والمسلمة والعاللة المشسنة والبعة بيت 
المقدس ومساعدتها في إطلاق إمكاناتهاء وبذلك يكون إعداد كوادر بحثية 
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شابة قادرة على دفع مسيرة التنمية البشزية في الغالمين العزبي والمسلم في 
امجتمع والأمة وحل المشكلات ومواجهة التحديات. 

6. تثبيت أركان المرجعية الأكاديمية المعرفية الحضارية الجديدة عن بيت 
المقدس التى تم تأسيسها في السنوات الثلاث عشرة الماضية (1994 - 2007) 
وسائل عمل المعهد 
لتحقيق أهدافه. يعمل المعهد من خلال عدة وسائل» من أهمها: 

ل تأسيس مؤتمر وندوة أكاديمية سئوية ف المنطقة العربية والمسلمة 
على البحوث الحالية والمستقبلية التى تأخذ بعين الاعتبار احتياجات طلابنا 
الفكزية والمعرقية الممتوعة) وفيديها داخل إطان دزابق عنده صمو مفحية 
الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة لدراسة إقليم بيت المقدس. 

4. إنشاء وحدة تفكيرية (لهه1-1منط1) تؤدي ورا بالغ الأهمية 5 
عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة ببيت المقدس. حيث تقوم 
هذه الوحدة بإجراء دراسات معمقه. ولكن بشكل موجز وأسلوب سهل» 
وتتضمن توصيات ومقترحات عملية بشأن المواقف والسياسات التى يقترح 
اتخاذهاء وتقدم إلى صانعي القرار وقادة الرأي المهتمين ببيت المقدس. 
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5. تنظيم دورات وبرامج تدريبية/ وورشات عمل/ وحلقات 
نقاش/ وحلقات دراسية متخصصة للمهتمين بدراسات بيت المقدس لإعداد 
جيل جديد من الباحثين الشبان» وتنمية القدرات والمهارات البحثية لأعضاء 
هيئات التدريس والمدرسين والمعيدين في الجامعات ومؤسسات التعليم 
العالي في العالمين العربي والمسلم. 

6. تشكيل مجموعات بحثية من العلماء والأكاديميين والباحثين في العالمين 
العربي والمسلم في مجالات عمل المعهد. وتكليفهم بإجراء البحوث 
الأكاديمية الرصينة والجحادة. 

17. توفير عدد من منح الدراسات العليا للبحث في دراسات بيت 

المقلاس. 

8. تأسيس الناشر الأكاديمي لدراسات بيت المقدس.ء لنشر البحوث 
الجادة والرصينة في مجال دراسات بيت المقدس. وترجمة ونشر المراجع 
والمصادر البي تندرج ضمن دراسات بيت المقدس. 


9. منح الجوائز الأكاديمية المميزة في دراسات بيت المقدس. 


0 . بناء شبكة من الشراكة الأكاديمية العربية والمسلمة» وجسور التواصل 
الأكاديمي والمعرفي والثقافي والعمل المشترك بين المعهد وعدد من الجامعات 
العريقة في العالمين العربي والمسلم» وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع تلك 
الجامعات والمؤسسات العلمية لتوثيق عرى التواصل مع مؤسسات التعليم 
العالي» وما تعطيه هذه الاتفاقيات في مجملها من زخم معنوي كبير للمعهد 
للمضي قدماً في رؤيته الأكاديمية يمية الخاصة ومنهجيته التي يتميز بهاء تهدف إلى: 

1 حث الجامعات العربية والمسلمة وتشجيعها على فرض مساق 
باسم مساق بيت المقدس مساقاً إجبارياً/ إختيارياً على جميع طلبة وطالبات 
البكالوريوس في تلك الجامعات. 
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2 حث الأكاديميين والمفكرين والمثقفين العرب والمسلمين وتشجيعهم 
على إعادة إحياء المصطلح العربي الذي عرف به هذا الإقليم بيت المقدس في 
دراساتهم وبحوثهم. 

3 استحداث كراسي أستاذية في دراسات بيت المقدس في عدد من 
الكائدات العرية الا 

4 تطوير ثقافة البحث العلمي في دراسات بيت المقدس من خلال 

حث الجامعات العربية والمسلمة وتشجيعها على تأسيس مراكز البحوث 

المميزة في دراسات بيت المقدس تهدف إلى هيكلة بحوث دراسات بيت 
المقدس وتدريسه في تلك الجامعات. بناء قاعدة بيانات ومعلومات 

تساعد المعهد على تطوير أعماله ونشاطاته. 

1 . تنظيم محاضرات ثقافية عامة لتقديم بعض نتائج أحدث البحوث 

يقة مبسطة وسهلة للجمهور المهتم ببيت المقدس. 

تأسيس أول معهد للدراسات العليا لدراسات بيت المقدس فى 

جامعات العالم الاسلامي ١‏ 


على الرغم من بعدها الجغرافي عن مركز البركةة فإن هذه البلدة الطيبة 
ماليزيا - بما تملكه من أرضية خصبة وعقلية متفتحة وشغف واضح نحو بيت 
المقدس - كان لها أفضلية السبق في تبنى دراسات بيت المقدس في العالم 
الإسلامي. وفي استقطاب جنوب شرق آسيا لهذا المشروع المعرفي الرائد لبيت 
المقدس. فبفضل من الله ومنته وتوفيقه تم الإعلان في 2012/4/10 عن 
تأسيس أول معهد للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) لدراسات بيت 
المقدس في جامعات العالم الإسلامي معهد التميز لدراسات بيت المقدس 
5 (طناع521نالء زع تطمتة151 101 عممع1اءء:8 01 5016م" بجامعة شمال 
ماليزيا - البي تعد من أفضل الجامعات الماليزية فق مجال الدراسات الإدارية 
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والإنسانية والإجتماعية. وقد تم هذا الإعلان أثناء الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر 
الأكاديمي الدولي الثالث عشر لدراسات بيت المقدس فلسطين وبيت 
المقدس: التعريف بالحقل المعرفي لدراسات ببت المقدس في جنوب شرق 
آسيا" في جامعة شمال ماليزيا بولاية قدح الماليزية بحضور نخبة من علماء 
دراسات بيت المقدس. وعدد من أساتذة وطلبة الدراسات العليا في 
الجامعات الاليزية» فكان من أفضل المؤتمرات التى عقدناها حتى الآنء 
لقره 1 ورسفاسوكان: ل كيه خامة. فنا درى قلي نايع مان 
ماليزيا تعين العالم الماليزي الشاب الدكتور/ أمين الرشيد ياتيبان مديراً 
لمعهد التميز لدراسات بيت المقدس إعتباراً من 1/ 4/ 2013. 


فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» حيث كانت هذه أول ثمار 
البركة التي يقطفها مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء) لجهوده في العالم 
الانتلاي مهدا الأعلاق عو انس هذا امياد ايديل وين ارك 
مدير للمعهد الجديد إلا تتويجاً لجهود متواصلة وحثيثة قام بها مجمع دراسات 
بيت المقدس (إسراء) في المملكة المتحدة منذ أكثر من أربع سنوات (منذ عام 
7) لإقناع عدد من الجامعات العربية والإسلامية على تبي دراسات بيت 
المقدس كما تبنتها في المملكة المتحدة جامعة أبردين. 


ولهذا فضمن إستراتيجيته الجديدة التى إنطلقت منذ 2007» وبرنامج 
عمله المتكامل عن بيت المقدس في المرحلة القادمة» ولاسيما بعد هذا الإنجاز 
الذي تحقق بتأسيس معهد التمييز لدراسات بيت المقدس بجامعة شمال 
ماليزيا - كأول معهد لدراسات بيت المقدس في جامعات العالم الإسلامي في 
جامعة شمال ماليزيا (2012) - سي ركز مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء) 
جهوده في المرحلة القادمة لتأسيس المعهد الثاني والثالث لدراسات بيت 
المقدس في العالم العربي الذي يعيد تشكله. وبشكل خاص في إحدى دول 
شمال إفريقية» مع التركيز على الجامعات والمؤسسات المصرية» في ظل 
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التغيير الذي حدث ويحدث في مصر مركز القوة الحقيقية في المنطقة» وكذلك 
في إحدي دول غرب آسياء مع التركيز على الجامعات والمؤسسات التركية. 
ففي أجواء إرهاصات النهضة العربية الحالية التي تعرف بالربيع العربي» أود 
التاكيد على أنه 'لا مكان للهواة ؛ وإِنْما للمُحتّرفين في عالم الْبرّزِينَ» فلم يعد 
هنالك مقاعد شاغرة للكسالى النيام على أرصفة الأحلام» أو أصحاب 
الظاهرة الصوتية والنشاطات الاحتفالية والفعاليات غير الممنهجة 
والمتخصصة. أو للمثرثرين المثبطين» أو للذين أضاعوا جهود شعوبهم 
وأهلهم وأوقاتهم في القيل والقالء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً (الكهف: 
104-3). 

وإذا كان هذا المشروع المعرفي - الذي بدأ من مركز مركز البركة 
المسجد الأقصى في عام 1990. وتأسس في بريطانيا عام 1994 (بشخص 
واحد. وأسرته. وطلبته وطالباته»» انتقل من مرحلة إلى أخرى ومن توسع إلى 
آخر - قد أضحى في نهاية عام 2010 مشروعاً معرفياً للأمة» فإنه وفي ظل 
الظروف العصيبة والمتغيرات الدولية المتسارعة التى تعصف بالقضية 
الفلسطينية» والأخطار المحدقة ببيت المقدس والتى بحاجة إلى كل الجهود 
الخلضة ممق انعاء يوق اظرن إدها مانغ التوفنة العزييةة لاله الى ترفك 
بالربيع العربي والتغيبر الذي حدث ويحدث في المنطقة» وإيماناً بأن المشروع 
الحضاري لبيت المقدس أكبر من قدرات الفلسطينيين لوحدهم, نعتقد أنه قد 
حان الوقت للمأسسة المشروع المعرفي وحقله دراسات بيت المقدس» وتبنيهما 
في عالمنا العربي الذي يعيد تشكله حاليأء ليكتمل العقد. ولنسير مع العاملين 
المخلصين في المسارات الأخرى والمرابطين على ثغورهم إلى وعد اللّه الفتاح 
العليم. 
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وفي الختام» أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح المشروع 
المعرفي لبيت المقدس وحقله دراسات بيت المقدس في مرحلتها الأولى 
بالمملكة المتحدة. ونتطلع إلى نجاح مشابه في العالمين العربي والمسلم في 
السنوات القادمة حتى عام 4. ونؤكد هنا على ضرورة إتباع منهج 
التدرج في الخطوات, واعتماد فلسفة لا شيء مستحيل» ومنهجية الحقل» 
وسياساته المتمثلة في: صناعة الفعل» والتخصص والتكامل مع الأبعاد 
والمسارات الأخرى للقضية وغير متنافرة معها. وضرورة التعاون بين المعرفة 
والسلطة الراشدة بين أبناء الأمة بما يتناسب مع زمانها ومكانها والظروف 
ا محيطة بهاء فالأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. وبإيجازء فلقد حان الوقت 
لمأسسة هذا المشروع المعرني في العالمين العربي والإسلامي. ليكتمل العقد 
ولنسير مع العاملين في المسارات الأخرى ولمرابطين على ثغورهم إلى وعد 
الله ولنتكمل صناعة التاريخ المستقبلي لبيت المقدس والعالم بإذن الفتاح 


العليم. 
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الفصل الثاني 
بيت المقدس: مفهوم جديد وتعريفات 


من الأهمية بمكان أن نوضح ما نعنيه بهذا المصطلح الجديد قبل أن 
نشرع في تقديم نماذجه في العلاقات الدولية وصناعة التاريخ المستقبلي. وفي 
هذا المجالء يلزمنا - على الأقل - أن نضع تعريفاً فعالاً لبيت المقدس. وكي 
نساعد القارئ على إدراك مدى صعوبة التوصل إلى تعريف علينا أن نقدم 
عدداً من الأسئلة مثل: هل بيت المقدس هو ذاته القدس «لمدينة)؟ عن أي 
قدس نتحدث؟ هل هي ببساطة منطقة البيت المقدس (المسجد الأقصى)؟ 
(هذه المنطقة تشكل حمس (1/5) المديئة المسورة القديمة فقط) هل هي مدينة 
القدس القديمة المسورة؟ هل هي القدس الشرقية؟ أم هي القدس الغربية؟ أم 
هي القدس الكبرى؟ هل هي كل فلسطين أو جزء منها؟ كل هذه الأسئلة 
تتعلق بمسألة التعريف من منظورنا المعاصر. ولكن حتى نخرج بتعريف له 
فمن المهم أن نربط ذلك بالإطار التاريخي والجغراني. وحيث إن هذا الفصل 
هو امتداد للتعريف بالمشروع المعرفني لبيت المقدسء فإنه سيلقي الضوء على 
حقله المعرفي دراسات بيت المقدس» إضافة إلى تقديم تعريفات جديدة لبيت 
المقدس ولدراساته. كما يهدف هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على إشكالية 


اسم الحقل المعرفي باللغة الإنجليزية» والتعريف بأحدث البحوث في دراسات 
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تعريفات 
بيت المقدس «مء521تندرءز عنصتة1:1 (كلمة واحدة) 


أكدت عائشة الأحلس أن المؤتمر الأكاديمي الدولي الخامس لدراسات 
بيت المقدس الذي عقد في 21 أبريل 2003 كان نقطة تحول في تاريخ الحقل 
المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس (عائشة الأحلسء 2004: 32). ورغم 
أن المؤسس هو الذي أعاد إحياء هذا المصطلح بيت المقدس في الأوساط 
الأكاديمية البريطانية عام 1994» فإنه تحير كثيراً عندما كان يحاول - وبخاصة 
مابيين 2000 - 2005 التوصل إلى المقصود من مفهوم بيت المقدس بشكل 
خاص. 

ففي المؤتمرالأكاديمي الدولي الخامس لدراسات بيت المقدس الذي عقد 
في 21 أبريل 2003 تحت عنوان بيت المقدس: معابد الأنبياء والمسجد 
الأقصى - تفنيد الحقائق واكتشاف الهوية» قدم المؤسس محثاً رئيسياً 
عن استكشاف هوية بيت المقدس” أقر فيه علناً بحيرته» عندما قال: لقد 
استغرقت حوالي ثلاث سنوات للتوصل إلى تعريف جامع وهو ما أحب أن 
أقدمه اليوم. وأضاف إننا بحاجة إلى البدء بتعريف شامل لا نعنيه ببيت 
المقدس؟' 


وعلى الرغم من أن المؤسس لم يقدم في ذلك الوقت تعريفه النهائي لبيت 
المقدس فقد تضمن حديثه العناصر الرئيسية له. هناك ثلاثة عناصر رئيسية 
لهذا التعريف الشامل الموقع الجغرافي (الأرض والمكان)؛ والشعب أي (من 
يعيش أو كان يعيش هناك) والرؤية لإدارة أرضها وشعبها وحكمهماء وليس 
ممكناً فصل هذه العناصر الثلاثة عن بعضها؛ إذ إنها مترابطة. فضلاً عن ذلك 
فإن هذه العناصر ترتبط بإطاريها التاريخي والجغرافي (وفي رأي المؤسس إذا 
كانت الجغرافيا هي المسرح. فإن التاريخ هو المسرحية). ولأول مرة أكد أن 

70 


بيت المقدس ليس مجرد مدينة» ولكنه اقليم يشمل عدة مدن كبيرة ومدن 
صغيرة وقرى. ويمكن للمرء أن يرى من خلال هذا التعريف أنه لا بد من 
وصف بيت المقدس بأنه إقليم ذو ثلاثة عناصر رئيسية مترابطة. وقد أدى 
تحديد مركز البركة إلى أن يضع المؤسس نظرية مبتكرة مهمة وجديدة 
للجيوبولتكس وهي نظرية دائرة البركة لبيت المقدس. وتقوم هذه النظرية 
على تفسيرات جديدة لتاريخ المسلمين ومصادره الرئيسية. وأكد أيضاً هذه 
النقطة عند إلقائه محاضرته العامة عن بيت المقدس كنموذج للتعددية الثقافية 
في أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة مالايا يوم 24 سبتمبر 2004. ومع 
ذلك فإن ما قدمه في كتابه تقديم بيت المقدس هو التعريف المعدل الذي أخذ 
في الاعتبار الحوارات والمناقشات التى شارك فيها منذ ذلك التاريخ. 
والتعريف الجديد لدراسات بيت المقدس. 


إن تتعلةدناى زعتدد151 (كلمة واحدة) هو مصطلح ١‏ جديد في اللغة 
الإنجليزية» لمفهوم قديم جديد. وإسهام عصري في القرن الحادي والعشرين 
لإحياء. التصور الذي. برز بشكل واضح قبل الإسلام.وفي :صدر الإسلام 
وتجديده. الذي يمكن ترجمته من الإنجليزية إلى العربية ببيت المقدس. وهنا 
يجب التنبيه إلى أن التعريف التالي لبيت المقدس يختلف تماماً عن تعريف 
ول قدو مروف نمل بدو بيت المقدس جزءاً من إقليم بيت المقدس. 
ومن ثم يمكن أن يصف بيت المقدس ويعرفه في نهاية الأمر بأنه: 


' وفقاً لقاموس أكسفورد للغة الإنجليزية يعي المصطلح 'مجموعة من الاصطلاحات الي تنتمي إلى موضوع 
واحد", والاصطلاح يعن "كلمة أو عبارة تستخدم لوصف شيء أو للتعبير عن فكرة" وكلمة مفهوم تعن " 
قا ولق نين 1ق غناك بالكيكين ارا لمات اتكر ع عي هادي ل اانا الطيدة مي 
"السمات الخاصة أو المميزات بشخص أو حيوان أو شيء"؛ في حين حيوي تعن "ضروري للغاية". ويدين 
المؤلف بالشكر للباحثة الشابة سارة حسن - الحاصلة على الماجستير في دراسات بيت المقدس - لجمعها هذه 
التعريفات من قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية. 
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إقليم فريد غنيى مخلفية تاريخية خصبة. وبأهميات دينية» وارتباطات 
ثقافية» وبادعاءات سياسية ودينية تنافسية» وباهتمامات دولية» تؤثر في بقية 
العالم في الإطارين التاريخي والمعاصر. ولبيت المقدس إطار مرجعي مركزي. 
وطبيعة حيوية ذات ثلاثة عناصر أساسية مترابطة: موقعها الجغرافي (الأرض 
والحدود). وشعبها (السكان». ورؤيتها الفريدة والخلاقة والشاملة لإدارة 
أرضها وشعبها بوصفه نموذجاً للتعددية الدينية والثقافية» والتواصل 
الحضاري. والأمان. 

وقد استخدم مصطلح بيت المقدس في الماضي في كثير من المصادر 
والروايات العربية الإسلامية المبكرة للإشارة بشكل خاص إلى الإقليم الذي 
كان يعرف في ذلك الوقت ب إيلياء (عثمان الطل. 2003, ص 291). ويشير 
البعض إلى أن رسول الله محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - كان أول من 
استخدم مصطلح بيت المقدس ليشير إلى إقليم إيلياء. وفي الواقع لقد 
استخدم صلى الله عليه وآله وسلم كلا المصطلحين إيلياء وبيت المقدس في 
كثير من أقواله» ولكنه لم يستخدم القدس نهائياً. ومع ذلك يمكن للمرء أن 
يقول إن العرب يمكن أن يكونوا قد استخدموا هذا المصطلح قبل قدوم 
الإسلام ليشيروا إلى الإقليم نفسه. وبإيجاز. فإننا نشير هنا إلى ضرورة إعادة 
إحياء الاسم الذي استخدمه فعلاً العرب والني العربي رسول الله محمد - 
صلى الله عليه وسلم - بيت المقدس. وتتضح صحة ذلك خاصة' بعد أن 
أصبح من الواضح أن بيت المقدس الآن هو مصطلح ومفهوم يحمل خلفيات 
معرفية تاريخية وجغرافية ودينية وثقافية. ويتجاوز حدود البيت المقدس 
المسجد الأقصى ومدينة القدس المسورة العتيقة (القديمة)» كما تدعي بعض 
الأطروحات التى عفا عليها الزمن. وهو ليس مدينة بل إقليماً مكوناً من عدة 
قرى ومدن صغيرة ومدن كبيرة تتميز برؤية شاملة متعددة الأديان 
والثقافات. 
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وباختصارء لا يمكن فهم مصطلح بيت المقدس من غير وضعه في 
السياق المعرني الحضاري التاريخي والجغرافي والديني والثقاني. 

وفي إطار أهمية ضبط المصطلح في الإعداد المعرني» كرر المؤلف الدعوة 
إلى الأكاديميين والمفكرين والمثقفين العرب والمسلمين إلى إعادة إحياء 
المصطلح العربي الإسلامي الذي عرف به هذا الإقليم بيت المقدس بدلاً 
من القدس في دراساتهم وبحوثهم ومحاضراتهم. ودعاهم, إذا كان المقصود 
المدينة بإستخدام مدينة بيت المقدس بدلاً من مدينة القدس. وبهذا نعيد 
إحياء المصطلح العربي والإسلامي الذي عرف به بيت المقدس عند العرب 
قبل الإسلام» والمصطلح الذي استعمله صلى الله علية وسلم في أحاديثة 
الشريفة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن مصطلح «علةدتموعنصة11 باللغة 
الإنجليزية يعد مفهوماً جديداً ظهر بمعناه الشامل» واستخدمه المؤلف أصلاً 
لأول مرة باللغة الإنجليزية» كما هو موثق ومحدد في كتابه تقديم بيت 
المقدس الصادر في 2005. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح الإنجليزي 
516 رزونصتة151 هو كلمة واحدة وليس كلمتين منفصلتينء أي إنه ليس 
كلمة القدس 161053160 وكلمة إسلامي عنصها؟1 ويجب التأكيد هنا على أن 
م151 ليس هو القدس المسلمة» ولا القدس الإسلامية. فهو 
يختلف عن القدس المسلمة أو القدس الإسلامية التى تقابل القدس 
اليهودية» والقدس المسيحية. فمصطلح القدس المسلمة هو الذي يستخدم 
للدلالة على الفترة التاريخية التي حكم فيها المسلمون بيت المقدس لعدة 
قرون. فبيت المقدس مفهوم, في حين تشير القدس المسلمة إلى فترات حكم 
المسلمين لبيت المقدس. ولتوضيح هذه النقطة فإن فتح عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - لهذا الاقليم كان هو أول فتح للعرب المسلمين» وهو ما 
ينطبق أيضاً على الفترة التى أعقبت الفتح إلى عام 1917م (بإستثناء فترة 
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حروب الفرنجة»» كما ينطبق على أي حكم للمسلمين لبيت المقدس في 
المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك فإن القدس المسلمة المعاصرة قد تشكلت من 
والحديث. وردة الفعل على المصالح الخارجية وتأثيرها على المنطقة. لذلك 
سعى العرب المسلمون المعاصرون إلى الربط بين تراثهم في القدس المسلمة 
من خلال مفهوم بيت المقدس وبين ماضي العرب المسلمين بالنسبة للوضع 
الراديكالي اليوم. 

أما الجزء الأخير من التعريف فلقد اشتق من نظرية في العلوم السياسية 
تشير إلى وجود ثلاثة عناصر لكل دولة» ولكنها نظرية تحل محل مفهوم 
السيادة برؤيته الشمولية والتعددية لبيت المقدسء. كما سيتضح معنا في 
الفصول القادمة. 

دراسات بيت المقدس 5010165 21620 5ناء زع نمطتة 151 


نظم المؤتمر الأكاديمي الدولي السادس لدراسات ببت المقدس في 31 
مايو 2004 احتفالاً بالسنة العاشرة لتأسيس ال حقل المعرفي الجديد لدراسات 
بيت المقدس. وكان هذا المؤتمر حدثاً مهماً آخر في تاريخ هذا الحقل الجديد. 
فلقد قدم مؤسس الحقل في كلمته الرئيسية في هذا المؤتمر تعريفه لدراسات 
بيت المقدس لأول مرة. ومع ذلك فإن ما يقدمه هنا في هذا الكتاب هو 
التعريف المعدل لمصطلح دراسات بيت المقدس الذي أخذ بعين الاعتبار 
الحوارات والمناقشات التى شارك فيها منذ ذلك الوقت. وكذلك التعريف 
الجديد لبيت المقدس. وهنا يجب التنبيه إلى أن التعريف التالي لدراسات 
بيت المقدس يختلف قاماً عن تعريف دراسات القدس. 

يكن أن توصف وتعرف دراسات بيت المقدس - التى تختلف عن 
دوآبانت القدسن سريانها: ْ 
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فرع جديد من المعرفة الإنسانية القائمة على منهجية الحقول المعرفية 
المتداخلة والمتعددة. يهدف إلى التحقيق في كل الأمور المتعلقة بإقليم بيت 
المقدس. واكتشاف جوانبها المختلفة وفحصهاء وتقديم فهم نقدي تحليلي 
لإطارها المرجعي الجديد. من أجل تحديد طبيعة بيت المقدس. وفهم موقعه 
الجيوبولتيكي الفريد وتأثيره على بقية أنحاء العالم في الإطارين التاريخي 
والمعاصر. 


وأخيراً يمكن للمرء أن يؤكد أن التعريف لا بد أن يكون غتصراً 
ودقيقاً وجامعاً ومانعاً في الآن نفسه. ومع ذلك فإن تعريفات بيت المقدس 
تبدو طويلة جداً. غير أن ما قدمناه لأول مرة هو عرض معرفي لما يمكن أن 
يوصف ويعرف ببيت المقدس وحقله المعرفي. ومن ثم لا يقتصر التعريف 
على بيت المقدس وحقله فحسبء بل يشمل خصائص هذه المصطلحات 
ها 

فضلاً عن ذلك فإن هذه التعريفات الى ظهرت لأول مرة في صورتها 
الأولية عام 5 كانت تسعى إلى أن تثير نقاشاً لما سبق أن عذه العلمك ب 
الذي افتلوة شق المذارسن الفكريةة والاتاهات والأساليت: - آمرا سلما 
بهء وتحيره» وتلقي عليه ظلالاً من الشك. كما تهدف هذه المصطلحات أيضاً 
إلى طرح تساؤلات وتزويد الباحثين والعلماء في هذا الحقل بالجوانب 
الرئيسية لبيت المقدس. 


وعلى الرغم من أن هذه التعريفات هي من أهم إسهامات المؤسس في 
هذا الحقل فإنه يجب عدها تعريفات فعالة تهيئ لتطور هذا الحقل مستقبلاء 
وليست تعريفات ثابتة لا يمكن تغييرها أو تطويرها. بل إنها تعريفات مرنة 
تماماً كدراسات بيت المقدس التي تتصف بأنها فرع جديد من المعرفة الإنسانية 
يخضع - في الواقع - لتفسيرات إنسانية للمفاهيم والمصطلحات الجديدة التي 


715 


تقبل التغيير» والتطويرء وفقاً لآخر ما تتوصل إليه البحوث الأكاديمية في هذا 
ككل 
إشكالية اسم الحقل المعرفي باللغة الإنجليزية مع لددنمء نتصسها؟ 
(كلمة واحدة) 

في السنوات القليلة الأولى من إنشاء هذا المشروع وحقله الجديد انتاب 
عددا من علماء العرب والمسلمين قلق شديد من استخدام المصطلح الجديد 
باللغة الإنجليزية دنءلةونمءزونصة1؟1 ولا سيما كلمة مندصةاة1 فيه. وكان 
مصدر قلقهم الرئيسي أن استخدام هذه الكلمة يمكن أن يثير عداء وحفيظة: 
بعض علماء الغرب. ومستشرقيهم.ء ومؤسساتهم السياسية» والحركة 
الصهيونية وأتباعهاء وعدم قبولهم له. في ذلك الوقت. كان دفاع المؤسس أنه 
من غير كلمة ©1داة1 فإن المصطلح نفسه سيفقد محتواه ومعناه وتعريفه. 
فضلا عن ذلك لو أن المصطلح كان 7مع1ة5نء' فقط دون كلمة عنصهاكةا فأي 
قدس تلك التى سنكون بصدد الحديث عنها ؟ كما أنه كانت توجد العديد 
فق" التاجزك. اراقع" الدرايية القاهية وز اماك القدس :و الدزانات 
الفلسطينية» ما يعنى أن إسهاماتنا في المعرفة ستكون محدودة جداً. على الرغم 
من ذلكء. فتحت دراسات بيت المقدس مجالاً جديداً للتخصص بإطار جديد. 
ولعل كلمة عنتصةاوآ هي المصطلح المناسب لتعزيز حوار جادء والبدء بمناقشات 
تلقي الضوء على اتجاهات تفسيرية جديدة. ومع هذا فإن وجود كلمة عنصسةاكآا 
ستبقى تثير حفيظة الساسة الغربيين المرتبطين بعلاقات مع الدولة العازل إسرائيل 
وسيسعوا جاهدين للتآثير على عدد من علماء الغرب والتحالف مع عدد من 
المستشرقين لتحجيم استخدام المصطلح والحد من تأثيره بطرق ووسائل مختلفة 


ومتعددة. 
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أحدث البحوث في دراسات بيت المقدس 

لقد أنشأ المؤسس أثناء تأسيسه معهد آل مكتوم (2000 - 2007) 
برامج تعليمية فريدة قائمة على البحوث الحالية والمستقبلية التي تأخذ بعين 
الاعتبار احتياجات طلابنا المحليين والعالميين واهتماماتهم؛ بما يمكنهم من 
تقدير المدارس المعرفية والفكرية المتنوعة» وفهمها داخل إطار دراسي محدد. 
وأدى ذلك إلى تخريج دفعات من طلاب الدراسات العلياء الذين حصلوا 
على أول درجات الماجستير في دراسات بيت المقدس أء وهم طلاب نأمل 
أن يكونوا قد اكتسبوا المعرفة الجيدة في هذا الحقل الجديد. 

فضلاً عن ذلكء فقد قام المؤسس أثناء عمله في المعهد (2002 - 
7) بتدريب طلاب مؤهلين. وكون فريقا من الشبان العلماء في مختلف 
فروع المعرفة في دراسات بيت المقدسء وقد أجروا محوثا ممتازة من خلال 
برامج تدريسية على مستوى الماجستير والدكتوراه. فلقد وجّه المؤسس طلابه 
في الدراسات العليا وشجعهم من خلال تدريسه لهم ودوره الإشرافي عليهم 
إلى إجراء البحوث في الحقل الجديد من المعرفة الإنسانية ببيت المقدس. ولا 
سيما إطاره المركزي وطبيعته الحيوية ونوعيته الفريدة وجوانب وأبعاد أخرى 
متعددة لبيك المقدمن..:وظل طلابه للدراسات: العليا يناقشون وييحتون في 
كثير من أفكاره وحججه بجدية» من خلال مقالات ودراسات بحثية ورسائل 
علمية على مستوى الماجستير والدكتوراه. وقد أسهمت كل هذه الدراسات 
بإيجابية تامة في معرفتنا بدراسات بيت المقدس. 


1 العدد الإجمالي حي اليوم هو إِثنان وثلاثون» ويكمل الأن ثلائة طلاب درجة الدكتوراه في دراسات 
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فمثلاً. تحتوي القائمة التالية (قائمة السابقون السابقون) أول سبعة علماء 
شبان في دراسات بيت المقدسء والذين كتبوا أول سبعة رسائل دكتوراة في 
دراسات بيت المقدس باللغة الإنجليزية (2006-2002). وأعطي أصحابها 
منح دراسية كاملة ' لدراسة الماجستير و/أو الدكتوراة من عدد من 
الجامعات البريطانية: 

1. الدكتور/ عثمان إسماعيل الطل أعد رسالته للدكتوراه بجامعة أبرتيه 
دندي (بريطانيا» عام 2002 عن: الفتح الإسلامي الأول لإيلياء (بيت 
المقدس) - دراسة نقدية تحليلية للروايات والمصادر الإسلامية التاريخية 
المبكرة» ونشرها الناشر الأكاديمي لمعهد آل مكتوم في عام 2003. 

2 الدكتور/ هيثم فتحي الرطروط أعد رسالته للدكتوراه بجامعة 
ستراثكلايد (بريطانيا) عام 2002 عن: التطور المعماري للمسجد الأقصى في 
بيت المقدس في الحقبة الإسلامية المبكرة - العمارة المقدسة على 
شكل المقدس» ونشرها الناشر الأكاديمي لمعهد آل مكتوم في عام 2004. 

3. الدكتور/ ماهر يونس أبو منشار أعد رسالته للدكتوراه مجامعة أبرتيه 

دندي (بريطانيا) عام 2003 عن: دراسة تاريخية لمعاملة المسلمين للمسيحيين 
في بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب وصلاح الدين مع الإشارة بشكل 
خاص إلى قيمة العدالة الإسلامية» ونشرتها دار النشر البريطانية أي بي 
تورس في عام 2007 تحت عنوان بيت المقدس ومسيحيوها: تاريخ من 
التسامح والتنازع. 
١‏ أعد الدكتور لؤي عزمي الغزاوي رسالته للدكتوراة عام (2001) عن: الوضع القانوني للقدس بين الفقه 
الإسلامي والقانون الدولي. كما أعد الدكتور أحمد جميل أحمد حمد رسالة الدكتوراه عام (2002) عن: 
القدس والحل السياسي في الشرق الأوسط. كما أعدت الدكتورة عبير إسماعيل النجار رسالة الدكتوراة عام 
(2003) عن: تغطية الصحف البريطانية لقضية القدس - التايمز» الغارديان» والديلي تلغراف: 1967- 
0. 
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4 الدكتور/ محمد رسلان محمد نور أعد رسالته للدكتوراه بجامعة أبردين 
(بريطانيا) عام 2006 عن: أهمية بيت المقدس في الإسلام - من منظور 
القرآن والسنة. 

5. الدكتور/ أمين الرشيد ياتيبان أعد رسالته للماجستير مجامعة أبرتيه 
دندي (بريطانيا) عام 2003 عن: المفهوم الإسلامي للسيادة: بيت المقدس في 
أثناء الفتح الإسلامي الأول - دراسة حالة. وأعد رسالته للدكتوراه بجامعة 
أبردين (بريطانيا» عام 2006 عن مفهوم السيادة عند المسلمين منذ الفتح 
الأول للمسلمين إلى نهاية العهد العباسي الأول. 

6 الدكتور/ خالد عبد الفتاح العويسي أعد رسالته للماجستير بجامعة 
أبرتيه دندي (بريطانيا) عام 2003 عن: الحدود الجغرافية لبيت المقدس. وأعد 
رسالته للدكتوراه بجامعة أبردين (بريطانيا» عام 2006 عن رسم خريطة بيت 
المقدس: بيان الحدود الجغرافية لأرض بيت المقدسء والأرض المقدسة. 
والأرض المباركة» التى نشرها الناشر الأكاديمي لمعهد آل مكتوم في عام 2007 
تحت عنوان إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس. 

7 الدكتور/ رائد جبارين أعد رسالته للدكتوراه بمجامعة أبردين 
(بريطانيا) عام 2006 عن: الأحكام الفقهية المتعلقة بيت المقدسء مع التركيز 
على أحكام العبادات في المسجد الأقصى - دراسة تحليلية مقارنة. 
أما القائمة الثانية فتضم بعض البحوث المتميزة في دراسات بيت المقدس 
(على مستوى الماجستير والدكتوراة) التى كتبت باللغة الإنجليزية» والتى 
عن أ ضيعا يا نت دانم اديه انرز بف لالعسعى رااو الل كور مره 
عدد من الجامعات البريطانية» باستثناء عائشة محمد إبراهيم الأحلس وسارة 
عبد الفتاح العويسي (درستا على حسابهما الشخصي): 

1. أعدت عائشه محمد إبراهيم الأحلس رسالتها للماجستير في عام 
(2003) عن: مجمع البحوث الإسلامية (إسراء) - الجذور والنشاطات 


9 


والإنجازات. مع التركيز على الحقل المعرني الجديد لدراسات بيت المقدسء. 
ونشرها مجمع البحوث الإسلامية (إسراء) في عام 2004م. 

2 أعدت فاطمة الزهراء عبد الرحمن رسالتها للماجستير عام (2004) 
عن: التغيرات السياسية والاجتماعية والدينية في بيت المقدس منذ الفتح 
الإسلامي الأول إلى نهاية العصر الأموي (637 - 750 م) - دراسة تحليلية. 
وتقوم الآن بإعداد رسالتها للدكتوراه عن مفهوم التغيير عند المسلمين. 
دراسة تحليلية للتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بيت المقدس 

3. أعدت سارة محمد شريف عبد العزيز حسن رسالتها للماجستير عام 
(2005) عن: النساء : عوامل فاعلة في أسلمة بيت المقدس منذ عصر الرسول 

4. أعدت رامونا أحمد إبراهيم رسالتها للماجستير عام (2005) عن: 
بيت المقدس نموذجاً لحل الصراع - دراسة حالة للمباحثات بين صلاح 
الدين وريتشارد قلب الأسد (1191 - 1192م). 

5. أعد الدكتور/ عبد الله معروف عمر رسالته للماجستير عام (2005) 
عن: فتح بيت المقدس - الخطوات الرئيسية الثلاث التى اتخذها النبى محمد 

صلى اللّه عليه وآله وسلم 2 دراسة تحليلية. وأعد رسالته للدكتوراه 
(2008) عن الخطة الإستراتيجية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفتح 
بيت المقدس: دراسة نقدية لمصادر المسلمين. 

6. أعد فادي محمود الرابي رسالته للماجستير عام (2007) عن: بيت 
المقدس - القبلة الأولى. 

7 أعدت دينا العسكري رسالتها للماجستير عام (2008) عن: شمولية 
بيت المقدس وعاميته من منظور قرآني. 
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8 أعدت نور يعقوب أبو عصب رسالتها للماجستير عام (2009) عن 
تعامل المسلمين مع المقدسات المسيحية في بيت المقدس من عام 637 إلى 
9م وتقوم الآن بإعداد رسالتها للدكتوراه عن ذات الملوضوع. 

9 أعدتث سارة عبد الفتاح العويسي رسالتها للماجستير عام (22210 
عن: نحو فهم جيوبوليتيكي لبيت المقدس أثناء الفترة الأيوبية: دراسة نقدية 
لثلاث حالات. 

وإذا كان تحديد الحدود الجغرافية لبيت المقدس قد ساعد في حل 
العديد من الأحجيات التاريخية لهذا الإقليم» فإن أطروحة سارة العويسي - 
أبردين عام 2010 - بعنوان نحو فهم جيوبوليتيكي لبيت المقدس أثناء الفترة 
الأيوبية: دراسة نقدية لثلاث حالات» تعد إسهاماً معرفياً مميزأء وإضافة 
جديدة وهامة للحقل المعرفي لبيت المقدس» وولوجا إلى حقل معر في أخر: 
حقل العلاقات الدولية» ضمن منهجية الحقول المعرفية المتعددة والمتداخلة. 
فهي أول باحثة تدرس نظريات الجيوبولتكس لفهم الأحداث التاريخية التي 
جرت بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي في 1193. من خلال تركيزها على 
ثلاث حالات: تسليم السلطان الكامل مدينة بيت المقدس لفريدريك الثاني 
عام 2.1229 وتسليم الناصر داوود مدينة بيت المقدس للفرنجة عام 1243 
الدين أيوب (إبن السلطان الكامل) لابنه توران شاه بأن يترك مدينة بيت 
المقكدس إذا كانت هناك حاجة لحماية مصر من الفرنجة عام 1249/ 1250. 

وبالإضافة إلى المقالات الحامة الى نشرت في مجلة دراسات بيت 
المقدس (باللغتين العربية والإنجليزية) منذ 1997. فيما يلى نبذة مختصرة عن 
بعض أهم البحوث النشورة» والتى نشرت ضمن سلسلة دراسات بيت 
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1. نظرية جديدة لتفسير التصميم والتخطيط الهندسي لقبة الصخرة 
والفكر التخطيطي الهندسي في الفترة الإسلامية المبكرة» ليثم فتحي 
الرطروط. ولقد نشر هذا الكتاب- الذي كان في الأصل رسالة ماجستير - 
(باللغة العربية» عام 2002. حيث يتناول الآراء المتعلقة بأسباب بناء قبة 
الصخرة على يد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ثم يخلص الكاتب الى 
قراءة جديدة لتفسير تصميمها ال هندسي الفريد. 

2 الفتح الإسلامي الأول لإيلياء (بيت المقدس) - دراسة نقدية 
تحليلية للروايات والمصادر الإسلامية التاريخية المبكرةء» للدكتور/ عثمان 
إسماعيل الطل. ولقد نشر هذا الكتاب - الذي كان في الأصل رسالة 
دكتوراة - (باللغة الانجليزية) في عام 2003. حيث يحاول هذا الكتاب إيجاد 
حل أو قراءة جديدة لاختلاف الروايات عن فتح بيت المقدس الأول في 
كتابات المؤرخين المسلمين. فيناقش الكاتب أسماء وتواريخ الفتح المختلفة 
ويحلل هذه الروايات بطريقة نقدية عن طريق فهم الراوة وأسباب اختلافهم. 
كما يناقش زيارة الخليفة عمر بن الخطاب لفتح بيت المقدس وزياراته 
المتعاقبة وأسبابها. ويبحث الكاتب التقسيمات الإدراية الجغرافية وأساليب 
إدارة المسلمين الأوائل لهذا الإقليم. 

3. مجمع البحوث الإسلامية (إسراء) 2004-1994: الجذور والنشاطات 
والإنجازات» مع التركيز على الحقل المعرفي الجديد دراسات بيت المقدس”. 
لعائشة محمد إبراهيم الأحلس. ولقد نشر هذا الكتاب - الذي كان في 
الأصل رسالة ماجستير - (باللغة الإنجليزية) في عام 22004 والذي يناقش 
إنشاء مجمع دراسات بيت المقدس خلال عقد من الزمن وأهم انجازاته في 
إنشاء الحقل المعرفي الجديد من مؤتمرات ومنشورات ومركز لدراسات بيت 
المقدس في إحدى الجامعات البريطانية. وتكمن أهمية هذا البحث في التأريخ 
ولأول مرة للمجمع ولدراسات بيت المقدس من مصادره الأولية. 
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4. التطور المعماري للمسجد الأقصى في بيت المقدس في الحقبة 
الإسلامية المبكرة - العمارة المقدسة على شكل المقدس» للدكتور/ هيثم 
فتحي الرطروط. ولقد نشر هذا الكتاب - الذي كان في الأصل رسالة 
دكتوراه - عام 2002 (باللغة الإنجليزية) في عام 2004. يبدأ هذا الكتاب 
بتعريف ماهية المسجد قبل أن يتطرق لحدود المسجد الأقصى وتطوره 
المعماري في حقبات المسلمين المتعاقبة. ويركز الكاتب على إضافات المسلمين 
المعمارية في المسجد ويبدأ بمناقشة إعادة بناء الأبواب والأسوار في الفترة 
المبكرة ثم مكان وبناء مصلى عمر ثم الإضافات الأموية: قبة السلسلة» قبة 
الصخرة والجامع الأقصى وأصل وأسباب بناء هذه المباني في المسجدء مناقشاً 
كل النظريات المتعلقة ببنائها عند المسلمين وغيرهم. من أهم ما يميز هذا 
الكتاب الإستخدام الإبداعي لعلم الآثار والعمارة والتاريخ لهذا الصرح 
المعماري الفريد. 

5. تقديم بيت المقدسء للأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح محمد العويسي. 
نشر هذا الكتاب لمؤسس الحقل المعرفي بداية باللغة الإنجليزية عام 22005 
ودشن رسميا في ثلاث دول: جامعة زايد (دولة الإمارات العربية المتحدة) في 
5 ديسمبر 2005» والبرلمان الإسكتلندي (إسكتلندا - المملكة المتحدة) في 30 
يناير 2006» وجامعة قطر (دولة قطر) في 9 مارس .2006 . وصدرت منه 
ثلاث طبعاتء وترجم إلى اللغة العربية واللغة الماليزية (مالايه» واللغة 
الفرنسية. ويعد هذا الكتاب مقدمة لفهم بيت المقدس ودراساتها حيث 
يناقش المؤلف نظريات ومفاهيم جديدة متعلقة ببيت المقدس. وأهم عناصر 
هذا الحقل. حيث يناقش نظرية دوائر البركة التي تنطلق من المسجد الأقصى. 
ثم خطة رسول الله الاستراتيجية لفتح بيت المقدسء. ثم بعد فتحها طريقة 
تعامل الفاتحين المسلمين مع أهل الكتاب وخصوصاً عهدة عمر لأهل إيلياء. 
ثم يقدم الكتاب بيت المقدس كنموذج للتعددية ولحل النزاعات» مع التطرق 
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لأساليب قراءة تاريخ بيت المقدس من المستشرقين والإسرائليين ومقارنة 
ذلك مع قراءات العرب والمسلمين. 

6. إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس: بيان حدود أرض 
بيت المقدس والأرض المقدسة والأرض الباركة» للدكتور/ خالد عبد الفتاح 
العويسي. ولقد نشر هذا الكتاب - الذي كان في الأصل رسالة دكتوراه - 
(باللغة الإنجليزية) في عام 2007. ويناقش في هذا الكتاب فكرة اقليم بيت 
المقدس وامتداده الجغرافي في الموروث الجغرافي العربى» حيث ناقشت هذه 
الدراسة بأسلوب نقدي الروايات التى تشير لامتداد هذا الإقليم. ويناقش 
الكاتب بالتفصيل كون بيت المقدس لم يقتصر فقط على المدينة المسورة بل 
تعدت ذلك لتكون إقليما يدخل فيه عدة مدن ومناطق شاسعة وكما يعيد 
رسم خارطة إقليم بيت المقدس الذي يقارنه بحدود حرمي مكة والمدينة. 
ويبحث كذلك الحدود الإدارية المتغيرة ويشدد على أنها مختلفه عن حدود 
الإقليم الثابته. كما ويناقش الكاتب الإطار الأوسع الذي يوجد فيه إقليم 
بيت المقدس وهذا يشمل دراسة الإمتداد الجغرافي لمفهومين قرآنيين: الأرض 
المقدسة والأرض امباركة. تكمن أهمية هذه الدراسة في إعادة إكتشاف هذه 
الحدود التي تم تلاشي المعرفة بها وإهمالها بعد أن كانت معروفة في العصور 
المبكرة. 

7. بيت المقدس ومسيحيوها: تاريخ من التسامح والتنازع 
للدكتور/ ماهر يونس أبو منشار. ولقد نشر هذا الكتاب - الذي كان في 
الأصل رسالة دكتوراه - (باللغة الإنجليزية) في عام 2007. يقدم هذا الكتاب 

دراسة نقدية للأحداث التاريخية في عهد الفاتحين عمر بن الخطاب 
وصلاح الدين الأيوبي» حيث يدرس مفهوم العدالة في الإسلام التي كانت 
المنظور الذي تعامل به عمر وصلاح الدين مع المسيحيين في بيت المقدس. 
كما يناقش موقف الإسلام من المسيحين ومعاملة رسول الله لنصارى نجران. 
ثم عهدة عمر لأهل إيلياء والإشكاليات في نصوص الشروط العمرية التي 
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يجد الباحث أنها كانت نتاج القرون اللاحقة. ثم يقارن أفعال الخليفة 
الراشدي مع أفعال صلاح الدين - الذي كان عمر مثله الأعلى عند فتحه 
لبيت المقدس. وتكمن أهمية هذا البحث في إعطاء نموذجين للسماحة 
والعدالة الإسلامية المبئيتان على القرآن والسنة. 

8. دليل دراسات بيت المقدسء للأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح محمد 
العويسي. يضع فيه مؤسس الحقل بين يدي القارئ فكرة إنشاء دراسات بيت 
المقدس وكل مراحل تطويره إلى السنة الى كتب فيها الكتاب سنة 2007. 
كما يضع وبتفصيل برنامج الماجستير لمن أراد أن يأخذ الفكرة ويطورها في 
أي جامعة في العالم. وسرد لأهم منشورات الحقل ومؤتمراته وانجازاته. 

9. البعد الأكاديمي والمعرفي لبيت المقدس التعريف بأركان الحقل ال معرفي 
الجديد في العالم العربي» تحرير الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح العويسي. نشر 
هذا الكتاب (باللغة العربية) عام 2008 ليُعرّف بالحقل المعرفي الجديد 
لدراسات بيت المقدس وأهم البحوث في هذا المجال. يقدم الفصل الأول 
خلفية تاريخية وتعريف بالمفهوم الجديدء والاستراتيجية الجديدة وأولوياتها. 
ويبرز الفصل الثاني نظرية دائرة البركة لبيت المقدسء مع تركيز النقاش حول 
عدد من ال موضوعات المحددة مثل: معنى البركة, البركة في القرآن الخ. أما 
الفصل الثالث إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس فيعيد اكتشاف 
حدود بيت المقدس ويقدم لنا خريطة جديدة للإقليم من خلال مناقشة عدد 
كبير من الروايات التاريخية. كما يناقش الفصل الرابع العلاقة بين المسجد 
الأقصى ببيت المقدس والكعبة المشرفة بمكة المكرمة. ويبرهن الفصل 
الخامس بيت المقدس نموذجا للتعددية من خلال مناقشة الشروط الواجب 
توفرها في المجتمع المتعدد الثقافات. أما الفصل السادس فيبحث في خطة 
رسول الله الإستراتيجية لفتح بيت المقدس وبداية هذه العلاقة وأسباب 
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0. البعد الجغرافي لبيت المقدسء. تحرير الدكتور/ خالد عبد الفتاح 
العويسي. صدر هذا الكتاب (باللغة الإنجليزية) عام 2008» وهو عبارة عن 
عدة مقالات باللغة الإنجليزية عن جغرافية بيت المقدس. تبدأ بمقالة عن 
إعادة إكتشاف حدود بيت المقدس. ومن ثم مقالة عن التوأمة الإلهية لبيت 
المقدس ومكة؛ ثم دراسة عن ما إذا كان المسجد الأقصى مركزاً للبركة أم 
للقداسة» تتبعها دراسة للمصطلحات الجغرافية المستخدمة في الأنس الجليل 
عند مجير الدين الحنبلي وأخيراً نظرية بيت المقدس ودوائر البركة. 

1 . تصور جديد للعلاقات الدولية: نماذج بيت المقدس لتفسير الأحداث 
المعاصرة وتوجيهها للأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح العويسي. فضمن صناعة 
المعرفة الخاصة ببيت المقدس. صدر هذا الكتاب في عام 2011 (باللغة 
العربية)» كمحاولة معرفية أكاديمية جادة لاستكشاف تصور (111256) جديد 
للعلاقات الدولية من خلال إبراز نماذج بيت المقدس.ء التى تمثل بعضاً من 
مجموعة من القضايا والنظريات المهمة المتعلقة ببيت المقدس بهدف المساهمة 
في عملية التوجيه والتأثير في مجرى الأفكار والأحداث المتعلقة ببيت المقدس» 

أو بعبارة أخرى المساهمة بشكل متواضع في صناعة التاريخ المستقبلي 

لبيت المقدس بشكل خاص والمشرق العربي والإسلامي بشكل عام. ومن 

المقدس لرجال المعرفة والفكر والعلم. والمختصين ولطلبة: 

أو المؤثرين في صناعة القرار. وللقادة والجمهور المهتم بمستقبل أمتنا. 

ومن المناسب أن أختم هذا الفصل بلفت الإنتباه إلى أحد خبراء 
المشروع المعرفي لبيت المقدس وحقله دراسات بيت المقدسء والذي نعود إليه 
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في كل صغيرة وكبيرة حول البيت المقدس ببيت المقدس (المسجد الأقصى 
المبارك)» العالم الشاب المتميز والمبدع الدكتور هيثم فتحي الرطروط - 
الأستاذ المساعد بقسم العمارة بجامعة النجاح الوطنية (نابلس - فلسطين). 
صاحب النظرية الهيثمية التي فصلها في رسالته الماجستير والتى نشرها مجمع 
دراسات بيت المقدس (إسراء») في المملكة المتحدة عام 2002 (باللغة العربية) 
تحت عنوان نظرية جديدة لتفسير التصميم والتخطيط الهندسي لقبة الصخرة 
والفكر التخطيطي الهندسي في الفترة الإسلامية المبكرة. كما أعد رسالته 
الدكتوراه بجامعة ستراثكلايد (بريطانيا) عام 2002 ونشرها الناشر الأكاديمي 
لمعهد آل مكتوم في عام 2004 تحت عنوان التطور المعماري للمسجد الأقصى 
في بيت المقدس في الحقبة الإسلامية المبكرة - العمارة المقدسة على 
شكل المقدس» حيث يبدأ هذا السفر الحام بالتعريف بماهية المسجد قبل أن 
يتطرق لحدود المسجد الأقصى وتطوره المعماري في حقبات المسلمين 
المتعاقبة. كما يركز الكتاب على إضافات المسلمين المعمارية في المسجد ويبدأ 
بمناقشة إعادة بناء الأبواب اا المبكرة ثم مكان وبناء مصلى 
عمر ثم الإضافات الأموية: قبة السلسلة» قبة الصخرة والجامع الأقصى 
وأصل وأسباب بناء هذه المباني في المسجد. مناقشاً كل النظريات المتعلقة 
ببنائها عند المسلمين وغيرهم. ومن أهم ما يبميز هذا الكتاب الإستخدام 
الإبداعي لعلم الآثار والعمارة والتاريخ في توضيح وتثبيت مفهوم البيت 
المقدس في ببت المقدس. ولم يتوقف الدكتور/ هيثم الرطروط عند هذا الحد. 
بل إستمر ولا زوال يمتعنا بإكتشافات علمية إبداعية؛ لم يسبقه إليها أحد. 
نشرتها مجلة دراسات بيت المقدس. والتى منها العلاقة بين المسجد الأقصى 
ببيت المقدس والكعبة المشرفة بمكة المكرمة. 
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الجزء الثاني 


النماذج الإستراتيجية والجيوبولتيكية 





الفصل الثالتث 
نظرية جديدة للجيوبولتيكس 


إذا كانت الجغرافية السياسية هي جغرافية الدول أو جغرافية الوحدات 
السياسية» ومهمتها دراسة كل دولة من دول العالم كوحدة قائمة بذاتها 
(محمد متولي ومحمود أبو العلاء 1986: 9» فإنها هي الأصل الذي تفرعت 
عنه الجيوبوليتكيا(صبري الهيتق: 2005: 14). والفرق بين الجغرافية السياسية 
'تطموءعمء6© لمعتاتامط و ري لتيكس 660011065 - كما يحاجج صبري 
اميق (2005: 14) يظهر بالتأكيد على أحدهما: فالجغرافية السياسية تأخذ 
بين الاعجان الدولة» موت يتليل بيعها اراي ليلا مومسوعياء آمنا 
الجيوبولتيكا فتقوم على دراسة الوضع الطبيعي للدولة من ناحية مطالبها في 
مجال السياسة الدولية أما الموجه الأول سابقاً لمادة الجغرافية في وزارة التربية 
بالجمهورية العربية السورية مصطفى حج إبراهيم فيقول بأن الكاتب 
الروسي يوزينكوف (ي.)) في كتابه المؤلف حديثاً عن الجيوبولتكس. 
يؤكد تأكيداً واضحاً على أهمية الجغرافية للدولة مقترنة بالتاريخ في السياسة 
الخارجية خاصة ذات المهام المتعددة: من اقتصاد وبيئة وديموغرافية وقوميات 
وتجارة خارجية» فهذه كلها ترتبط إلى حد كبير بالجغرافية. ومن هنا جاءت 
تسمية جيوبولتيكس التى ترجمها بعضهم بعبارة السياسة الجغرافية» فهي في 
الوقت الراهن تتمثل أبلغ تمثيل في قوة الولايات المتحدة أو قوة المكان 
والموقع الذي تحتله وانعكاسه على سياستها الخارجية التي أدت إلى أن تصبح 
قطباً أوحد بمواردها الطبيعية والبشرية والاقتصادية.... لذا فإني أقول في 
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تعريفي للجيوبولتكس بأنه العلم الذي يبحث في منعكسات بنيان الدولة 
الجغراني التاريخي على سياستها الخارجية '. 

أما الدكتورة/ سهام دانون ‏ - المتخصصة بالجغرافية الإقليمية بجامعة 
دمشق - فتعرف الجغرافية السياسية بأنها العلم الذي يعنى بوصف وتحليل 
النسيج الداخلي للدولة بكل مكوناته» وربط هذه المكونات بعلاقاتها 
الخارجية» ودراسة تأثير العوامل الجغرافية للدولة سلباً وإيجاباً في صنع قوتها 
الإقتصادية والبشرية والعسكرية: إلى جانب توجيه سياستها الداخلية 
والخارجية دون أن يكون لا نوايا توسعية وعدوانية تجاه الدول الأخري. أما 
الجيوبولتيكا - التى هي وليدة الجغرافية السياسية وتتناول النزاع السياسي 
على الأرض - فتحاجج الدكتورة/ سهام بأنها تدرس العلاقة بين سلوك 
القوى السياسية الكبرى على الصعيد الدولي من جهة:؛ والإطار الجغرافي 
الذي تهتم فيه تلك القوى من جهة أخرى. وهذا ما ينطبق على الجيوبولتيكا 
النازية» ونظرية ماهان وسبيكمانء وحتى النظرية الأمريكية في رسم الشرق 
الأوسط الجديد. كما تنطوي الجيوبولتيكا على استهدافات جيواستراتيجية 
تصب إهتماماتها على البحث عن السبل والوسائل ووضع الخطط للسيطرة 
على المساحات الجغرافية المختلفة» من دون النظر للمشاكل الجيوبولتيكية 
الخاصة بهويات الشعوب وإنتمائها إلى أرضهاء وهذا ما تعمل به الحركة 
الصهيونية العالمية. وتختم الدكتورة/ سهام هذا التعريف بالتأكيد على أنه 
يمكننا أن نشتق منه - ولاسيما من خلال ترجمتها الحرفية الت تعنى سياسة 
الأرضق -المعدى الاي الي يندف إل وزاسة العلافة بين الإطاز 
الجغرافي للوحدات السياسية ودراسة السلوك السياسي للقوى الدولية من 


' جاء هذا التعريف ضمن الرسالة الى وجهها إلى المؤلف ف 2009/3/29 والمتضمنة مقترحاته لتعديل الخطة 
الدراسية لكلية العلاقات الدولية بجامعة القلمون. 

2 يتقدم المؤلف بالشكر الحزيل للزميلة الدكتورة/ سهام دانون على تكرمها بإطلاعه على هذين التعريفيين 
ضمن أوراق لم تنشرها بعد عن الحغرافية السياسية والحيوبولتيكا. 
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جهة أخرى. فالجيواستراتيجية فيها تبحث عن الوسائل والسبل ووضع 
بالحضارات الإنسانية بطرق دبلوماسية بين الوحدات السياسية المشكلة 
للإقليم أو التحالف أو التكتل. 

وتعرف موسوعة العلاقات الدولية والسياسات الدولية الجيوبوليتكس 
بأنه دراسة تأثير العوامل الجغرافية على تصرفات الدولة؛ وكيف يحدد 
موقعهاء ومناخهاء ومواردها الطبيعية» وسكانها على خيارات سياستها 
الخارجية وموقعها بين دول العالم (قريفيثس . 2005: 308). في حين يعرف 
فلينت الجيوبوليتكس بأنه تصرفات الدول للسيطرة والتنافس على الأرض' 
(فلينت» 2006: 13). 

ولايهدف هذا الفصل إلى مناقشة تلك التعريفات المتعلقة بالجغرافية 
السياسية أو الجيوبولتكسء. إثما يهدف إلى التعريف بنموذج بيت المقدس 
احبر لكين .ولظريهة الملديناة" 6 الين الياها انظرية بدائره البركة ليف 
المقدس. والتى تطرح إطارا نظريا جديدا للفهم والتوجيه» وتقوم على تفسير 
جديد للمصادر الإسلامية الأساسية والمصادر والمراجع التاريخية والجغرافية. 
نتحديد المركزر 


إن أشمل مصطلح قرآني يحمل في طياته فضائل بيت المقدس 
والسمات الخاصة به هو الأرض المباركة. فقد ذكر بيت المقدس على أنه 


أود هنا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لزملائي الذين تفضلوا بقراءة الأفكار الرئيسة لهذه النظرية وجرت 
مناقشتها معهم؛ وللملاحظات والأراء الي طرحوها. وأخص بالذكر منهم: الدكتورة/ سهام دانون - رئيسة 
قسم الجغرافية بجامعة دمشقء والمتخصصة في الحغرافية الإقليمية -- والدكتور/ خالد المصري - المدرس بكلية 
العلوم السياسية بجامعة دمشق» والمتخصص في محال العلاقات الدولية - والدكتور/ محمد عرب صاصيلا - 
نائب عميد كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة القلمون. 
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أرض البركة خمس مرات في أربع سور من القرآن الكريم؛ وهي جميعها 
آيات مكية (سورة الأنبياء: 71. والأنبياء :81. وسبا :18. والأعراف :2.137 و 
الإسراء :1) إن الآيات الأربع الأولى التى تتعلق بفترة ما قبل الإسلام تشير 
إلى بيت المقدس على أنه الأرض التي باركنا فيهاء أي الأرض التي منحناها 
الركة: نوا لآية" إنشاسة إلى تعلق برسلة إسزاء الى مد صن هله 
وآله وسلم تشير إلى البيت المقدس ببيت المقدس «المسجد الأقصى) الذي 
باركنا حوله» أي الذي أحطناه بالبركة. 


ويعني ذلك أن الآيات الأربع الأولى تشير إلى الأرض كلها التي منحها 
اللّه البركة» والتى يمكن تعريفها وتحديدها جغرافيا بجدودء في حين أشارت 
الأآبة"الخامسة إل النقطة المركرية للارضن الى بورك خيولها: وباختصار» يمكق 
للمرء أن يؤكد أن الآيات الأربع الأولى تشير إلى اقليم بيت المقدسء في حين 
تشير الآية الخامسة إلى مركز البركة في بيت المقدس. وهي البيت المقدس 
(المسجد الأقصى). مع ذلك فوفقاً لآية واحدة في القرآن الكريم فإن البركة 
في الكعبة بمكة المكرمة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين (آل عمران: 96): أي مقراً للبركة. وبناء على ذلك تكون البركة في 
الكعبة» في حين تحيط البركة بالبيت المقدس في بيت المقدس. وبإيجاز. فإن 
تحديد مركز البركة دفع المؤلف إلى وضع نظريته الجديدة» نظرية دائرة البركة 
لبيت المقدس. ولكن قبل أن نخوض في التعريف بالنظرية» علينا أن نعرف 
معنى البركة. 
معنى البركة: الثماء والزيادن 

على الرغم من أنه بالإمكان الجزم بأن البركة هي نعمة أو هبة إطية 
تمنح لشيء ماء فإن معنى بركة في ضوء الآية القرآنية الأولى من سورة 
الإسراء والآبات القرآنية الأخرى والسنة النبوية يمكن تعريفها بأنها النماء 
والزيادة. ولقد ناقش علماء المسلمين عامة وعلماء التفسير خاصة دلائل 
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البركة» ولكنهم لم يناقشوا واقعها أو حقيقتها. ومع أن البركة شيء لا نراه 
بالعين فإنه بالإمكان مشاهدة مظاهرها وفهم تجلياتها. ومن ثم يمكن تقسيم 
تجليات البركة إلى نوعين منفصلين: حسية ومعنوية. فبركتها الحسية تتمثل 
على سبيل المثال في موقع بيت المقدس الاستراتيجي المميزء وفي خصائصه 
المادية العديدة» التي تشمل عدة مواقع طبوغرافية ومناخات. وتنوع في 
منتجاتها الزراعية. أما بركتها المعنوية فتتمثل أساساً في الحقيقة بأنها أرض 
الأنبياء بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين (عبد الفتاح العويسي. 1977: 
١ 6‏ وباختضان مكن للمرء اق يشغر بهذ العناصي اللفوسة للركة 
ويراها في كل مكان في بيت المقدس وفي المناطق المحيطة به . 

وإذا كانت بركة مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة بالمسلمين من 
دون غيرهمء فإن بركة بيت المقدس تخص البشرية جمعاء. فوفقاً لإحدى آيات 
القرآن الأربع» فإن بيت المقدس هو الأرض التي باركنا فيها للعالمين (الأنبياء: 
1. ولأن هذه الآية تشير إلى عصر الني إبراهيم عليه السلام فإنه يمكن 
للمرء القول بأن هذه البركة العالمية في بيت المقدس منحت له قبل عصره. إن 
لم يكن منذ أن خلق الله الأرض. وفي الواقع فإن مزية بيت المقدس الفريدة 
هي أن البركة منحت له أيضاً قبل أن يصبح مهبطاً للأنبياء. فكون هذه 
الارض هي أرض الأنبياء» فهذا جزء من تجليات هذه البركة. إن هذه 
المساحة العالمية المفتوحة للجميع وبركتها التى تحيط بها قد جعلا بيت المقدس 
إقليما مثاليا للذي يقصده ليعيش فيه ويتمتع ببركته. 


1 تناول محمد رسلان محمد نورهذه النقطة الخاصة بأرض الأنبياء في أحد فصول رسالته للدكتوراة عن 


أهمية بيت المقدس في الإسلام» من منظور القرآن والسنة. 
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نظرية دائرد البركة لبيت ا مقدس 

يميل المؤلف إلى استعارة مصطلح نظرية الدوائرء وهي نظرية معروفة 
في العلوم السياسية» مع إجراء تعديل عليها وفقاً لفهمه لإحدى آيات القرآن 
الكريم المهمة التى تؤكد على مفهوم البركة. ويذهب المنهاجي السيوطي 
(1984: 95) - وهو عالم شهير من علماء القرن الخامس عشر الميلادي (توفي 
0 هجرية/ 1475م) - إلى أنه لو لم يكن لبيت المقدس من الفضيلة غير هذه 
الآية (في سورة الإسراء») لكانت كافية» وبجميع البركات وافية. وهنا يركز 
المؤلف على هذه الآية التى تتحدث عن البركة: سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلاً من المسجد الحرام إن لكك الأقصى الذي باركنا حوله. (الإسراء: 1) 
"حوله” 

ستركة المؤلف زلا علق كلية حول ١‏ بوصفية هدنا من اهداق هذا 
الفصل. ومن امثير أن نشير هنا إلى أن القرآن الكريم مكون من ثلاثين جزءاء 
وأن سورة الإسراء (رقم 17) تقع آخر سورة في منتتصف القرآنء وتبدأ في 
مستهل الجزء الخامس عشر وتنتهي عند النصف الأول من القرآن. إضافة 
لذلك. فإن أول آية في نهاية النصف الأول من القرآن هي الآية المتعلقة 
بموضوع نقاشنا هذا. ومن حسن الحظ أن الآية التى تمهد لنظرية دائرة البركة 
لبيت المقدس هي الآية التى تنوسط القرآن الكريم. وقد غمرت المؤلف 
الدهشة عندما توصل إلى هذا الاكتشاف. إذ إنه يدعم نظريته. كما إنه 
يتصدى للمستشرقين الذين يقللون بشكل عام من قيمة العلاقة بين القرآن 
الكريم وتفكير المسلمين وخاصة بالنسبة لأهمية بيت المقدس في القرآن. 
' ويود في البداية أن يشير إلى عدم اتفاقه مع الترجمة الشائعة في اللغة الإنجليزية لمعيئ هذه الآية القرآنية. فقد 
ذكر محمد محسن خان ومحمد طارق الدين الحلالي على أنها "الجوار"» كما ذكر كل من عبد الله يوسف علي» 
وتوماس كليري على أنها "المناطق المحيطة". ويؤكد المؤلف أن الكلمة الصحيحة هي كلمة "حوله", لأا أكثر 


(ديناميكية) حيوية» وأقل جموداً من "محيط به" المذكورة في الترجمة. 
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وطبقاً لهذه الآبة فإن البيت المقدس ببيت المقدس (المسجد الأقصى) 
يكون هو مركز مركز البركة. وبالإضافة إلى ذلكء. فإن البركة تتحرك في 
دوائر حول المسجدء ومن الصعب قياسها. وقد أدى ذلك بالمؤلف إلى القول 
بأن البركة تصل إلى جميع أنحاء العالم أء ولكن بنسب متفاوتة. ويعنى ذلك 
أنه لو أنك تعيش قريباً من الدائرة تكون قريباً جد من مركز مركز دائرة 
البركة. أما إذا كنت تعيش بعيداً عن المركز فسيصلك بعض هذه البركة: 
ولكن ليس بالقدر نفسه الذي يصل الإنسان الذي يعيش في مركزها. بمعنى 
آخر إن البركة التى تدور في دوائر حول البيت المقدس (المسجد الأقصى) 
تقل تدريجياً كلما ابتعدنا عن مركز الدائرة» والتي يمثل المسجد الأقصى في 
الواقع مركزهاء ويستلهم سائر العالم إشعاعات البركة من هذا المركز. 
وباختصار فإن البيت المقدس ببيت المقدس (المسجد الأقصى) هو مركز 
مركز البركة وتتحرك هذه البركة في دوائر حوله كما هو موضح في الخارطة 
0 


1 5 7 : ال لذ م 95 لل 5 5 0-5 
كما فسر كثير من المفسرين آية "لتنذر أم القرى ومن حوها"؛ بأن ومن حوها تنسع لكل الأرض. 
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الدائرذ الأولى: بيت ال مقدس 


إن العنصر الأول الذي يجب تحديده وتعريفه هو حدود بيت المقدس. 


وحجة المؤلف - التى طرحها أول مرة في نهاية التسعينات من القرن 
العشرين - تتلخص أنه من وجهة النظر التاريخية والجغرافية فإن بيت 
المقدس ليس مجرد مدينة محاطة بأسوار أو مستوطنة؛, بل إقليم يتكون من عدة 
مدن صغيرة وكبيرة وقرى. وقد تمكن العالم الشاب الواعد خالد عبد الفتاح 
العويسيء في رسالته للدكتوراة عن إعادة إكتشاف الحدود الجغرافية لبيت 
المقدس أء من تقديم عدة أدلة تؤيد هذه الحجة وتوضحها 


(خالد العويسي. 2003: 64-27). وأحد هذه الأدلة على الحدود 


الإدارية لإقليم بيت المقدس - على سبيل المثال- هى العبارة التى أطلقها 
خليفة المسلمين أبو بكر - رضى الله عنه - عندما قام بعقد ألوية الجيوش 


1 


بد ذلك .مناقشة مع العالم الشاب الواعد هيثم الرطروط من خلال عدة لقاءات إشرافية معه فيما يتعلق 
برسالته للدكتوراة. ولقد وجدنا أن هذه النقطة قد لا تكون لما علاقة مباشرة ببحثه للدكتوراة. ومع 
ذلك؛ فمن أحل وضع تعريف لبيت المقدس شعر المؤلف أن تحديد حدوده سيسهم كثيراً في فهمنا 
للأحداث التاريخية الخاصة بفتح المسلمين الأول. وطبقاً لذلك وبوصفه مشرفاً - كذلك - على رسالة 
دكتوراة عثمان الطل اقترح المؤلف عليه وضع فصل ف رسالته عن طبوغرافية أرض إيلياء (بيت 
المقدس) وحدودها الجغرافية» وهذا ما فعله في الفصل الثاني من رسالته للدكتوراة عن الفتح الإسلامي 
الأول لإيلياء (بيت المقدس) - دراسة نقدية وتحليلية للروايات والمصادر التاريخية المبكرة (عثمان 
إسماعيل الطل» 2003: 68-41). وقد ساعده ذلك بالفعل على الفصل في العديد من القضايا الي 
كان يعدها كثير من الباحثين والعلماء تناقضات في التقارير والمصادر الخاصة بفتح العرب المسلمين 
الأول لإيلياء. ثم تطور ذلك في أغسطس 2003 لتصبح رسالة ماجستير كاملة لخالد العويسي عن 
الحدود الجغرافية لبيت المقدس. ومنذ أكتوبر 2003 قام خالد بتطوير هذا الاكتشاف الحديد إلى رسالة 
دكتوراة عن الحدود الحغرافية لبيت المقدس. وبنشره هذا الاكتشاف في كتاب عام 2007م تحت 
عنوان "إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس"» يكون قد قدم اناما رئيسياً للمعرفة في هذا 
الحقل المعرفي الحديد لدراسات بيت المقدس. 
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لأربعة من كبار القادة» وإسناده منطقة محددة في سورية التاريخية لكل منهم 
واستناداً إلى إحدى الروايات الفريدة التى سردها الواقدي دون غيره أن أبا 
بكر- رضي الله عنه - أخبر عمرو بن العاص بكل وضوح أنه قد عهد إليه 
بمنطقتى فلسطين وإيلياء». عليك بفلسطين وإيلياء '. وفي اللغة العربية 
ل أو إلى أن المنطقة الأخرى المذكورة بعد 

27 أكثر أهمية» أو أن هناك مزيداً من التأكيد على تلك المنطقة 
الأخرى. 

عندما فتح ثاني خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
إبلياة هيما يعد > استخدم في ونيقنه التاريخية ية المعروفة بالعهدة العمرية 
المصطلح الذي كان شائعاً لدى الناس في ذلك الحين وهو إيلياء. ولم يغير 
العرب المسلمون اسمها على الفورء بل استخدموه حتى السنوات الأولى من 
العصر الأموي عندما كانت هناك عملات معدنية تحمل الاسم نفسه. وكما 
خلفاء) عند فتحهم لمنطقة ما أن يصادقوا ببساطة على الترتيبات الموضوعة 
سابقاًء وألا يجروا عليها تعديلات رئيسية. 

لقد قام عدد من علماء السلف العرب والمسلمين بتعريف الحدود 
الجغرافية لبيت المقدس. ومن دون الدخول في تفصيل الاختلافات بينهم في 
المقاييس» يتبنى المؤلف آخر ما توصل إليه خالد العويسى (2008: 273- 
4. في هذا الأمر كما يتضح من الخارطة التالية» التتى رسمها: 


'عليك بفلسطين وإيلياء" الواقدي (غير محدد تاريخ النشر) فتوح الشام (تحقيق ه . الحاج, المكتبة 
التوفيقية» القاهرة)» ص1 3. ويقول عثمات الطل (2003: 79) إنه " ليست هناك أسباب لرفض" ما 
أورده الواقدي أو "للشك فيه". 
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لقد توصل خالد العويسي إلى تأكيد أن إقليم بيت المقدس كما ورد 
عند العلماء العرب والمسلمين الأوائل يمتد حول مديئة القدس العتيقة في حد 
أقصاه 40 ميلاً عربياً (85,04 كم) منها في بعض الاتجاهات, وهذا يشمل إلى 
الغرب الرملة والبلدات والقرى التى حوهاء ومن ساحل البحر اثنا عشر ميلاً 
عربياً (25,51 كم) داخل البحر الوط ..' (خالد العويسي, 2008: 100- 
1). ويؤكد خالد العويسي أن هذه الحدود التى توصل إليها ليست حدوداً 
إدارية متغيرة بتغير الزمن» بل هى حدود ثابتة لهذا الإقليم المقدس و ممائلة 
لحدود حرمي مكة والمدينة ... وتعود كما يشير الأثر الوارد عن عبد الله بن 
عمر إلى بداية الخليقة كحرم مكة. فهو يقول: الحرم محرم بمقداره من 
السموات والأرض»ء وبيت المقدس مقدس بقداره من السموات والأرض' 
(خالد العويسيء 2008: 108-107). 
وحتى في أواخر العصر العثماني» وفي أثناء حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني نجد حدودا إدارية مشابهة لذلك مع اختلاف طفيف. وقد عرفت هذه 
المنطقة عام 1887 باسم لواء القدس المستقل الممتاز وكان مرتبطا باسطنبول 
بشكل مباشرء ويتكون من الألوية التالية: القدسء يافاء والخليل» وغزة» وبثر 
السيع ''“تخلض من .ذلك إلى: آن بيت المقدتن ليين مدينة و مستواطنةة يل 
إقليم يشمل عدة قرى ومدن صغيرة ومدن كبيرة» يقع في قلبها المسجد 
الأقصى. 
وبإيجاز» يقع بيت المقدس في قلب العالم بشكل عام والمشرق العربي 
والإسلامي بشكل خاص. فهو واقع في ملتقى القارات الثلاث: إفريقياء 


37 يطلب المولف من القارىء أن يضع في اعتباره نقطة الفترة العنمانية حيث سنحتاج للرجوع إليها عند 


مناقشة نظرية الدائرة فيما بعد في هذا الفصل. 
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وأسياء وأوروبا ومرتبط - كما سيتضح معنا لاحقاً - ارتباطاً وثيقاً بالحجاز 
في جزيرة العرب. كما إنه مركز الديانات الثلاث: اليهودية» والمسيحية. 
والإسلامية التى يمتد نفوذهما وإشعاعهما إلى العالم بأسره. بالإضافة إلى بعده 
الثقافي والاجتماعي. والسياسي والاقتصادي. 
الدائرذ الثانية: مصر وبلاد الشام 

يدعي معظم علماء التفسير الذين فسروا هذه الآية ويعزونها إلى 
بعض الأحاديث النبوية أن الأرض الباركة أ هي بلاد الشام (سورية 
التاريخية). ومع ذلك فما دامت البركة تتدفق في دوائر حول منطقة بيت 
المقدس بأسرهاء فإن هؤلاء العلماء قد قصروا البركة على بلاد الشام وهي 
نصف الدائرة فقط. فلماذا تجاهل هؤلاء العلماء النصف الآخر للدائرة وهو 
الواقع في الجنوب؟ إن ذلك في حد ذاته محاجة إلى المزيد من البحث 
المستفيضء وهو ما يتعدى حدود البحث الحالي. مع ذلك. وبناء على نظرية 
الدوائر» فإن الأرض الباركة ليست أرض بلاد الشام أو أجزاء هامة من 
مصر فحسب بل هي كلاهما معاً بالإضافة إلى جزيرة قبرص في البحر 
القوسط: 


ا إن المصطلحين القرآنيين الخاصين بأرض بيت المقدس: الأرض المباركة» والأرض المقدسة» بحاحة إلى 
مقارنتهما .مصطلح الأرض الحرام. 
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ححا 
قعتاعددره 200411 
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نظرية دائرة البركة للعويسي 205 رسم هيثم الرطروط. جامعة النجاح 
الوطنية» فلسطين 

وتوضح الخريطة أن الدائرة الثانية تضم أجزاء هامة من مصر (بما في ذلك: 
القاهرة » والإسكندرية على البحر المتوسط. وشبه جزيرة سيناء» والغردقة 
على البحر الأحمر). وجميع بلاد الشام (سورية» ولبنان» وفلسطينء 


والأردن)؛ وجزيرة قبرص في البحر المتوسطء وأجزاء صغيرة من الجزيرة 
العربية بما في ذلك تبوك القريبة من بلاد الشام ومصر. ويلاحظ أن حلب 
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والإسكندرية واقعتان على نفس الخط تماماًء بينما تقع تدمرء وحماة. 
واللاذقية» ونيقوسياء والقاهرة» وتبوك على نفس الخط تقريبا. وهنا يجب 
لفت الانتباه إلى الأهمية الاستراتيجية لجزيرة قبرص بالنسبة لبلاد الشام 
ومصر بشكل خاص؛ وذلك بسبب موقعها الجغراني المميز في البحر المتوسط 
الذي تطل عليه كل من بلاد الشام ومصر. 

ويؤكد المؤلف أن تجاهل هذه الحقيقة والعلاقة الاستراتيجية العضوية 
تمصن ويلاد' العام قد آدى إلى خضوع "بيت المقدس: لقوى أجثبية عدة 
مرات في تاريخه. ومع ذلك عندما حقق المسلمون في زمن صلاح الدين 
وحدة جزثئي الدائرة حرروا بيت المقدس من الاحتلال الأجني. وحقيقة 
الأمر كان توحيد مصر والشام عاملاً مهماً في تحرير بيت المقدس. وبناء على 
ذلك يمكن للمرء أن يؤكد أن تحرير بيت المقدس من الاحتلال الصهيوني 
الحالي لن يحدث إلا بعد أن يعي أهل المنطقة ويفقهوا هذه الحقيقة» ويحققوا 
وحدة شطري الدائرة. وبإيجازء فإن تحرير بيت المقدس يتطلب وحدة حقيقية 
لمصر مع بلاد الشام. وتعاوناً إستراتيجياً وثيقاً مع قبرص. 


فبعد دراسة إستغرقت قرابة الخمس سنوات (1987-1983) من 
البحث والدراسة» توصلت إلى الخلاصة التالية التى دونتها في كتابي مصر 
والقضية الفلسطينية قبل عام 1936 وال أوضحت فيها أن الباحث في تاريخ 
المنطقة العربية» يلاحظ أن هنالك ارتباطاً عضوياً وثيقاً بين مصر وبلاد الشام 
على مدار العصور المختلفة» والتى تشكلت ولا زالت بموجبها حركة التاريخ 
في المنطقة. فمقتضيات الأمن المصري والشامي واحدة دائماًء ومصير أي 
منهما مرتبط دائماً بمصير الآخرء خصوصاً إذا ما علمنا أن الخطر على 
أحدهما إنما كان يأتي في الغالب من الآخر. فمعارك مصر الفاصلة كانت 
تجري دائماً في أرض الشامء وبالذات في جزثها الجنوبي الغربي» والعكس 
بالعكس صحيح. ففي التاريخ الحديث - على سبيل المثال - نلاحظ أنه بعد 
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أن سيطر العثمانيون على بلاد الشام في أعقاب معركة مرج دابق عام 1516؛ 
تمت لحم السيطرة على مصر في أعقاب معركة الريدانية عام 1517. والعكس 
كذلك. فبعد أن احتل نابليون مصر عام 1798 حاول احتلال فلسطين بعد 
ذلك عام 1799. وهذا يؤكد أن الدفاع عن أحدهما إنما يبدأ في الثاني» لأن 
كل سيطرة على أحدهما كان يدفع الطرف المسيطر للهيمنة على الآخر. 
(عبد الفتاح العويسي. 1987: 43) ولقد أكدت الباحثة الشابة سارة عبد 
الفتاح العويسي (2010: 42) هذه العلاقة الاستراتيجية العضوية بين مصر 
وبلاد الشامء بقوها إن بلاد الشام لا يمكن أن تكون أمنة ومستقرة إذا كانت 
مصر واقعة تحت الخطرء والعكس صحيح. 


حتى في فترات عدم الاستقرار السياسي للدولة الأيوبية وضعفها - 
على سبيل المثال - والنزاعات الداخلية والحروب الأهلية في داخل البيت 
الأيوبي لتوسيع النفوذ والسلطة» كان التوجه السياسي منذ عام 1193 هو 
حماية مصر من الأخطار الخارجية والنفوذ الأجني (سارة العويسي. 2010: 
2) حيث إن الفرنجة ركزوا جهودهم ومحاولاتهم للسيطرة على مصر منذ 
حملتهم الخامسة. مقارنة بحملاتهم الأربع الأولى الي كانت موجهة إلى بيت 
المقدس. ويبدو أن الفرنجة قد إنتبهوا إلى أنهم لن يستطيعوا تأمين وجودهم 
الغريب في بيت المقدس والمحاط بقوى قوية معادية لم من كل الإتجاهات من 
دون أن يتمكنوا من السيطرة على مصر وتدمير قوتهاء ولهذا أضحت مصر 
البوابة لبيت المقدس بالنسبة لهم (سارة العويسي. 2010: 34-32). حتى في 
فترة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية التي أعقبت وفاة صلاح 
الدين الأيوبي عام 1193.» كان هناك فهم مميز لموقع مصر الجيوبوليتيكي 
وضرورة الحفاظ عليها كمركز للقوة الحقيقية في المنطقة. ففي وصية الملك 
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الالح تع لين ايوم الانقه توران عاو يؤل على هله الققيفة لقان 
بقوله واعلم ياولدي أن الديار المصرية هي كرسي المملكة. وبها تستطيل 
على جميع الملوك. فإذا كانت بيدك كان بيدك جميع الشرق. ويضربوا لك 
السكة (أي تضرب النقود بإسمه) والخطبة (ويدعى له في خطبة الجمعة. 
دليلاً على السيادة وإمتلاك السلطة ! 


كما يؤكد الملك الصالح نجم الدين أيوب في وصيته على أهمية الكرك 
- التي تقع ضمن حدود بيت المقدسء على ارتفاع ألف متر فوق سطح 
البحر - كحصن للدفاع عن مصر يا ولدي: إن ألزموك الحلبيين (الحلبيون) 
أن تدفع الكرك إلى الناصرء فأعطيه (فأعطه) الشوبك (خارج حدود بيت 
المقدسء وتقع في شرق الأردن»» وإن لم يرضى (يرض) زيده (زده) من 
الساحل حتى يرضى., ولا تخرج الكرك من يدك. الله الله إحفظ وصيى, فما 
نعلم ما يكون من هذا العدو المخذول, لعله - والعياذ بالله - أن يتقدم إلى 
مصرء تكون ظهرك الكرك؛ تحفظ فيه رأسك وحريمكء فمصر ما لها حصن. 
ويجتمع عندك العسكر وتتقدم إليهم تردهم عن مصرء وإن لم يكن لك ظهر 
مثل الكرك تفرقت عنك العساكر. وقد عزمت أن أنقل إليها المال والذخاير 
والحرم وكل شي أخاف عليه. وأجعلها ظهري. واللّه ما قوى قلبي واشتد 
ظهري إلا لما حصلت في يدي ”. 

وتحاجج سارة العويسي (2010:52) بأن الملك الصالح نجم الدين 
أيوب عد أن تحقيق الأمن لمصر سيؤدي إلى أمان بيت المقدس. وبالتالي يجب 
بذل كل جهد من أجل الحفاظ على مصر آمنة في كل الأوقات وبكل 


01162815 61065" سناع انظ :1977 بطناحطط قط تصتطةةط1 ممه طعطة) 013006 ١‏ 
نقلاً عن: (سارة العويسي» 2010: 100.061 :260126 
011 81065 '0 مناه 1لن8 1977 بطناوططقط) سنتطةءط1 ممه معطة© 0121106 2 
نقلاً عن: (سارة العويسيء 2010: 104.)65 :20126 
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التكاليف. وخلصت في نهاية أطروحتها (22010:54) إلى التأكيد على أن مصر 
وبلاد الشام تشترك في إجراءات موازية للاستقرار السياسي لإقليم (بيت 
المقدس). فخلال الحكم الأيوبي» كان مستقبل مصر يقرر مباشرة من بيت 
المقدس» والعكس صحيح. 

ولعل المثال المعاصر والأكثر وضوحاً يتمثل في السياسة الاستعمارية 
الغربية التى سعت لإنشاء 'حاجز بشري غريب والذي عرف لاحقاً 
بدولة إسرائيل في الجزء الجنوبي الغربي لبلاد الشام والملاصق جغرافياً لمصر. 
فبسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي. فإن سيطرة أية قوة غريبة عليها 
سيحول بدون أدنى شك دون أية وحدة سياسية في المنطقة العربية. ولقد 
أثبت في عام 1991 في كتابي جذور القضية الفلسطينية» وفي عام 2002 في 
مقالي عن دور بريطانيا في تأسيس الدولة اليهودية: 1948-1840 أن الدولة 
اليهودية في المنطقة العربية هي مشروع استعماري غربي قبل أن تكون 
مشروعاً للحركة الصهيونية» استغلت فيه بريطانيا تطلعات اليهود في إقامة 
وطن قومي في تنفيذ مخططاتها وأطماعها للسيطرة على المنطقة ومقدراتها. 
بعبارة أخرى. إن الدولة اليهودية هى نقطة على طريق تحقيق الأهداف 
الاستعمارية الاستراتيجية في المنطقة (عبد الفتاح العريسي, 2002: 149- 
0).. وهذا اعتمدت السياسة البريطانية على عزل مصر عن بلاد الشام 
تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين. وتعود فكرة ضرورة عزل مصر 
عن بلاد الشام إلى عام 1840. ففي 15 يوليو 1840 وقعت الدول الكبرى. بما 
فيها بريطانياء في لندن صك عزلة مصر لتقيدها داخل حدودها وفصل بلاد 
الشام عنها كخطوة أولية لتجزئة البلاد العربية. 

وبالفعل» فلقد ارتبط المشروع الاستعماري البريطاني خلال الفترة من 
عام 1840 إلى 1948: أي خلال 108 سنوات بتفتيت الوحدة السياسية 
للمنطقة العربية من خلال إقامة حاجز أو جسر بشري غريب في المنطقة 
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العربية يفصل ما بين مصر والدولة العثمانية» ويحقق عزلة مصر عن 
بقية الولايات العربية» ويحول دون قيام وحدة بين مصر وبلاد الشامء 
ويتوافق وجوده مع المصالح الاستعمارية الغربية ويكون مركزاً للنفوذ 
البريطاني في المنطقة» بهدف الحفاظ على استمرار سيطرتها الاستعمارية على 
النظفة القريية ومقتتراتيا ولق عق فك المراستادف :انين ووس لاحي 
البريطانية اللورد بالمرستون وسفيره في اسطنبول وبالذات رسالة (مذكرة) 
بالمرستون في 11/ 8/ 1840 وكذلك رسالته في شباط 1841 الهمدف الحقيقي 
الذي كانت السياسة البريطانية ترمي إلى تحقيقه من إقامة جسر أو حاجز 
بشري من اليهود في فلسطين. ذلك الهدف المتمثل في: إيجاد منطقة إقليمية 
داخل الدولة العثمانية توضع تحت الحماية البريطانية» وتشكل عقبة أو تكون 
حائلاً يمنع إقامة وحدة سياسية بين الأقاليم العربية. وهنا لابد من الإشارة 
إلى أن بريطانيا لم تمانع في بعض المراحل من إقامة بعض أشكال الوحدة بين 
الأقاليم العربية بإطار شكلي. أكثر من ذلكء فلقد أوحت ودعت على سبيل 
المثال إلى إنشاء جامعة الدول العربية. (عبد الفتاح العويسيء 1991: 148- 
9) ولقد تم تغذية أفكار بالمرستون ومبادرته بضرورة إيجاد حليف قوي 
وإقامة دولة يهودية في فلسطين تحت الحماية البريطانية تحقق أهدافها 
الإستعمارية في المنطقة. (عبد الفتاح العويسي» 1991: 154-150) 

ولكن في ظل التنافس الاستعماري-الاستعماري» دعت بريطانيا إلى 
تشكيل لجحنة عليا مختصة في الشؤون الاستعمارية من سبع دول أوروبية 
ضمت مجموعة من كبار علماء التاريخ والاجتماع والاقتصاد والزراعة 
والجغرافية والبترول» من بينهم: البروفيسور جيمس مؤلف كتاب زوال 
الآفير اظووية الروماقة؛ :ولو مادلن .مو لق كاي نهره: [نيراطوزية تابليزن 
وزوالها » ورفعت تقريرها إلى رئيس وزراء بريطانيا كامبل بانرمان عام 1907 
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(عبد الفتاح العويسي. 1991: 164-162) الذي أكد على أن مصدر 
الخطر الحقيقي على تلك الدول الاستعمارية الغربية يكمن في الولايات 
العربية» وفي الشعب العربي الذي يعيش في تلك الولايات لما يملكه من 
عوامل مختلفة. ولدرء الخطر المحتمل من المنطقة العربية» دعا التقرير لاتخاذ 
الوسائل التالية: 

1. العمل على إيجاد حالة من التفكك والتجزئة والانقسام في المنطقة 
العربية. 

2 إنشاء دويلات مصطنعة تابعة للدول الاستعمارية الغربية وخاضعة 
لسيطرتها. 

3. محاربة أي نوع من أنواع الوحدة والاتحاد الفكري أو الروحي أو 
التاريخي» وإيجاد كافة الوسائل العلمية القوية والمتوفرة لفصل المنطقة وأهلها 
بعضهم عن بعض (توصية خاصة) 

4. لتحقيق هذه التوصياتء. يجب العمل على فصل الجزء الأفريقى من 
المنطقة العربية عن جزئها الآسيوي. وضرورة إقامة الدولة العازل ع 
]53 في فلسطين. وذلك لأن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر 
البري الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما معاً بالبحر المتوسط بحيث 
يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب المنطقة 
وصديقة للدول الأوروبية ومصاحها هو التنفيذ العملي العاجل للوسائل 
والسبل المقترحة (توصية عاجلة) 

ولقد كان هذا التقرير بمثابة الضوء الأخضر للسياسة العملية البريطانية 
والحركة الصهيونية في انتزاع فلسطين عن بقية المنطقة العربية لإيجاد نواة 
استعمارية تؤمن نفوذ الاستعمار في المنطقة. وبإيجازء فإن الباحث يالاحظ أن 
هنالك علاقة عضوية بين الاستعمار الغربي والدولة اليهودية: فالدولة 
اليهودية هي ركيزة الاستعمار الغربي في المنطقة» ولا مهمة وظيفية» تتمثل 
في الدولة العازل من خيث: يق المنطقة العربية وإجاد دؤيلات تابعة هاء 
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ومنع الوحدة العربية» وخدمة المصالح الغربية في المنطقة العربية والسيطرة 
الاقتصادية على خيراتها '. 


' وح بعد مرور أكثر من ستين سنة على تأسيس الدولة العازل» فإن جوهر مهمتها الوظيفية لازال قائماً. فلقد أطلق 
غوردن براون - عندما كان رئيساً للوزراء في بريطانيا - تصريحه الشهير أمام الإحتفال الذي أقيم في الكنيس اليهودي 
عنطقة فنشلي بلندن في 2008/5/8 عناسبة مرور 60 عاماً على قيام "دولة إسرائيل": الذي قال فيه بأن "قيام دولة 
إسرائيل كان من أعظم إنحازات القرن العشرين". وكوسيلة حضارية احتجاجية على هذا التصريح, قدم المؤلف استقالته 
من حزب العمال البريطاني الحاكم وقتها في رسالة وجهها إلى غوردن بروان في 2008/5/10 شرح فيها بعض الأثار 
المدمرة الي نتجت عن قيام "إسرائيل"؛ وأضاف "كنت أتوقع أن الوقت قد حان لكي تعتذر بريطانيا للشعب الفلسطيئي 
عن دورها ف تأسيس إسرائيل ف المنطقة العربية". وأتبع ذلك» عريضة إلكترونية تطالب الحكومية البريطانية بالاعتذار عن 
دورها في تأسيس "'إسرائيل" في المنطقة العربية. أما حوسيه ماريا أزنار - رئيس وزراء أسبانيا من عام 1996 إلى 
4 وأحد أطراف ثالوث العدوان على العراق عام 3 : بوشء بلير» أزنار - فلقد كتب مقالاً بحريدة التاهز 
اللندنية (الصفحة 1 3) ف 2010/6/17 عنوانه "ادعمو إسرائل: لأنها إذا تنهارت انار الغرب :151621 5112011 
"0010 مع 211 ع1... 00170 5عمع غ1 11 
قال فيه بصراحة واضحة بأن "إسرائيل هي جزء أساسي من الغرب"» وربط مصير الغرب يمصير "إسرائيل"» حيث إن 
"افهيارها" سيؤدي إلى "انيار الغرب", فهي "خط الدفاع الأول" للدول الأوروبية الي هدفها الحصول على نفط المنطقة 
العربية: "إن إسرائيل هي خط دفاعنا الأول في منطقة مضطربة تواحه باستمرار خطر الانزلاق إلى الفوضى» ومنطقة 
حيوية لأمن الطاقة لدينا بسبب الاعتماد المفرط على النفط في الشرق الأوسطء والمنطقة الي تشكل خط الجبهة في 
الحرب ضد التطرف» فإن سقطت فسنسقط معها ... إن إسرائيل هي جزء أساسي من الغرب» وماهو عليه (الغرب) 
بفضل جذوره اليهودية-المسيحية. ففي حال تم نزع العنصر اليهودي من تلك الحذور وفقدان إسرائيل فسنضيع نحن أيضاً 
وسيكون مصيرنا متشابكاً وبشكل لا ينفصم سواء أحببنا ذلك أم لا". وتبع ذلك؛ الإعلان في1 2010/5/3 في باريس 
- اليوم الذي اعتدت فيه قوات الإحتلال الصهيوني في المياه الدولية على أسطول الحرية (سفينة مرمرة الزرقاء التركية) 
الذي كان في طريقة لفك الحصار عن قطاع غزة - عن تشكيل "مبادرة أصدقاء إسرائيل"؛ وإفتتاح فرع لها في بريطانيا 
في شهر تموز (يوليو). وذكرت صحيفة الجويش كرونيكل الصادرة في لندن في 2010/7/23 أن أزنار قال في حفل 
افتتاح الفرع الذي أقيم .بمجلس العموم البريطاني "إن وقف عملية تآكل حقوق إسرائيل ليس مسألة مهمة فقط بل حيوية 
أيضاً لإسرائيل وجميع الدول الغربية» لأنه في حال سقطت فسنسقط جميعاً معها". ومن بين مؤسسي هذه المبادرة 
بالإضافة إلى أزنار كل من: جون بولتون - ممثل أمريكا الدائم السابق في عهد جورج بوش (الابن) لدى الأمم المتحدة 
- مارسيلو بيرا - الرئيس السابق بحلس الشيوخ الإيطالي - وأندرو روبرتس - المؤرخ البريطاني. وتأتي هذه المبادرة 
للدفاع عن "الدولة العازل" بعد أن وصل علوها وفسادها في الأرض إلى درجة كبيرة. ولقد وصف الشيخ رائد 
صلاح - من على ظهر أسطول الحرية - تصرفات هذه الدولة بأنها تتصف "بالغباء والعنجهية" وبالتالي فتوقع 
منها مالا يتوقع. 
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وبالفعل» فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى نجح الاستعمار في تجزئة 
البلاد العربية إلى وحدات جغرافية صغيرة تتناسب مع الأطماع الاستعمارية 
الغربية في المنطقة العربية '. فعلى مستوى بلاد الشام. فصلت إمارة شرق 
الأردن عن فلسطين» وفصلت فلسطين وشرق الأردن عن سورية ولبنان. 
وفي العام الذي أعلن فيه الشريف حسين ثورته. تقاسم الإنجليز والفرنسيون 
بلاد العرب بينهم بموجب اتفاقية سايكس -بيكو لعام 1916. وبذلك قضت 
بريطانيا على حلم الوحدة العربية الذي كان يحلم به الشريف حسين بن علي 
وأولاده. وكانت الخطوة الاستعمارية التالية تتمثل في محاولات البحث عن 
اتشناءات تارضة لل الوحدات! المكرافية شيلع تقطعيسا وتشتكيناء عن 
طريق تدعيم قداسة هذه الوحدات الجغرافية الجديدة بأسلوب علمي منظم. 
وذلك من خلال محاولات البحث عن وسائل إحياء التاريخ القديم لكل 
وحدة جغرافية. فنشطت الحفريات للبحث عن آثار الحضارات القديمة حتى 
ترد كل وحدة جغرافية إلى أصلها القديم. فكانت مصر من أوائل هذه 
الوحدات إحياءاً لهذا التراث؛ من خلال نشاط الحركة المنادية بالفرعونية التى 
روجت لما الصحافة. والفئة التي درست في أوروبة وتأثرت بالحضارة 
الغربية. (عبد الفتاح العويسي. 1987: 19 -22) 


!تم تحديد حدود فلسطين الحغرافية وترسيمها استناداً على نص تصريح بلفور» ومواد صك الانتداب البريطاني 
على فلسطين» واتفاقيات بريطانية فرنسية بهذا الخصوص. فلقد تعينت الحدود بين فلسطين من جهة وسورية 
ولبنان من جهة أخرى بموجب الاتفاق الفرنسي - البريطاني في 1920/12/23, وفي عام 1922 - 
3 عدلت تلك الحدود. أما الحدود بين فلسطين وشرق الأردن» فقد حددها المندوب السامي البريطاني 
لفلسطين وشرق الأردن في 1922/9/1. وفي حين حددت الحدود بين مصر وفلسطين ,وجب الاتفاقية 
المعقودة في 1906/10/1. وموجب هذه الحدودء تبلغ مساحة فلسطين (اليابسة ولما) 27,009 
كيلومترات مربعة» قامت الدولة العازل "إسرائيل" في عام 8 باحتلال 20,700 كيلومتراً مربعاًء أي 
7 من مساحة فلسطين الكلية» وأكملت احتلال البقية في أعقاب حرب 1967. 
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وبشكل عام فلقد كانت مصر: بمعظم تياراتها المختلفة والمتعددة. قد 
رفعت شعار القومية المصرية المحلية وانشغلت بشؤونها الداخلية» ورأت أن 
تعيش في عزلة عما كان يجري خارج حدودها الإقليمية» ولم تبد أي اهتمام 
بالقضية الفلسطينية» أو بالتطورات السياسية الداخلية في فلسطين خلال 
العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. ففكرة المصير العربي المشترك لم 
تكن نتمتع بأية شعبية تذكر في أوساط جميع الأحزاب السياسية المصرية. 
وكثير من الشخصيات العامة في مصر كانت جاهلة بحقيقة الصهيونية 
ومشروعها الاستيطاني في فلسطين. كما إن معظم رجال السياسة المصريين م 
يبدوا أي اهتمام يذكر بالتطورات السياسية داخل فلسطين بما فيهم الزعيم 
الوطني المصري سعد زغلول. 


أما الحكومات المصرية فلقد أبدت اهتماماً ضئيلاً بالقضية الفلسطينية» 
واتبعت ما ادعته سياسة الحياد الصارم وعدم التدخل في القضية الفلسطينية» 
بل على العكس شاركت في النشاطات الصهيونية في فلسطين كإيفاد أحمد 
زيور باشا - رئيس وزراء مصر عام 1925 - أحمد لطفي السيد - مدير 
الجامعة المصرية - لتمثيل الحكومة المصرية في افتتاح الجامعة العبرية بالقدس. 
كما كانت بعض الحكومات المصرية مناوئة للتحركات الفلسطينية ضد 
المشروع الصهيوني في فلسطين» وحاولت كبح جماح التأييد المصري لفلسطين 
كما حدث من حكومة محمد محمود عام 1929, وحكومة مصطفى النحاس 
باشا عام 21930 وحكومة إسماعيل صدقي في عام 1931. وبإيجاز. كانت 
مصر - حكومة وحركة وطنية وقاعدة جماهيرية - منعزلة عن الأحداث في 
فلسطينء ولم تكن الحركة الوطنية المصرية قادرة على فهم حقيقة ما يدور في 
فلسطين. (عبد الفتاح العويسي. 1987: 6 - 15) 
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ونتيجة لعدم إدارك مصر - في العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين - لحذه الحقيقة والعلاقة التاريخية المميزة بين مصر وبلاد الشام» فقد 
فشلت في فهم طبيعة ما يدور في فلسطين ونوعيته وحقيقته » كما إنها فشلت 
في فهم خطر الحركة الصهيونية وأهدافها الرامية للسيطرة ليس على فلسطين 
الثالثة والأوسع. وتناست الحركة الوطنية المصرية بصيغتها التقليدية المنعزلة 
والمنادية بالدعوة القومية المصرية» أن إقامة دولة يهودية بالجنوب الغربي 
لبلاد الشام في فلسطين لن يكون خطراً وراء حدود مصر في المستقبل 
فحسبء بل هو خطر يهدد مصر عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً. وكان تمسك الحركة الوطنية المصرية بصيغة معاهدة 1840 - التى 
بموجبها عزلت مصر عن بلاد الشام - يؤكد أنها لم تكن قد بلغت من 
إزاء العدو الواحد وعزلت نفسها في داخل حدودها الإقليمية الضيقة 
واهتمت بقضاياها الداخلية» وفضلت الانكفاء نحو الداخل. (عبد الفتاح 
العويسىء 1987: 44-43) 


وبناء على هذا الفهم للتاريخ والجغرافية والجيوبولتيكا في المنطقة. فإن 
الطريق لإعادة الوحدة بين الأقطار العربية يتم من خلال القضاء على الفرقة 
وإزالة الأسباب التى أدت إليهاء والتى تتمثل في إزالة الحاجز والحائل الذي 
أوجد في المنطقة تحت الحماية الغربية ويمنع إقامة تلك الوحدة العربية. 


وبإيجازء فلتأمين وجوده وقوته واستقراره في بيت المقدس. يسعى من 
يحكم بيت المقدس لد نفوذه إلى مصر وبلاد الشام ومحاولة السيطرة عليهما. 
وهذا يعنى بعبارة أخرىء أن كلاً من مصر وبلاد الشام مهتمتان لتثبيت 
الحكم في بيت المقدس واستقراره» وبدونهما تبقى القوة المسيطرة على بيت 
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المقدس ضعيفة وعرضة للانهيار. فبيت المقدس هو بمثابة القلب. 
ويجب أن يكون مركزاً لأي اتحاد/ تحالف يحدث بين مصر وبلاد الشام. 
وبالتالي» فإن الخطوة الاستراتيجية الأساسية للقضاء على أية قوة غريبة عن 
المنطقة وتحتل بيت المقدس تتمثل في الوحدة الحقيقية بين أقطار الدائرة 
الثانية: مصر وبلاد الشامء وإقامة علاقات تعاون استراتيجي مع قبرص. 


الداترن الثالثة: المشرق العربي والاإسلامي: من المسجد الحرام' إلى 
المسجد اللأقصى” 


الكلمتان الأخرتان المهمتان في الآبة الأولى من سورة الإسراء 
هما من و إلى وهما تلخصان علاقة التوأمة بين مكة المكرمة وبيت المقدس. 
إذ أسرى بالني محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلا من البيت الحرام 
(المسجد الحرام) في مكة المكرمة إلى البيت المقدس «المسجد الأقصى) في ببت 
المقدس. ويمكن تلخيص رأي المؤلف بأن: من هي نقطة البداية» وهي أيضاً 
نقطة المرجع (المرجعية)» أما إلى فهي الإشارة إلى المنتهى» ونقطة النهاية في 
الفصل الأخير من حياة البشرية. وحسب العقيدة الإسلامية» كانت مكة 
المكرمة هي نقطة البداية أو الفصل الأول في الحياة البشرية عندما شيد آدم 
عليه السلام أول بيت للعبادة على الأرض. أما الفصل الأخير في علاقة 
الإنسان بالأرض فسينتهي في بيت المقدس. ووفقاً لللآيات القرآنية (القرآن. 
0 أ وللأحاديث النبوية (عبد الفتاح العويسيء 1997: 58) سيكون 
بيت المقدس أرض المحشر والمنشر. وهنا يمكن الادعاء بأن بيت المقدس هو 
أقرب منفذ (باب) إلى السماء حيث شق النى محمد صلى اللّه عليه وآله 
وسلم طريقه في رحلة المعراج. 


03٠‏ يقول المفسرون إن المكان القريب الذي سينفخ إسرافيل ببوقه (الصور) فيه هو صخرة المسجد الأقصى 
(عبد الفتاح العويسي» 7 085). 
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ونحن نعلم بكل وضوح أن هناك علاقة وثيقة بين الكعبة المشرفة في 
مكة والمسجد الأقصى في بيت المقدس حسبما تشير إليه الآية السابقة 
والأحاديث النبوية الأخرى. ويود المؤلف أن يؤكد على وجود علاقة توأمة 
بين المسجدين, كما يشير إلى ذلك أيضاً أحد الأحاديث النبوية الصحيحة التى 
زقاها انق ذو فهلة العلاقة الركيقة يق اديع تعود .إلى الجر الغازيم 
الإنساني وعصر آدم عليه السلام الذي كان أول إنسان ينشئ مع ذريته هذه 
العلاقة الحسية والمعنوية؛ إذ كان آدم عليه السلام أول إنسان يبن المسجد 
الأقصى في ببت المقدس بعد بناء المسجد الحرام في مكة المكرمة بأربعين سنة 
(الإمام مسلم. 1978: 370). ولم يكن ذلك أمراً منقطع النظيرء فقد تطورت 
هذه الرابطة واكتسبت قوة عبر التاريخ. فلقد جاء الني إبراهيم عليه السلام 
إلى بيت المقدسء. ومن هناك توجه إلى مكة المكرمة حيث رفع هو وابنه 
إسماعيل قواعد الكعبة المشرفة. كما كانت هجرته إلى بيت المقدس نقطة 
تحول في إظهار العلاقة بين مكة المكرمة وبيت المقدس. ويؤكد النى محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً على هذه الرابطة ويدعمها من خلال رحلة 
الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بمعنى آخرء إذا كان آدم عليه 
السلام هو أول ني يؤسس لمذه الرابطة» فإن سيدنا إبراهيم وأولاده قد 
أعادوا بناء المكانين المقدسين وجددوهما في مكة المكرمة وبيت المقدسء. 
وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر ني يظهر هذه الرابطة بوضوح 
وجلاء في رحلة إسرائه. 

لقد أكد هذه الحقيقة حديثاً العالم الشاب الواعد هيثم الرطروط في 
مقالته عن المسجد الأقصى. التى تحمل عنوان المسجد الأقصى في الآثار 
القرانية. ْ 

فعلى أساس بمحثه في التخطيط المعماري للكعبة المشرفة والمسجد 
الأقصى - الذي اعتمد فيه على المنهج التاريخي والأثري والمعماري - فلقد 
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وجدهما متشابهين في تخطيطهما. كما أدى بحثه في حدود المسجد الأقصى إلى 
اكتشاف التشابه في أجزائه المتناسبة مع الكعبة المشرفة ووجهته في التخطيط 
نحو الكعبة المشرفة» مما جعله يستنتج أن المخطط الحندسي لأحدهما (الكعبة 
المشرفة) هو نموذج للآخر (المسجد الأقصى) (هيثم الرطروط؛ 2005: 1 - 
6 ولاسيما ص 13). وأضاف هيثم الرطروط (2008: 134-133» 137) إنه 
عند مقارنة المخطط الهندسي للمسجد الأقصى زمن التأسيس مع نظيره 
للكعبة المشرفة» يلاحظ التشابه المطلق بينهماء وذلك من خلال نسب 
أضلاعهما ودرجة انحرافهما وكذلك الزاوية المحصورة بين هذه الأضلاع. 
وباختصارء فالنتيجة التى يمكن التوصل إليها من خلال هذه المقارنات 
اموس عن أن كلمن امعد الأقصى والكعبة المشرفة تم تأسيسهما على 
مخطط واحد. ولربما يدلل ذلك على أن مخططاتهما قد أسسها شخص واحد. 
أو أن هذا الشخص الذي أسس أحدهما عاش لفترة من الوقت في كلا 
المكانين وكان على علم واطلاع بما هو موجود فيهما... وعند فحص الموقع 
الجغرافي لكل من بيت المقدس ومكة المكرمة» يلاحظ أن توجيه المسجد 
الأقصى ينحرف بالإتجاهات الأساسية الأربعة» ونتعامد أساسات جداره 
الجنوبي مع الكعبة. وهذا دليل قاطع على أن تأسيس المسجد الأقصى قد تم 
بعد تأسيس الكعبة المشرفة» ولو أن تأسيس الكعبة تم بعد تأسيس المسجد 
الأقصى لوجهت الكعبة نحو المسجد الأقصىء وهذا يتنافى مع الوضع 
القائم 1 


' وف الواقع يشكل ذلك الاكتشاف دليلاً مادياً آخراً على صدق حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي رواه أبو ذر كما أوردناه عانم : 
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ريه داقزة'الركة للغويسي 2005 رس شيف الرطروظاء جتائقة النيفا 
الوطنية» فلسطين 

توضح الخريطة أن الدائرة الثالثة هي خريطة المشرق العربي 
والإسلامي الذي يعتم احجان وها فى الله مكة المكرمة واللديكة النورة): 
وجبيع تركياء وجميع العراق» واجواء ضغيرة من لببيا (تضم: طيرق» ودرلة؛ 
والجغبوب»» وأجزاء جغرافية كبيرة من مصر (بما في ذلك مرسى مطروح. 
وسيدي براني» وسيوه. والمنياء وأسيوطء والخارجة» والأقصرء وأسوان) 
وأجزاء صغيرة جداً من السودان (بما في ذلك وادي حلفاء ودنقناب على 
البحر الأحمرء وحلايب المتنازع عليها حالياً بين مصر والسودان»» وأجزاء من 
الكويت» وأجزاء صغيرة من إيران (بما في ذلك باختران وتبريزء وقريباً من 
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الخط: عبدان والأحوازء وديزفول». فعلى نفس الخط الذي تقع عليه مكة 
المكرمة تقع تقريباً الكويت» والبصرةء وعبادان. والأحوازء وتبريزء 
ا بينما تقع ثقريباً على نفس 
خط المدينة المنورة» كل من: كركوك» أربيل» أنقرة: 0 فزن لسناة واحواء 
من مصرء وعلى بعد قريب من هذا الخط كل من: بغداد» والموصل. 

ومن المناطق القريبة: أرمينياء وجورجياء وبلغارياء واليونان» ودول 
إفريقيا الشمالية الغربية (بلاد المغرب العربي الكبير: ليبياء وتونسء والجزائر» 
والمغرب. ومورتانيا». فتقع كل من يريفان في أرمينياء وباتومي في جورجياء 
وأثينا في اليونان» وأجزاء من أذربيجان» على أطراف الدائرة الثالثة من 
الخارج مما يعطيها أهمية عند رسم السياسات الخارجية. كما تضم الدائرة 
الثالثة أجزاء من أحواض بحرية هامة: البحر الأحمرء والبحر المتوسط. والبحر 
الأسود. وبحر إيجة» والخليج العربي. وهذه البحار - التى تعد من أهم بجار 
العال. - تشكل قوة كيزة للمشرق الحريوالإستلاني يت إنهااتسيطر عن 
قطاع كبير من التجارة الدولية» وتعد مفاصل هامة لحركة التجارة العالمية 
وطرقها. 

وباختصارء فإن المشرق العربي والإسلامي الذي نقصده والذي 
ترسمه هذه الخريطة وتكشفه يضم أجزاء هامة من غرب أسيا: بلاد الشام 
والحجازء وتركياء والعراق» وقبرصء وأجزاء من إيران» ويصل إلى حدود 
جورجيا وأذربيجان وأرمينيا وبلغاريا واليونان. كما يضم أجزاء هامة من 
إفريقيا الشمالية الع ضير :واجواء«ضغرة مق السؤدان. اما :من إفزيقا 
الشمالية الغربية» فيضم أجزاء صغيرة من ليبيا. 
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كما يتضح أن المسافة بين الكعبة المشرفة والمسجد الأقصى هي تقريباً 
نفس المسافة بين المسجد الأقصى وإسطنبول. ' ومن المعلوم أن رسالة 
الإسلام العالمية الأولى قد بدأت بالوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم في مكة المكرمة عام 610م2 وانتهت بانهيار النظام السياسي 
للمسلمين في إسطنبول عام 1924م وكان ذلك بعد احتلال البريطانيين لبيت 
المقدس بسبع سنوات. ومن المعلوم أن بيت المقدس سيكون هو عقر 
الخلافة الإسلامية القادمة ومقرها وقت اشتداد المحن والفتن في أخر الزمان 
كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (عبد الفتاح 
العريسي. 1997: 18-17). وإذا كان لا شك في وجود علاقة بين شطري 
الدائرة الثالثة الشمالي (إسطنبول) وشطرها الجنوبي (مكة المكرمة)» فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبقوة - وبحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب 
- ماهي طبيعة هذه العلاقة؟ 


وبإيجازء فإن مركز الثقل الحقيقي للدائرة الثالئة يتكون من: الحجازء 
والعراق» وتركياء ومصرء وقبرصء وفي الدرجة الثانية الكويت» وليبياء 
والسودان» وإيران. وهذا يتطلب وجود علاقات وحدوية أو على أقل تقدير 
علاقات تعاون استراتيجي تكاملية على محور: بلاد الشام - مصر - قبرص 
- الحجاز - العراق - تركياء بإلإضافة إلى الكويت - ليبيا - السودان - 
إيران. ويجب الإشارة هنا إلى أن حلقة الوصل بين الدائرة الثانية والثالثة هي 
مصر. فمصر موزعة بين الدائرة الثانية والثالثة» والجزء الجغرافي الأكبر منها 
يقع في الدائرة الثالثة. وهذا يؤكد على أهمية مركز مصر في تزعم المنطقة 
وقيادتها إذا ما فقهت أهمية موقعها الجيوبوليتيكي ودورها الريادي في وحدة 
الأمة ونهضتها. 


1 المسافة بين الكعبة المشرفة والمسجد الأقصى هي 5 كيلومتراً والمسافة بين المسجد الأقصى 


وإسطنبول 1269 كيلومتراً. 
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وهنا لابد من التأكيد على وجود رابطة واضحة بين الأماكن الثلاثة 
المميزة على الأرض: بيت المقدس وسيناء ومكة المكرمة والتى أقسم بها الله 
عز وجل في سورة التين المكية: والتين والزيتون (بلاد الشام) وطور سنين 
(مصر) وهذا البلد الأمين (مكة المكرمة) (التين: 3-1). وهذا يشير إلى أن 
هناك اتحاداً بين بلاد الشام ومصرء ومركزه بيت المقدسء والحجاز ومركزها 
مكة المكرمة. وبهذا تمتد المنطقة التي تشمل أرض التين والزيتون.» وطور 
سنين» والبلد الأمين إلى ما بين النيل والفرات. فآيات سورة التين ربطت بين 
مبتدأ الإسراء (المسجد الحرام بمكة المكرمة) الذي يمثل مركز الهداية للعالمين» 
ومنتهاه (المسجد الأقصى ببيت المقدس) الذي يعد مركز البركة للعالمين. 
وبإيجاز يعد موقع المشرق العربي والإسلامي موقعاً جغرافياً مسيطرا: 
بأرضهء والبحار التى يشرف عليهاء وثرواته الطبيعية» وطاقاته. وتنوعه. 


وحضاراته. وقيمه. 


وفي الختام» يمكن تلخيص النظرية الجديدة الى نطرحها لنموذج بيت 
المقدس للجيوبولتيكسء في أن من يصل إلى مركز البركة هو الذي يقود 
العالمء وتكون له السيادة/ السيطرة العالمية. أوبعبارة أخرى. من يحكم بيت 
المقدس يسيطر على العالم. فمركز القيادة للعالم وقلبه النابض هو بيت 
المقدس. ويمكن فهم هذه النظرية الجديدة من خلال المعادلات الثلاث 
التالية: 
1. من يحكم ببت المقدس «الدائرة الأولى) يسيطر على مصر وبلاد الشام 
(الدائرة الثانية) 
2. من يحكم مصر وبلاد الشام (الدائرة الثانية) يسيطر على المشرق العربي 
والإسلامي (الدائرة الثالثة) 
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3. من يحكم المشرق العربي والإسلامي (الدائرة الثالثة) يسيطر على العالم. 


وهنا يجب توضيح قضية محورية وهامة في فهم هذه النظرية والتى تتمثل في 

أن السيادة/ السيطرة/ الحكم هنا لايعنى أفضلية شعب أو جنس على آخرء 
الأرض. فلقد ورد في القرآن الكريم نهى واضح عن إفساد 
الأرض ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها (الأعراف: 56). كما ذم 
القرآن الكريم أولئك الذين يسعون إلى التوسع والسيطرة التي تؤدي إلى 
الظلم والعدوان» والاستبداد والإستعباد والفساد تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لايريدون علواً في الأرض ولا فساداء والعاقبة للمتقين' (القصص: 
3). 


وكما اتضح في تعريف بيت المقدس في الفصل الثاني فإن الرؤية 
الشمولية والتعددية لبيت المقدس سبقت مفهوم السيادة. فللرؤية الفريدة 
والخلاقة لبيت المقدس في الواقع أهمية كبيرة تسبق قضية السيادة على بيت 
المقدس. ويمكن القول بأن المحصلة النهائية عادة ما تكون هي قضية السيادة. 
ومع ذلك فإن المخطط لبيت المقدس لا ينبغي أن يكون الرغبة في تحقيق 
أهداف استعمارية للسيطرة على أراض أو بسط نفوذ أو حكم شعب على 
أساس طموحات اقتصادية أو 5 استعلائية قومية عنصرية ودينية» أو 
أية اهتمامات أو ادعاءات أخرى. فإن م تكن رؤية» أو كانت رؤية لا تقوم 
على التعددية (على سبيل المثال» رؤية تعصبية عرقية) في بيت المقدس. فإن 
السيادة ستؤدي طبعاً إلى الوقوع في نير الاستبداد الداخلي وربقة الإستعباد 
الخارجي والتبعية للأجني. ويتمثل الاستبداد الداخلي - على سبيل المثال 
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- في الظلم والعدوان والفساد. وتقسيم المجتمع وتناحره» وتعرض 
الإنسان إلى القمع أو الكبت أو التدجين. أو الإقصاء والإستبعاد والتهميش. 
أما الإستعباد الخارجي فيكون نتيجة الارتباط بقوى خارجية أجنبية تتدخل 
في محاولة منها للقضاء على تلك الاضطرابات والمشكلات الداخلية» مما 
يؤدي إلى التبعية» وعدم الاستقرارء وإعاقة تقدم الإقليم وازدهاره وعمرانه. 
وفي الواقع فإن الرؤية الفريدة لبيت المقدس - وكما سيتضح معنا في 
الفصول القادمة - تقف نموذجاً لتحقيق الأمان والتعايش السلميء وأسلوباً 
يمكن الناس من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية والعرقية من أن يتعايشوا 
معأ في جو من التعددية والتنوع الذي يؤدي إلى التعارف والتواصل 
الحضاري والاحترام المتبادل (تعددية تؤدي إلى تعارف. تواصلء_تعاون. 


وتعايش). 
كما أن هذه النظرية الجديدة تطرح أن بيت المقدس يمثل مركزاً لسلام 


العالم وصراعه. فلقد كان دوماً مفتاحاً للسلم والحرب في المنطقة. فإذا ما 


استتب الأمن والسلام فيه نعمت بقية المنطقة بالسلام والأمن والاستقران 
كما إنه الأرض التى تحسم فيها الصراعات الدولية الكبرى. وبالتالي» 


121 


فإن حل قضية بيت المقدس با يكفل تحقيق العدل وإعادة الحقوق 
0 هو مفتاح السلام العالمي والإستقرار في المنطقة. ويمكن 
القول إنه من أجل تحقيق السلام والاستقرار العالمي لابد من تحقيق 
السلام والاستقرار بداية في بيت المقدس. ولن يجد العالم راحته إلا بعد 
أن يتحقق السلام في هذه المنطقة. وقد يجادل البعض بأن هذا ينطبق 


كن هله الحقوق» حق العودة والتعويض» كما نص - على سبيل المثال - البند 11 من القرار رقم 194 
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948/12/11: "تقرر وحوب السماح بالعودة في أقرب وقت 
ممكن للاجتئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم» ووجحوب دفع تعويضات عن: 
ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم» وعن كل مفقود أو مصاب بضررء عندما يكون من الواجحب 
وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. وتصدر 
تعليماتها إلى لكنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاحئين وتوطينهم من حديد وإعادة تأهيلهم الإقتصادي والاحتماعي 
وكذلك دفع التعويضات". ومن الحدير بالذكر أن كلاً من أمريكاء وبريطانيا كانتا من الدول الي صوتت مع 
القرار. إن هذا القرار يعن - على المستوى الشخصي - أن أعود أنا وأهلي وذريي إلى قريتنا زرنوقة بقضاء 
الرملة الواقعة ضمن إقليم بيت المقدس» وأن نعوض عن: جميع الأضرار - المادية والمعنوية - الي لحقت بنا منذ 
عام 1948؛ وعن استفادة المحتل من ممتلكاتنا وخيراتها حي تاريخ عودتنا. وهنا يجب التنبيه بأن الدولة 
العازل "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الأمم المتحدة قبولاً مشروطاً بتطبيق عدد من 
قرارات الأمم المتحدة بما فيها هذا القرار (194) وأضحت بذلك العضو التاسع والخمسين في الأمم المتحدة 
بناء على قرار الجمعية العامة رقم 273 (3) في 1949/5/1 الذي نص على: "إن الجمعية العامة» وقد 
تسلمت تقرير مجلس الأمن بشأن طلب إسرائيل الدحول في عضوية الأمم المتحدة» وإذ تلاحظ أن إسرائيل» 
بحسب تقدير مجلس الأمنء دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك» 
وإذ تلاحظ أن بحلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة (قرار بجلس الأمن 
رقم 69 - 1949 في 1949/3/4). وإذ تلاحظ أن تصريح دولة إسرائيل بأنها تقبل دون تحفظ الالتزامات 
الواردة في ميثاق الأمم المتحدة منذ اليوم الأول الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة» وإذ تذكر قراريها 
الصادرين في 1947/11/29 (181) وف 1948/12/11 (194)). وإذ تأخذ علماً بالتصريحات 
والإيضاحات ال صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة فيما يتعلق بتطبيق القرارات 
المذكورة ...؛ فإن الجمعية العامة» عملاً بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق والقاعدة 125 
بق كاعد لاز ات 1) تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام» راضية بالالتزامات الواردة في الميئاق» قادرة على 


تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك. وتقرر أن تقبل إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة". 
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على العالم العربي المسلم من دون بقية العالم. إلآّ أن المؤلف يؤكد أن هذه 
المعادلة هي معادلة عالمية. ففي الماضي مثلاً لماذا ترك الفلاحون أراضيهم في 
أوروباء لينضموا إلى حملات الفرنجة وليحاربوا معها؟ واليوم مثلاً عندما يكون 
هناك توتر في المنطقة ندفع جميعاً ثمن هذه الحرب بطريقة أو بأخرى. بمزيد من 
الضرائبء وارتفاع أسعار البترول ...إلخ. 

وهذا يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: ما هو أساس هذا السلام 
والاستقرار؟ يرى المؤلف أن الأساس يكمن في تطبيق مفهوم العدل. كما سيتم 
إيضاحه لاحقا. فالعدل متطلب سابق على السلام والاستقرار. إن المعادلة التي تم 
التوصل إليها في العقد الأخير بالنسبة لمباحثات السلام الخاصة بالصراع الحالي في 
المنطقة» تقوم على أساس وجهة نظر العرب والفلسطينيين: الأرض مقابل السلام؛ 
وعلى وجهة نظر المحتل الصهيوني الأمن مقابل السلام. ويرى المؤلف من وجهة 
النظر الجيوبوليتكية» أن كلتا وجهتى النظر لا تمثل المعادلة الصحيحة. فإن مبدأ 
الأرض مقابل السلام لن يجلب السلام أو الأمن. فضلاً عن ذلكء. فإن فرض 
الأمن لن يجلب السلام» وهذا ما رأيناه بشكل واضح في المفاوضات العبثية بين 
المحتل الصهيوني والمفاوض الفلسطيني. ويرى المؤلف أن المعادلة القائمة على فهم 
التاريخ والجغرافية والجيوبولتيكا للمنطقة تشير إلى عدم إمكانية استتباب السلام أو 
الأمن من دون تحقيق العدل. ومن ثم يجب أن تكون المعادلة: العدل من أجل 
السلام» وهذا سيؤدي. إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وصون حقوقه. بمعنى 
آخرء فإن العدل ضروري قبل تحقيق السلام. 

إن الفهم الجيد لهذا النظرية الجديدة للجيوبولتكسء سيؤثر بلا شك في 
طريقة التعامل مع الدولة العازل المزروعة في قلب مشرقنا العربي والإسلامي. وفي 
صعود قوة جديدة لمنع التمدد الصهيوني وتوسعه في المنطقة. فعلى الرغم من 
هزائم العرب في القرن العشرين, يمكن للأمة العربية أن تعيد مجدها وأن يكون لها 
قوة فاعلة على الصعيد الدولي بإعادة سيطرتها على بيت المقدس وحكمها له. 


123 


الفصل الرابع 
نموذج التغيير الجذري 


قبل فتح العرب المسلمين الأول لبيت المقدس أسري بالنى محمد - 
صلى الله عليه وآله وسلم - ليلا من البيت الحرام (المسجد الحرام) بمكة 
المكرمة إلى البيت المقدس «المسجد الأقصى) بيت المقدس سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 
(الإسراء: 1) ومن الروايات التي رويت عن هذا الحدث المهم؛ يمكن للمرء 
أن يقول إن محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - قد تُقِل إلى البيت المقدس 
حيث عرج به منها إلى السماوات العلى» ثم عاد إلى البيت المقدس ببيت 
المقدسء ومنه عاد إلى البيت الحرام بمكة المكرمة. وفي الواقع فإن بيت المقدس 
بشكل عام والبيت المقدس (المسجد الأقصى) بشكل خاص كنا مركزاً 
لرحلته الأرضية (الإسراء»)» ورحلته السماوية (المعراج). ففيه كانت نهاية 
الإسراء ومنه كانت بداية المعراج (عبد الفتاح العويسي. 1997: 53). 


رحلة الإسراء والمعراج 


يحتفل المسلمون سنوياً بذكرى الإسراء في السابع والعشرين من 
رجب. وما زال هناك حوار ممتع يدور حول تحديد التاربخ الدقيق للإسراء. 
ونقل عن العلامة الفلسطيني الدكتور/ أحمد إسماعيل نوفل قوله بأنه حدث 
في منتصف فترة نبوة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم. فالفترة بين نزول 
أول وحي على محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - (في رمضان من السنة 
3 قبل الحجرة/ اغسطس 660 م. عندما كان في الأربعين من عمره) وبين 
وفاته في ربيع الأول 11 هجري/ يونيو 632 م - عندما كان في الثالثة 
والستين من عمره - تقريباً حوالي ثلاث وعشرين سنة قمرية. ونصف هذه 
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المدة تقريباً أحد عشر سنة قمرية ونصف. وباختصار يمكن القول إن الإسراء 
حدث عندما كان محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - في مكة قبل ال هجرة 
بثمانية عشر شهراً. وفي خلاصة نقاشه؛ يؤكد العالم الماليزي الشاب محمد 
رسلان نور (2006) أن الإسراء حدث قبل سنتين من الهجرة النبوية/ 621م 
ون :تيع النعلة البوية الشزيية: 

ويؤكد المؤلف أن رحلة الإسراء والمعراج كانت نقطة تحول لكل من 
العرب والمسلمين وبيت المقدسء. وبداية التغيير الجذري في تاريخهما. فقد 
حدثت في وقت عصيب شديد عندما كان النبي محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - والمسلمون المستضعفون يعانون كافة أنواع الأذى والاضطهاد من 
أهلهم وفي مدينتهم مكة, ولاسيما بعد وفاة حاميه وسئده عمه أبي طالب في 
شهر رجب من الشهر العاشر من نبوة محمد - صلى اللّه عليه وآله وسلم / 
9 م. ووفاة زوجته الحبيبة والوفية والراعية له خديجة - رضي الله عنها - 
أقوى سند معنوي ومادي له بعد وفاة أبي طالب بشهرين في رمضان من 
العام نفسه. إن وفاة هذين الشخصين المهمين والعزيزين عليه في عام واحد 
- وهو العام الذي يعرف بعام الحزن - زاد من معاناته وشعوره بالاضطهاد. 
نمس الرزمر لات علي ينه علية وله ولق حبال ارقت راشدين البضدرة 
من ثقيف التى أغرت به سفهاءها وعبيدها يسبونه ويصيحون فيه ويرجمونه 
لجاز اح سال الدم الزكي من قدميه الشريفتين. وفي هذه اللحظات 
العصيبة والحرجة. اتجه إلى رب العزة يشكو إليه قائلا: 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتيء وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا 
أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربيء إلى من تكلنى؟ إلى بعيد 
يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي. 
ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
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وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك. أو يحل علي 
سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلآّ بك (ابن هشام. 
7 68). 

بعد هذا الحدث الحزن للغاية مر النبى محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم أ زعم نا نوز الورية ا« نونك اندو عيل جارف النعاية الريان 
متمثلة بنقلة نوعية بعيدة في الزمان والمكان إلى أرض الأمل والأمان. ويمكن 
القول بأن ذلك الحدث كان استجابة لشكواه المؤثرة والمعبرة» فحمل على 
البراق - وهو دابة خارقة للطبيعة» لا مثيل لها في الزمان والمكان - إلى أرض 
الأمل والأمان» إذ ذكر أنه حمل ليلاً في رحلة إعجازية لا مثيل لها من مكة إلى 
بيت المقدس. وكما روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسناد عن ابن 
عباس أن الني محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - التقى في بيت المقدس 
ببقية الأنبياءء حيث أمهم في الصلاة في المسجد الأقصى قبل أن يبدأ رحلة 
المعراج إلى السموات العلى. وبناء على هذه الرواية الصحيحة يمكن القول 
إن الي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقم فقط بالإسراء إلى بيت 
المقدس. بل إن الترتيبات قد اتخذت له كي يرأس المؤتمر العالمي الوحيد 
لأنبياء الله تعالى في بيت المقدس. ولقد نزلت الأية 45 من سورة 
الزخرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون ال رحمن آلة 
يعبدون على الرسول محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ببيت المقدس. 
فلقد روى أبو أمامة الباهلي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال أنزلت علي النبوة في ثلاثة أمكنة: مكة. والمدينة» وبيت المقدس. وقد 
مندوت غدة النسيرات لروانة الجدا نه سيل أء :إلا أن :واهدا من هذه 
التفسيرات يؤيد الحجة المركزية للمؤلف بأن بيت المقدس ليس مكاناً خاصاً 


يشعر المؤلف أن تلك النقطة تقع حارج نطاق هذا الكتاب. 
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بل شمولياء وجب أن يكون مفتوحاً أمام البشرية جمعاء. للعالمين كما ورد في 
القرآن ألتي باركنا فيها للعالمين (الأنبياء: 71) حسبما يظهر في الرسم التالي: 


تعاليم الإسلام الأساسية 
القرآن والسنة 





رسم بياني (1) : غوذج بيت المقدس للاحترام المتبادل والتعايش السلمي 
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وإذا كان بيت المقدس هو أرض الأمل والأمان بالنسبة للنبى محمد - 
صلى الله عليه وآله وسلم - فلقد كان كذلك بالنسبة للني إبراهيم - عليه 
السلام» إذ أجبر في زمن حكم الكنعانيين للإقليم أن يترك بيته ووطنه في 
كوئا أ» ويهاجر إلى بيت المقدس. عندما عذبه قومه وحاولوا قتله كما ورد في 
هذه الآيات القرآنية: قلنا يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به 
كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطأ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 
(الأنبياء: 69 -71). 

وبناءً على هذه الآية» فإن أرض الأمل والأمان ليست وتفاً على 
مجموعة معينة من الناس على أساس ديانتهم أو جنسهم أو جنسيتهم. 
ولكنها مفتوحة للبشرية جمعاء (للعالمين) من دون تمييز. ومن المستحيل 
الجدال بأن بيت المقدس هو أرض الأمل والأمان للعرب المسلمين فحسب» 


يبدوا أن موطن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - الذي ولد وترعرع فيه بحاحة إلى بحث وتمحيص» فهل هو في 
أور في العراق» أم في أورفة بتركيا. ففي زيارقٍ لمدينة أورفة التركية (الي كانت تعرف في الماضي بالرهاء وأدسا) 
- يوم الجمعة 2010/12/3 - برفقة الأستاذ الدكتور/ جنيد كوكجه من جامعة حران» أطلعئي على ما 
يعتقده أهل تركيا أنه مكان ولادة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - في "مسجد مولد خليل"؛ (ولقد رأيت في 
ساحة المسجد المكان الذي دفن به بديع الزمان سعيد النورسي» الذي توق في 23 آذار 1960 ثم نقل جثمانه 
إلى مكان جهول في 12 تموز 1960) وكذلك على المكان الذي جرى فيه محاولة إحراق سيدنا إبراهيم - عليه 
السلام - سواء اللحبل الذي قذف منه أو الحفرة الي قذف إليها وال - في الرواية الشعبية التركية - "تحول 
فيها الحطب إلى مكء والنار إلى ماء". والحفرة - كما شاهدقا - عبارة عن بركة ماء يعيش كما نوع من 
السمك بكميات كبيرة. ومما استوقفيئ في زيارة مدينة أورفة» الصفات والخصائص المشتركة بينها وبين مدينة 
الخليل بفلسطين الي عاش ودفن بما سيدنا إبراهيم - عليه السلام» من حيث الأرض الحبلية» والشهرة بالعشب 
ومشتقاته مما في ذلك الملبن. ولقد توقفت عند الكرم الذي يتمتع يها أهل مدينة أورفة» وإطعامهم للفقراء. فلقد 
علمت أن الجمعيات الخيرية في أورفة قد اجتمعت على إطعام حوالي عشرة آلاف فقير يومياً على مدار عشرة 
أشهر في السنة. وبالفعل» فلقد زرت مكان الإطعام؛ ورأيت القدور الكبيرة الممتلئة بالأطعمة وال توزع على 
المحتاحين» وتناولت وجبة الغداء في ذلك المكان. وهناك عادة مشاة في مدينة الخليل» فبالإضافة إلى الكرم الذي 


يتميز به أهل الخليل» فهم يقدمون ما يعرف بشوربة سيدنا إبراهيم المكونة من اللحم والمرق. 


128 





بل على العكس يجب أن تكون أرضاً مفتوحة لأي فرد يبحث عن المأوى 
والسكينة والأمان تحت سيادة العرب المسلمين الذين يؤمنون بهذه الرؤية 
الشمولية لبيت المقدس وسيطرتهم. 

وبناء على هاتين الواقعتين الأساسيتين للنبيين إبراهيم - عليه السلام 
- ومحمد - صلى الله عليه وآله وسلم - يقدم المؤلف مصطلحا جديدا لبيت 
المقدس: أرض الأمل والأمان '. ففي الواقع» كان بيت المقدس مصدراً 
للأمل والسعادة والأمان» ومقراً ملهماً للمسلمين الأوائل في مكة» حيث 
تلقى النى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - تجربة نبوية جديدة وفريدة 
من نوعها. ومنذ إسراء النى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ربط بيت 
المقدس بعقيدة المسلم» وأضحى مقر الأمل والأمان الدائم للعرب والمسلمين 
ومصدره. يمثل صورة حية في أذهانهم وتصورهم. كما أنه عب نفوس العرب 
والمسلمين ومشاعرهم وعواطفهم حوله. وعلق قلوبهم به. وجعلها تحن 
شوقاً إليه. ومنذ ذلك الحين. أضحى بيت المقدس يمثل الأمل والأمان في 
عقل العربي والمسلم وتطلعاته للتغيير. وإذا كان هذا التأسيس لكانة بيت 
المقدس قد بدأ في مراحله المبكرة بمكة المكرمة» فإنه امتد بعد الحجرة النبوية 
إلى المدينة المنورة. فاعتاد المسلمون مثلاً على التوجه إلى بيت المقدس في 
صلاتهم لفترة طويلة» واستمر ذلك طوال 16 أو 17 شهراً بعد الحجرة النبوية 
إلى المدينة قبل أن تتحول قبلتهم إلى الكعبة. ويمكن القول إنه في أثناء الفترة 
النبوية اعتاد البى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يتوجه في صلاته 
نحو المسجد الأقصى مدة أطول من توجهه نحو مكة. والتى يمكن تقديرها 
تقريباً بست عشرة سنة. 1 


2 


١‏ ظل المؤلف يستخدم هذا المصطلح لأكثر من عشر سنوات ليشير إلى بيت المقدس في محاضراته» وقد 
أهم ذلك أحد طلابه للدراسات العليا وهو محمد رسلان محمد نور ليستخدم هذا المصطلح ويطوره؛ في 


رسالته للدكتوراة عن "أهمية بيت المقدس في الإسلام: من منظور القرآن والسنة". 
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مصدرالتغيير وبيدايته: نقطة التحول الماصلك 


فمنذ البداية» أرست رحلة إسراء الى محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
بيت المقدس ومعراجه منها إلى السماء مركزية بيت المقدس وأهميته الروحية 
والديئية والثقافية والسياسية والجغرافية. كما أكدت للنبى محمد صلى الله 
عليه وسلم أن الوصول إلى بيت المقدس معناه أن نموذج بيت المقدس وتأثيره 
يمتد إشعاعه ليصل إلى مواقع جغرافية عالمية وللبشرية جمعاء. فقد أظهرت 
هذه الرحلة العناصر الدولية وآثار بيت المقدس. وأوضحت أن بيت المقدس 
ليس أمراً محلياً بل هو عالمي. 

وفي الواقع فقد أسست هذه الرحلة للواقع الفريد لهذا الإقليم وتأثيره 
على بقية العالمىك ورسمت الخطوط الأساسية لنموذج أو نظرية جديدة في 
الجيوبولتيكس. وآية ذلك أنهم عدوا رحلة إسراء الي محمد- صلى الله عليه 
وآله وسلم - نقطة تحول فاصلة, والخطوة الأولى نحو تغبير الواقع في بيت 
المقدس. فعدت هذه الرحلة فتحاً روحانياً لهذا الإقليم '. وبالفعل» فلقد 
منحت هذه الرحلة الأمل ليس للنبيى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فحسب بل للمسلمين المستضعفين في مكة كافة. وفي الواقع» فإنها لم تمنحهم 
أملاً وقتيأء بل منحتهم أملاً أبدياً ومصدراً للتغيير وبدايته. فامتد هذا الأمل 
ليغطي مواقع جغرافية شاسعة ومترامية. ولأول مرة بدت لهم بكل جلاء 
العناصر العالمية العملية لرسالتهم الجديدة» وأظهرت لحم أن رسالتهم لم تكن 
أمرأً داخلياً بل عاياً. إضافة إلى ذلك» فقد تأكد لديهم أنه حتى مع معاناتهم 
المؤقتة فلن تنحصر رسالتهم داخل حدود مكة أو شبه الجزيرة العربية» بل 
ستمتد لتصل إلى بيت المقدس. 
التغيير هو الشكل العملي للأملإن وصول رسالة الإسلام إلى بيت 
المقادس - مركز البركة - يعني وفقا لنظرية دائرة البركة لبيت المقدس - وكما 


- 93 أنظر تفاصيل رحلة الإسراء في (ابن هشامء 1987: 47 - 53). و (ابن كثير» بدون تاريخ:‎ ١ 
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اتضح في الفصل الثالث - أن هذه الرسالة سينبعث شعاعها من بيت المقدس 
ليمتد ويتسع ليصل إلى المستوى العالمي. وهذا يعنى. أن الأمل يتطلب إحداث 
التغيير المناسب للوصول إلى تحقيق الرؤية ورسالتها وأهدافها المنشودة. وبعبارة 
أخرى. فإن الأمل يتطلب بذل الجهد لإحداث التغيير وصولاً إلى تحقيق الرؤية 
ورسالتها وأهدافها (فالتغيير هو الشكل العملي للأمل للوصول إلى تحقيق الرؤية 
ورسالتها وأهدافها). وبمعنى آخرء فإن الدعوة الجديدة ستخرج من طور الحلية إلى 
العالمية من خلال إشعاعها من مركز البركة في بيت المقدس. وباختصار فإن بيت 
المقدس لم يكن مجرد أرض للأمل فحسب. بل كان مصدراً التغيير الجذري وبدايته 
وصولا للعالمية» انطلاقاً من بيت المقدس. وإذا كان التغيير هو الشكل العملي 
للأمل» فإن الأمل والتغيير هما من دلائل البركة. ومن ثم فإن الأمل والتغيير 
والبركة يتلازمان؛ وبالتالي فإن بيت المقدس هو مركز البركة والأمل والتغيير 
العالمى. 


7 


وبإيجاز. فإن أهم ملامح هذا النموذج يمكن أن تلخص في النقاط التالية: 
1. منذ ليلة الإسراء والمعراج» أضحى بيت المقدس يمثل رمزاً لعزة العرب 
والمسلمين» ومحفزا لتحرد ووذ أما مسؤوليات للنهوض والتقدم. ومن 





أهم عوامل وحدتهم. والمقياس الحقيقي لعزتهم أو ذهم. فاستقراء التاريخ يعلمنا 
أنه عندما يتحرر بيت المقدس ويعود للحظيرة العربية الإسلامية يكون العرب في 
أوج عزتهم» وعندما يضعف العرب وتتراجع شوكتهم يفقدون بيت المقدسء فلا 
عزة للعرب والمسلمين بدون بيت المقدس. 

2 منذ ليلة الإسراء والمعراج» أصبح وضع بيت المقدس المرآة التى تعكس 
أوضاع المسلمين_بصفة عامة والعرب بصفة خاصة. فواقع بيت المقدس يعتمد 
على واقع العرب والمسلمين. وواقع العرب والمسلمين مرتبط بواقع بيت 
المقدس. وبالتالي» فإن مستقبل بيت المقدس يعتمد على مستقبل العرب 
والمسلمين» ومستقبل العرب والمسلمين مرتبط بمستقبل بيت المقدس. 
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الفصل الخامس 
نموذج التخطيط الإستزاتيجي 


إن تاريخ بيت المقدس تاريخ عريق قديم تضرب جذوره في أعماق 
الزمن. فأرضها من أقدم مواطن الإنسان - سواء في عصور ما قبل التاريخ 
أم في العصور التاريخية المتعاقبة. وبالإضافة إلى أنها شهدت العديد من الأمم 
والثقافات والحضارات التى قامت فيهاء فقد اختصها الله عز وجل بفضله 
دون سائر بقاع أرضه. ويمكن القول بكل تأكيد بأن أرض بيت المقدس من 
بقاع الأرض المميزة - إن لم تكن من أكثرها تميزاً. ومع ذلك فلن يقدم هذا 
الفصل بمثا في تاريخه الخصب. بل سيئنقل النقاش من مستوى مناقشة 
الخطوات التمهيدية التى اتخذها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وخليفته الأول - رضي الله عن - .من أجل فتح هذه الأرضء إلى مستوى 
تبني نظرية تفيد بآن النبي محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم -- وضع بنفسه 
خطة استراتيجية ورسم خارطتها السياسية والجيوبولتيكية لفتح بيت المقدس. 
بداية التغيير: مناقشة الخطة الاستراتيجية وخارطتها السياسية 
والجيوبولتيكية لفتح بيت المقدس في حياة الرسول- صلى الله عليه وآله 


وسله؟ 


بناء على ما توصل إليه المؤلف من نتائج نشرت عام 2005 في كتاب "تقدم بيت المقدس", فإنه حث أحد 
طلبته في الدراسات العليا في دراسات بيت المقدس في حينها- عبد الله معروف عمر حعلى التوسع في بحث 
علاقة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ببيت المقدس» ودراسة خطته لبيت المقدس. وهذا ما فعله عبد الله 
معروف عمر سواء في أطروحته للماحستير أو أطروحة الدكتوراة الي بناها على فرضية العويسي» حيث حتم 
عبد الله معروف في 2008 عرضه للدراسات السابقة بقوله "إلا أن مؤسس الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت 
المقدس/ البروفيسور عبد الفتاح العويسي (المقدسي)» انتقل بمذه الدراسة إلى طور جحديدء ومرحلة أحرى 
جديدة» عندما نقل علاقة البي محمد صلى الله عليه وسلم مع بيت المقدس من مستوى الخطوات الممهدة للفتح 
عموماً إلى مستوى تبئ نظرية تفيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم حظة إستراتيجية مفصلة وو واضحة 
المعالم تقهدف إلى فتح بيت المقدس... وهو ما دفعئ للبحث في هذا الموضوع ومدى إمكانية القول بوحود حطة 
استراتيجية للبي محمد صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس" (عبد الفتاح العويسي» 2008: 181). 
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بناءٌ على هذه النظرة العظيمة للنيى محمد- صلى الله عليه وآله 
وسلم - والمسلمين المستضعفين في مكة - التى جرى مناقشتها في 
الفصل السابق - ظهر اتجاه جديد للتغيير الجذري. فعقب هذا التحول 
الام خرج إلى الوجود تصور جديد أدى إلى تأسيس خطة استراتيجية 
لفتح بيت المقدس. ما يعنى أن حادثة الإسراء والمعراج أدخلت عوامل 
مركزية جديدة للتخطيط للمستقبل» وأعادت ترتيب الأولويات» 
ورسمت خارطة سياسية وجيوبولتيكية جديدة للمنطقة. فقد أراد 
الرسول محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يحول هذا الارتباط 
وصورته الذهنية الوثيقة إلى حقيقة واقعية. وظهر ذلك بوضوح من 
خلال الرغبة الشديدة التي أبداها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم 
- لإنقاذ بيت المقدس وفتحه. وفي الواقع» فلقد وجه النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - نظره نحو فنح بيت المقدس منذ تلك المرحلة المبكرة. 
غير أن بعض الأمور المهامة الأخرى لترسيخ رسالته الجديدة ونشرهاء قد 
شغلته - بعض الوقت - عن ذلكء. مثل المهجرة إلى المدينة المنورة. 
وإقامة أول دولة إسلامية هناك. ولكن ذلك ل بمنعه نهائياً من البدء في 
الاستعدادات للحملة من خلال التهيئة المستمرة لصحابته بإيقافهم على 
خططه الاستراتيجية لبيت المقدس. 

وكانت البداية بإعطاء البشائر الطيبة بأن المسلمين سيفتحون بيت 
المقدس. فمثلاً أخير النبى شداد بن أوس - الذي توفى ودفن في مقبرة 
الرحمة في مدينة بيت المقدس عام 58 هجرية / 677 - 678 م - أن: الشام 
ستفتح» وبيت المقدس سيفتح» وتكون أنت وولدك أئمة بها إن شاء الله. 
وفي أثناء غزوة تبوك عام 9 هجري/ 650 م استمر الى محمد- صلى 
الله عليه وآله وسلم - في إبلاغ الرسالة نفسها لصحابته. فلقد قال 
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لعوف بن مالك (توفي عام 73 هجري): أعدد عوف ستاً بين يدي 
الساعة: أولمحن موتي ... والثانية فتح بيت المقدس (عبد الفتاح 
العويسي؛ 1997: 60 وانظر أيضاً المزيد من هذه الدلالات ص 54). 
وفي هذا تأكيد أن ببت المقدس لن تفتح في حياة النبى محمد - صلى الله 
عليه وآله سلم - ولكن بعد وفاته. 

بالإضافة إلى ذلك. فإن أرض الخليل كانت أول وقف إسلامى 
ليس في بيت المقدس فحسب. بل كانت في الواقع أول وقف في تاريخ 
الإسلام. فتشير الأدلة الثابتة والأخبار الصحيحة المنسوبة إلى النبى محمد 


3 0-8 1 1 7 َه 

- صلى الله عليه واله وسلم - أنه أوقف جزءا من بيت 
المقدس - وهى في هذه الحالة بعض من مدينة الخليل الحالية - 
شمال بيت جيرين بالقرب من الخليل في بيت المقدس. إن هذا الوقف 
يدل بوضوح أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في الحقيقة 
وخارطتها السياسية والجيوبولتيكية لفتح بيت المقدس. وبالفعل» فمنذ 
أنظر الشيخ محمد بخيت المطيعي» صورة من فتاوى حضرة صاحب الفضيلة محمد بخيت المطيعي - مف الديار 
المصرية سابقاً عن وقف ميم الداري الصحابي وأعقابه؛ يوم 7 من شهررجب سنة 1350 هحري رقم275) 
ج 7؛ ص 99 (دار الأيتام الإسلامية الصناعية» القدس» 1984). محمد إبشيرلي ومحمد داود التميمي» أوقاف 
وأملاك المسلمين في فلسطين» (مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» إسطنبول» 1982). ويضم 
هذا الكتاب تحقيقاً وتقداً لأحد دفاتر التحرير (سجلات الأراضي) في الدولة العثمانية الي سجل فيها جميع 
أوقاف المسلمين وأملاكهم في ألوية فلسطين الخمسة: القدس» وغزة» وصفدء ونابلس» وعجلونء والمحفوظة في 
تركيا منذ القرن العاشر الحجري/ السادس عشر الميلادي - أي منذ الفتح العثماني لفلسطين عام 922 هجري/ 
6 من عهد السلطان سليم الأول - بدار المحفوظات العثمانية التابعة لرئاسة الوزراء التركية باسطنبول. 
انظر أيضاًء بحم الدين محمد بن أحمد الغيطي» الجواب القديم عن السؤال المتعلق بإقطاع السيد تميم» (تحقيق حسن 
عبد الرحمن السلوادي) (مركزالأبحاث الإسلامية» القدسء, 1986), ص 44 - 45 ., 
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الفتح الأول لبيت المقدس تعاقب خلفاء المسلمين على تأييد هذا الوقف 
وإقراره وتنفيذه. وأفتى علماء المسلمين. 

على رأسهم حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي ' بكفر من 
عارض في صحة هذا الإعطاء وطعن فيه (نجم الدين محمد بن أحمد 
الغيطى. 1986: 44 - 45). وعدت المحكمة الخاصة - التى تشكلت 
برئاسة هاي كرافت قاضي القضاة البريطاني والشيخ خليل الحامدي 
رئيس محكمة الاستئناف الشرعية - في حكمها رقم 96 الصادر 
بتاريخ 29 يناير1927» بأن وقف الصحابي تميم بن أوس الداري - رضى 
الله عنه - هو من الأوقاف الصحيحة التى تقع ضمن اختصاص المحاكم 
الشرعية» وأن من واجب المحاكم الشرعية أن تتصرف لتعيين متولي لهذا 
الوقف الذي نعتيره وقفاً صحيحاً (محمد بخيت المطيعي. 1984: 9 - 
0. كما اعترفت حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين بهذا الوتف 
في مذكرة أرسلها السكرتير العام لتلك الحكومة إلى رئيس المجلس 
الشرعي الإسلامي الأعلى (عبد الفتاح العويسيء. 1989). وبإختصارء 
فقد كان النبي محمد- صلى الله عليه وآله وسلم - هو الذي وهب هذا 
الوقف بنفسه قبل الفتح الأول لبيت المقدس. ويمكن القول إن هذا 
الوقف ليس سوى دليل آخر على خطة النى محمد- صلى الله عليه وآله 
وسلم - لفتح هذا الإقليم. ١‏ 


هناك ادعاء بأن الإمام الغزالي قد زار بيت المقدس عام 489 هجري /1095 م قبل حروب الفرنحة 
بسنوات قليلة. وحسب الروايات الشعبية فقد مكث هناك وكتب كتابه الشهير "إحياء علوم الدين". 
ومن الحدير بالذكرء أنه يوجد في المسجد الأموي بدمشق لوحة على مدخل الزاوية الغزالية تشير إلى أن 
الإمام الغزاللي اعتكف هناك وكتب كتابة الإحياء. وقد يكون كتب أجزاءً في بيت المقدس» وأجزاءً في 
دمشق. كما قيل إنه في أثناء وجحوده هناك كان في بيت المقدس أكثر من 630 من علماء الدين 


المسلمين. 
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منع الصحابة من زيارِدْ المسجد اللأقصى وهو تحت الاحتلال 


وكان من نتائج هذه التهيئة المستمرة للصحابة سواء في مكة المكرمة أو 
المدينة المنورة: رغبة بعضهم بزيارة بيت المقدس كما حدث مع الأرقم بن أبي 
الأرقم بعد إسلام عمر بن الخطابء أو نذر بعضهم للصلاة في بيت المقدس 
إذا شفاه الله من مرضه. كما حدث مع صحابية استشارت ميمونة زوج الني 
محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذا الأمرء أومع الصحابي الذي نذر أن 
يصلي في بيت المقدس إذا فتحت مكة المكرمة. كما إن بيت المقدس أضحى 
دة حوارية بين الصحابة» كما حدث في مقارنتهم بين المسجد النبوي 


ريه ا اكد 


وسلم - كما في الحديث الذي يرويه أبو ذرء أو توجيه أسئلة إيضاحية للني 
محمد - صلى الله عليه وسلم - عن بيت المقدس ومسجده. كما حدث مع 
ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما سألته 
قائلة:أفتنا في بيت المقدس“» أو سؤال أبي ذر عن أول وثاني مسجد وضع 
على الأرض. وهنا سأتوقف قليلاً مع بعض تلك الحالات: 


1. الحالة الأولى تعود إلى فترة مبكرة جداً من البعثة التبوية الشريفة» 
وعلى وجه الدقة في نهاية السنة الخامسة من البعثة» والتى تتمثل في رغبة 
الأرقم بن الأرقم بزيارة بيت المقدس والصلاة فيه. فلقد روى الحاكم 
النيسابوري في مستدركه على الصحيحين (3/ 504) وصححه وأقره الذهى 
عق الأذقم ين أي الأزقم - رقى الهف انهاه إل الرسرل حمل 
الله عليه وسلم - يودعه بعد إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (أسلم 
عمر بن الخطاب في ذي الحجة من السنة الخامسة من البعثة)» قال 
الأرقم: فجئت رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لأودعه. وأردت 
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الخروج إلى بيت المقدسء فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين 
تريد؟» قلت: بيت المقدسء قال: وما يخرجك إليه أفي تجارة؟» قلت: 'لاء 
ولكن أصلى فيه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة ها هنا 
خير من ألف صلاة ثم أي في مسجد بيت المقدس (المسجد الأقصى). 

2 وتعود الحالة الثانية إلى يوم فتح مكة المكرمة (الجمعة 20 رمضان 8 
للهجرة)» والتى تتمثل في نذر صحابي أن يصلي في بيت المقدس إذا فتحت 
مكة 20 الإمام أحمد (22/12.» حديث: 14856). وأبو داود 
(3/ 196 حديث: 3305. 3306). والدرامي (185-184/2). والحاكم 
(4/ 305-304) عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - أن رجلاً قال يوم 
الفتح: يارسول الله. إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت 
المقدسء فقال - صلى الله عليه وسلم - صل ها هناء فسأله (مرة ثانية»» 
فقال - صلى الله عليه وسلم - صل ها هناء فسأله (مرة ثالثة)» فقال - 
صلى الله عليه وسلم - شأنك إذن. وزاد أبو داود في إحدى روايته 
للحديث: والذي بعث محمداً بالحق» لو صليت ها هنا لأجزأ عنك صلاة في 
بنك المقدهن: 

3. أما الحالة الثالثة فتعود إلى الفترة المدنية من حياته صلى اللّه عليه 
وسلم, والتى تتمثل في نذر صحابية أن تصلي في بيت المقدس إذا شفاه الله 
من مرضها: روى الإمام أحمد في مسنده (44/ 408. حديث: 26826) أن 
امرأة اشتكت. فقالت: لئن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. 
فبرأت. فتجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة - زوج الني صلى الله عليه 
وسلم - تسلم عليهاء فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسي. فكلي ما صنعت. 
وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإني سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسام - يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا مسجد الكعبة. 
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كما من المناسب التوقف عند نص الحديث الذي يروية الإِمَامُ أَحَْمَدُ 
(6/ 463) : ... أن مَيْمُوئة مَؤْلاة النْبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قَالَت: يَا نبي الله 
قبا ِي بَيْتِ الْمَقِس؟ فَقَالَ: « أَرْض الْمَنْشَر وَالْمَحْشَر» الُْوهُ فَصِلُوا في 
فَإنْ صلاةً فيه كألف صَلاةٍ فِيمًا سواه »» قالّت: أَرَأَيْتَ مَن لم يُطِقَ أن 
يتَحَمْل إِلَيّْه أو يَأِيَهُ ؟ قَالَ: ‏ فَلْيّهْد إلَْهِ زيند يُسْرَج فيد فَإِنْ مَنْ أَهْدى لَه 
كَانَ كَمَنْ صَلَّى فيه ». والشق الثاني من الحديث الذي نغفله أحياناً (عن 
قصد أو عن حسن نيه) فَإِن منْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كمَنْ صلَى فِيه؛ يتطلب 
توضيح قضية تاريخية وجغرافية مهمة هنا يعرفها أهل الإختصاص والمهتمين 
بدراسات بيت المقدس. وهي كيف يمكن أن يسرج المسجد الأقصى بالزيت 
ولم يكن هنالك بناء في المسجد الأقصى في ذلك الزمن. فلقد أثبتت 
الدراسات العلمية» ولاسيما إكتشاف خارطة مادباء أنه لم يكن هنالك بناء في 
تلك المنطقة زمن البيزنطيين» قبل الفتح الأول لبيت المقدس وتحريره. وما لا 
شك فيه أن في هذا دلالة نبوية شريفة لما سيكون عليه حال المسجد الأقصى 
في المستقبل من وجود أبنية تستدعي إنارتها بالزيت. بالمعني المجرد للكلمة» أو 
بالدعم والمساندة والتأييد بما يملكه الفرد والأمة بالمعني المجازي. 


وأختم هذه النقطة بتوضيح قضية هامة تتعلق بالمسجد الأقصى. حيث 
يظن الكثير من الناس أن المسجد الأقصى قد قام ببنائه إبراهيم - عليه 
السلام - بعد بناءه للكعبة المشرفة بأربعين سنة كما في حديث أبو ذر 
الغفاري - رضي الله عنه. ولكن الدراسات العلمية تؤكد أن البناء الأول 
للمسجد الأقصى المبارك سبق وجود الكنعانيين وإبراهيم وسليمان - عليهما 
السلام. فمن ضمن الدراسات العديدة لكبار علماء الحديث حول الحديث 
الذي يروية أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه. دراسة الحافظ ابن حجر الذي 
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رجح قول ابن الجوزي وجعله أوجه من غيرة» ودلل على ذلك بقوله وقد 
وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من قال: إن آدم عليه السلام هو الذي أسس 
كلاً من المسجدين فذكر ابن هشام في كتاب التيجان أن آدم عليه السلام لم 
بنى الكعبة أمره اللّه تعالى بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه» فبناه ونسك فيه 
وبناء آدم للبيت مشهور (فتح الباري 409-408/ 6) 

ويتضح مما سبق. أنه على الرغم من هذا التعلق والحنين والشوق 
لزيارة بيت المقدس ومسجده الأقصى. فإن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لم يأذن لهم بالزيارة» وأعطاهم البديل عنها ضمن توجيهاته النبوية 
الشريفة الحانية عليهم في هذا المجال. ولقد فكرنا (في إطار التفكير الجمعي. 
مع عدد من طلبت للدكتوراة) منذ ما يقارب العقد من الزمان في السبب 
الذي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمنع هؤلاء الصحابة من 
الزيارة» ويعطيهم بديلاً عن تلك الزيارة ولم نجد سبباً للمنع إلا أن بيت 
المقدس ومسجده الأقصى كان تحت الإحتلال البيزنطي. 

ويبدو أن هذا المنع كان ضمن التخطيط والخطة الإستراتيجية والخارطة 
السياسية والجيوبولتيكية التي رسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بنفسه لفتح بيت المقدس وتحريره من الإحتلال البيزنطي. وبالتالي» لم نسمع 
أن أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد قام بزيارة بيت المقدس 
ومسجده الأقصى وهي تحت الإحتلال البيزنطيني» حتى تم تحريرها في نهاية 
المطاف على يد أمير المؤمنيين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه. بل كان هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده أبو بكرء وعمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما منصبا على الإعداد بمجميع مستوياته (المعرفية» 
والسياسية» والعسكرية) للتحرير. 
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بين المسلمين وقريش الذين كانوا يقاتلونهم» أرسل الى محمد - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في العام السادس الهجري/ 627 م عدة رسائل إلى قادة 
العالم في ذلك الوقت يدعوهم إلى الإسلام 'ء كانت منها رسالته إلى هرقل 
قيصر الروم. وتذكر بعض الروايات أن هرقل كان قد خرج من حمص في 
طريقه إلى إيلياء (بيت المقدس) ليقدم الشكر لله على نصره على الفرس 
واسترداده منهم الصليب الأعظم. وجدير بالذكر أن الفرس كانوا قد هزموا 
البيزنطيين» ثم قام هرقل بهجوم مضاد عليهم وهزمهم عام 625م. ويسجل 
القرآن هذه الأحداث إذ يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون في بضع سنين. (الروم: 2 - 4). وأفاد العالم الهندي المعاصر 
أبو الحسن الندوي أن هذه الآيات من سورة الروم قد نزلت عام 6 م 
وجاء انتصار هرقل على الفرس عام 5م (أبو الحسن الندوي. 251.: 
9) فلما انتهى هرقل إلى إيلياء وقضى فيها صلاته ونذره؛ قدم عليه موفد 
رسول النى محمد- صلى الله عليه وآله وسلم - دحية بن خليفة الكلبى 
الخزرجى. وسلمه كتاب النى الذي تلى عليه مترجاً: 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. السلام 


1 0000 : 
مثل رسائله إلى كسرىء والمقوقس» وأمراء عمان واليمامة والبحرين وغيرهم . 
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وإن تول (عن هذه الدعوة) فإن إثم الأكارين عليك (ابن كثير» بدون تاريخ: 
1 
01)). 


ويعد هذا الكتاب بمثابة إبلاغ للدعوة وإنذار حربي قبل شن الحرب كما 
هو متعارف عليه عند المختصين في موضوع العلاقات الدولية في الإسلام. 
وتذكر بعض الروايات. أن هرقل لم يغضب ورد على كتاب الرسول رداً 
حسناً. وعندما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية» جمع هرقل الروم 
وعرض عليهم اتباع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فعندما 
رفضوا عرض عليهم إعطاءه الجزية» فعندما رفضوا عرض عليهم مصاحته 
على أن يعطيه أرض سورية على أن يبقى هرقل في أرض الشام “ فعندما 
أبوا ورفضوا كل ما عرض هرقل عليهم انطلق حتى إذا أشرف على الدرب. 
استقبل أرض الشامء ثم قال: السلام عليك أرض سورية تسليم الوداع» ثم 
ركض حتى دخل القسطنطينية (الطبري 1988: 131) 3. 
وبالرغم من ذلك فإن بعض الظروف السياسية والموقف العسكري في 
المنطقة قد تطلب دفع خطة فتح بيت المقدس ورسم خارطتها السياسية 
والجيوبولتيكية نحو مرحلة جديدة» وذلك من خلال العمل على تأمين 
تخومهم الشمالية وأطراف الشام من خطر البيزنطيين وأتباعهم. والقضاء 
على سيطرتهم وإظهار هيبة المسلمين. ولحسن الحظ فلقد حدث ذلك بعد أن 
قام المسلمون فعلاً بتأمين جبهتهم الجنوبية عقب صلح الحديبية» ودخول 
1 ويورد الطبري (1988: 130) النص الآتِ "بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم» السلام على من اتبع الهدى. أما بعد: أسلم تسلمء وأسلم يوتك الله أحرك مرتين» وإن 
تتول فإن إِثم الأكارين عليك". 


7 5 0 5 1 ا 5 ءِ 
كانت أرض سورية هىي: أرض فلسطين» والأردث» ودمشق» وحمص» وما دود الدرب من أرض 


سورية. وكان ما وراء الدرب عندهم الشام. 
وانظر أيضاً (ابن كثير» بدون تاريخ: 5 - 506). 
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عامل اليمن في الإسلام. وقد أدى ذلك إلى عدة محاوللات مبكرة وتكتيكات 
وخطوات حربية وقعت في حياة الني محمد- صلى الله عليه وآله وسلم '. 
وبخاصة دومة الجندل - بين المدينة والشام - عام 5 هجريء. وأخرى عام 6 
هجري. وحسمي - على حدود الشام - في 6 أو 7 هجري/ يوليو 629 م. 
وذات أطلاح - في منطقة البلقاء - عام 8 هجري/ سبتمير 629 م» ومعركة 
مؤتة 7 في 5 جمادى الأولى عام 8 هجري/ 629 م؛ وذات السلاسل عام 8 
هجري/ 8 أكتوبر 629 م. وغزوة تبوك” في 10 رجب في العام 9 
هجري/ أكتوبر 630 م - وهي آخر غزوات النى محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وبعث أسامة بن زيد في 26 صفر من العام 11 هجري/ 8 يونيو 
1 م. ويلاحظ أنه منذ السنة السادسة للهجرة حدث تحول جذري في اتجاه 
الغزوات والسرايا والبعوث النبوية حيث تركزت بشكل خاص ف الاتجاه 
الشمالي الغربي» أي على الطريق المؤدية إلي بيت المقدس من المدينة المنورة. 

وبناء على النتائج الجديدة - التي تمت مناقشتها في الفصل الرابع - 
تمتد حدود بيت المقدس لتصل إلى مؤتة» وهذا يعني أن إحدى الخطوات 
العملية الأولى التى اتخذها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد تم 
تنفيذها داخل حدود إقليم بيت المقدس. وفي الواقع لا يجوز اعتبار هذه 
المعركة حدثا مستقلا في حد ذاته بل هو جزء من خطة الى محمد - صلى 
لله عليه وآله وسلم - لفتح بيت المقدس. فمثلاً» من أهم النقاط ذات الصلة 


للمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث انظر (هاني أبو الربء, 2002: 94-93), و (عبد الله 
الشريف: 1424 هجري: 502). 

تقع مؤتة في اللجزء الشرقي من جنوب البحر الميت على بعد اث عشر كيلومتر جنوب الكرك. ولقد 
حظي المؤلف بزيارة مؤتة - موقع المعركة - والمزار» حيث قضى المؤلف وأسرته فيها ليلة في صيف 
4 لأول مرة. وقد مكنته هذه الزيارة من فهم نتائج المعركة بشكل أفضل . 

تقع تبوك على بعد أكثر من 180 كيلومتراً من المدينة المنورة» وعلى المنوب الشرقي من العقبة . 


2 
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في نقاشنا هذاء العبارة المهمة للغاية التى أطلقها النبى محمد- صلى الله عليه 
وآله وسلم - عندما عأ محتقي ملت انون امغرفة: ةل المدينة. فلقد 
استقبل المسلمون جيشهم المنسحب في المدينة بحثي التراب عليهم 
وبعبارة: يافرار. في هذه اللحظة انبرى لهم الرسول - صلى الله عليه وآله 
وسلم - معترضاً وأخذ يعدل من موقفهم قائلاً: ليسوا بالفرارء ولكنهم 
الكرار إن شاء الله '. 


علاوة على ذلك فإن غزوة تبوك التى وقعت بعد فتح مكة المكرمة 
بعام واحد قادها النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - بنفسه. فلقد أقام في 
تبوك بضع عشرة ليلة» ثم عاد إلى المدينة المنورة التي وصل إليها في رمضان. 
ما يعني أنه كان بعيداً عن المدينة لما يقرب من شهرين. وعلى الرغم من أنه ل 
يدخل في أية معركة مع الجيش البيزنطي فإنه استغل بقاءه في تبوك ليبرم 
اتفاقات صلح مع أهالي عدة أماكن واقعة على الطريق إلى بيت المقدس. 
وشملت تلك الاتفاقيات الاتفاق مع يحنة بن رؤبة صاحب أيلة (العقبة: 
وهي ذات موقع استراتيجي هام بالقرب من بيت المقدسء وميناء على البحر 
الأحمر)» و ا مو ا و ي إلى الشام وتقع 
آذرح بالقرب من مدينة معان) ومقئة (تقع على البحر الأحمر). كما أرسل 
قي جز الج ل اح الاق اك بن الوليد إلى دومة اللجندل. 
وقد كانت هذه الاتفاقات 2 مهمة للغاية وحيوية من الناحية اللوجستية 
(الدعم المباشر) لتمهيد الطريق لحملة أبي بكر - رضي الله عنه - فيما بعد 


للمزيد من التفاصيل عن معركة مؤتة» أنظر (ابن هشامء 1987: 11 - 28). و (الطبري» 1988: 
9 -152). 
037 عن هذه الاتفاقيات؛ أنظر (خليل عثامنه» 2000: 096-95). ويعتقد المؤلف بأن هذه الاتفاقيات 
تحتاج تحليلاً وبحثاً دقيقاً شاملاً. 
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لفتح بيت المقدس. وقيل إنه بسبب مواقعها الاستراتيجية وبخاصة مدينة أيلة 
- التي تعد محطة مهمة في طريق القادم من المدينة المنورة إلى بيت المقدس - 
فقد أمنت هذه الاتفاقيات الإمدادات المحلية لجيوش المسلمين واحتياجاتهم 
من الطعام في طريقهم فيما بعد إلى فتح بيت المقدس. ويقول خليل عثامنه إن 
هذه الاتفاقيات كانت دليلاً على عزم الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
على غزو الأراضي البيزنطية» كما كانت 'خطة استراتيجية لا تراجع عنها 
(خليل عثامنه. 2000: 98-96). وكي يبرر هذا القول يشير عثامنه إلى حقيقة 
أن سياسة الفتح الإسلامي كانت أمراً واقعياً أفرزته الاستراتيجية العليا 

لرسالة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم (خليل عثامنه. 2000: 125). 
وباختصار كانت غزوة تبوك خاتمة الغزوات النبوية» ومعركة مهمة على 
الطريق لفتح بيت المقدس. ويمكن الجزم بأنها كانت نظيراً لفتح مكة في 


كما إن الأفكار والمناقشات التى أعقبت وفاة الرسول - صلى الله عليه 
وآله وسلم - توضح حجة المؤلف وتدعمهاء وهي أن الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - كان قد رسم في حياته خطة استراتيجية لفتح بيت المقدس. 
فلقد ذكرت إحدى الروايات أنه عندما توفى الرسول - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في 12 ربيع الأول عام 11 هجري/ 6 يونيو 632 م فكر بعض 
الصحابة في دفنه في بيت المقدس. حيث مدفن الأنبياء '. ورغم عدم تأكد 
المؤلف من صحة هذه الرواية» فإنه لا يستغرب من أن يقترح بعض المسلمين 


37 (هاتن أبو الرب» 2000) نقلاً عن ابن العبري (المتوق عام 656 هجري) في كتابه عن تاريخ مختصر 
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مثل هذا الأمر ولاسيما بعد ما رأوه من خطط النبى - صلى اللّه عليه وآله 
وسلم - تجاه بيت المقدس. 


ولقد تشاور أبو بكر - أول خليفة للمسلمين - مع الصحابة حول 
كيفية المضي في تنفيذ خطة الى - صلى الله عليه وآله وسلم - الاستراتيجية 
للصحابة بياناً هاماً عن البى- صلى الله عليه وآله وسلم - لإقناعهم. 
توفي قبل أن ينجزها بنفسه: 

إن اللّه فضلكم بالإسلام, وجعلكم أمة محمد عليه الصلاة والسلام, 
وزادكم إيماناً ويقيناً. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عول 
أن يصرف همته إلى الشام. فقبضه الله إليه» واختار له مالديه. ألا وإني عازم 
أن أوجه أبطال المسلمين بأهلهم وأموالمهم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه 
ال حمسيي: 5). 


وليس مستغرباً كذلك أن نعلم أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وهو على فراش الموت كان يوصى باستمرار ويعطي تعليماته للمسلمين 
بضرورة إنفاذ بعث أسامه بن زيد 0 وألا يتأثر ذلك بكرضه الشديد أو حتى 
بوفاته. وفي أثناء نلك اللحظات الحرجة. خرج النيى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في وجعه عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر» وقال موجها حديثه 
إلى المسلمين في مسجله: 


أسامة بن زيد كان ابن زيد بن حارثة» أحد قادة معركة مؤتة الذي قضى نحبه في المعركة. 
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أيها الناس. أنفذوا بعث أسامه (ابن هشام 1987: 299) أ. وقد أدت 
هذه التعليمات المشددة والصارمة إلى إنفاذ بعث أسامه. فخرج أسامه - 
رضي الله عنه - بالجيش وعسكر بالجرف. ولكن انتقال رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - إلى الرفيق الأعلى أخر إكمال مسيرة الجيش 2. 

وقد ذكرت الروايات أن بعض الصحابة انخرطوا في مناقشات جادة مع 
أبي بكر - رضي الله عنه - ونصحوه بعدم إكمال بعث أسامة بن زيد. 
وليدعموا موقفهم. أشاروا إلى عنصرين مهمين هما: الوضع الجديد في 
ا جزيرة العربية بعد وفاة الني - صلى الله عليه وآله وسلم - وصغر سن 
أسامة بن زيد ”. وم يقتنع أبو بكر بذلك الموقف. وأصر على إنفاذ بعثته. 
وذكرت الروايات أن أبا بكر تحدث إلى صحابته بحدة قائلاً 4. 

والذي نفسى بيده. لأنفذت جيش أسامة كما أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ولا أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولو م 
يبق في القرى غيري لأنفذته. 

أما بالنسبة لمسألة صغر سن أسامة؛ فقد أخبر أبو بكر عمر بن الخطاب 
في مواجهة عاصفة بعد أن وثب أبو بكر - وكان جالساً - وأخذ بلحية عمرء 
وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب؟ استعمله رسول الله صلى الله عليه 
٠5‏ وانظر أيضاً (البخاري» بدون تاريخ للنشر: 96). 
الاين مر الفا راتت طن بعك (بلافة الل وري ا 18 2355 10001299288 
أسامة بن زيد بن حارثة كان في الثامنة عشر أو العشرين من عمره عندما توق الرسول- صلى الله عليه وآله 
وسلم. وكان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يكن له ولوالده الذي قضى في غزوة مؤتة مخبة كبيرة» 


وكانت أمه أم أيمن مربية النبي- صلى الله عليه وآله وسلم. 
اقتبس المؤلف بعض هذه المناقشات من كتابه (عبد الفتاح العويسيء 1997: 36-34). 
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أبي بكر يدل على أنه كان على علم تام بخطة النبى - صلى اللّه عليه وآله 
وسلم - لفتح بيت المقدس. وبالفعل» فبعد وفاته - صلى الله عليه وآله 
وسلم - بائنى عشر يوماء أنفذ أبو بكر بعث أسامة بن زيد في 24 ربيع الأول 
من العام 11 هجري» وتبعها ببعث آخر في العام 13 هجري بقيادة خالد بن 
المقدسن: 

وخلاصة الأمرء فإن مجمل تلك الاستعدادات والخطوات العملية: 
ونتائج هذه الأحداث المتلاحقة التى بني بعضها على بعض. وقادت إحداها 
إلى الأخرى - ولاسيما وقفية تميم بن أوس الداريء والرسالة إلى هرقلء 
وإتفاقيات الصلح التى حدثت أثناء غزوة تبوك. والتكتيكات والخطوات 
الحربية والحاولات المبكرة - أدت إلى تمكين المسلمين من تطوير الخطة لفتح 
بيت المقدس. ولااشك ف أن هذا التطور كان حقيقة واقعية وثمرة طبيعية 
ونتيجة حتمية لتلك الاستعدادات والأحداث. وعلى الرغم من أن العرب 
كانوا قبل الإسلام يعرفون إقليم بيت المقدس معرفة تامة من خلال أسفارهم 
المتتظمة إليه. واتصاهم بالتجار والناس فيه؛ فإن هذه الأحداث قد هيآت لهم 
الأساليب الواجب اتباعها في حركات فتوحاتهم خارج شبه الجزيرة العربية: 
وتأمين احتياجاتهم المستقبلية من المدن والقرى وهم في طريقهم إلى بيت 
المقدس. كما ساعدت هذه الأحداث المسلمين في تقييم وضع البيزنطيين 
وتحديد قوتهم الحربية بشكل خاص. والوضع في الإقليم بشكل عام. كما إن 
هذه الأحداث قضت على هيبة البيزنطيين وسطوتهم. كخطوة أخرى على 
طريق هزيمتهم فيما بعد. 
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وعلى النقيض من هذا الموقف. رفض قوم موسى الذين كانوا 
مضطهدين في مصر أن يتبعوا تعليماته لدخول الأرض المقدسة وبيت 
المقدس. مما أدى إلى تشتتهم في سيناء أربعين عاماً. وحسبما جاء في (المائدة: 
26-1). كانوا يخشون محاربة عدوهم, وأبلغوا الننبى موسى -عليه السلام - 
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ومع ذلك فقد وافت موسى - 
عليه السلام - المنية مثل البى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل أن 
يحقق غايته من الدخول إلى بيت المقدس. وتابع يوشع بن نون - عليه السلام 
- تولى القيادة وإنجاز المهمة» تماماً كما فعل أبو بكر وعمر بن الخطاب- 
رضي الله عنهما - بعد وفاة الي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم. 

وفي الختام» يمكن القول إن أبا بكر - الذي كان في ذلك الوقت أعلى 
سلطة سياسية ودينية - أظهر في عدة مناسبات بعد وفاة النبى محمد - صلى 
لله عليه وآله وسلم -موقفه الجاد والواضح والحاسم. وحرصه على ترسيخ 
اتجاهه المستقبلي وإيصاله نحو بيت المقدس. ويمكن تلخيص ذلك بفهمه 
الكامل لرؤية النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لبيت المقدس. ولعل أبا 
بكر كان الشخص الوحيد الذي كان يعلم التفاصيل الدقيقة لخطة الى - 
صلى الله عليه وآله وسلم - ونياته تجاه بيت المقدس. فلقد كان فتح بيت 
المقدس بالنسبة لأبي بكر- رضى الله عنه - كما كان للنبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - هدفاً استراتيجياً مركزياً نحو العالمية. ومن ثم لم يكن مستغرباً 
أن يقرر أبو بكر -رضي الله عنه - المضي في هذه الخطة الاستراتيجية التي 
وضعها الى - صلى الله عليه وآله وسلم - بنفسه. فطورها ولتم 
نصت - على سبيل المثال - رسالة أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد - 
التي أوردها إبن المرجى - يأمره بأن يلتحق بجيوش المسلمين في الشام» قائلا 
له: فو الله لقرية من قرى بيت المقدس يفتحها الله عليك؛ أحب إلي من 


رستاق عظيم من رساتيق العراق 
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وخلاصة الأمرء فإن الفتح الأول للعرب المسلمين لبيت المقدس جاء 
بعد حمس سنوات من وفة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - (12 ربيع 
الأول/ 11 هجري/ 6 يونيو 632 م)» وكان تطوراً طبيعياً لتلك 
الاستعدادات والأحداث التى هيأت الظروف المواتية لتوجيه الأحداث 
المستقبلية. وبالفعل» فقد كانت تلك الأحداث الخطوات الأولى في الطريق إلى 
الحملة الكبرى التى أطلقها وأدارها أول خلفاء المسلمين أبو بكر - رضي الله 
عنه - في الشام» وتوجت بفتح بيت المقدس على يد ثاني الخلفاء عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - في جمادى الأولى - الثانية عام 16 هجري / 
يونيو- يوليو 637 م. وبناءً على تقدير المصادر - المتأخرة والحديثة - 
وصلت أعداد كبيرة إلى بيت المقدس مع عمر من المدينة المنورة من 
العبيجابة ” والتايعية: 
* ويل هذا التندير على انتحددا كارا من الضخانة عرو بالرقية فى أن 
يكونوا جزءاً من هذا الحدث المهم» وأن يشهدوا الفصل الأخير من خطة 
البي- صلى الله عليه وآله وسلم - لفتح بيت المقدس. وباختصارء فإذا 
كانت رحلة إسراء النبى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - تعد نقطة 
التغيير الجذري للمسلمين ولبيت المقدس. فإن الفتح الأول للعرب المسلمين 
لبيت المقدس كان نقطة تحول فاصلة في التاريخ بشكل عامء وفي تاريخ 
العرب المسلمين بشكل خاص. 


رغم أن لدى المؤلف شكوكاً عن دقة هذا التقدير» فإن الرقم 4000 يدل على كثرة عدد الصحابة 
أكثر من كونه رقماً دقيقاً. أنظر أسماء بعض هؤلاء الصحابة في (عارف العارف» 1961: 95 - 
0؛ و 'مجير الدين الحنبلي العليمي» 1973: 260- 267). 

"التابعون" هم الحيل الأول الذي أعقب الصحابة» ول يروا النبي محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ولكنهم رأوا أحد صحابته. 
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الجزء الثالث 


نموذج لأثارانتهاء الحرب 


تنظيم العلاقات الدولية حال السلم 





الفصل السادس :العهدة العمرية 
مبادرة ادارية عملية لإعادة تشكيل العلاقات وتنظيمها 
وإدارتها بين سكان اقليم بيت المقدس 


إن فتح العرب المسلمين الأول لبيت المقدس في جمادى الأولى - 
الثانية للعام المجري 16/ يونيو - يوليو 637م (عثمان الطل؛ 2003: 118) © 
ليس حدثاً عابرا وعادياً في التاريخ» بل هو حدث دامت تأثيراته إلى عصرنا 
الحالي. فهو يعد - وبكل المقاييس المتجردة - نقطة تحول وتغيير جذرية 
وجوهرية في منحى العلاقات بين سكان الإقليم على اختلاف معتقداتهم. 
كما إنه يختلف في دلالته ونتائجه عن أحداث الدمار والخراب والقتل 
والتهجير التى وقعت في تاريخ الإقليم الدامي قبل ذلك الفتح. 


' نشر أصل هذا الفصل كمقال في بحلة دراسات بيت المقدسء (لمجلد 23 العدد 2 صيف 2000), ص 89-47 
(باللغة الإنحليزية)» و ص 66-35 (باللغة العربية). غير أن تلك المقالة قد روجعت بشكل أساسي في ضوء بعض النتائج 
الجديدة» وفي ضوء الأدلة الجديدة الي توصل إليها المؤلف منذ عام 2000 في حقل دراسات بيت المقدس. فطور 
المؤلف؛ بل غير عدداً من أفكاره وحججه في الموضوع؛ ونأى بنفسه عنها. ولأهمية هذه الدراسة عن العهدة العمرية» 
أعاد نشر المقالة المعدلة: كفصل في كتابه تقديم بيت المقدس عام 2005 (باللغة الإنحليزية» والذي أعيد نشره في عام 
6 و2007) في المملكة المتحدة» والذي ترحم إلى اللغة العربية ونشر عام 2006, و2008» كما ترجم إلى 
اللغة الماليزية (الملايا) ونشر عام 2008 في ماليزيا. وككتيب يحمل عنوان: العهدة العمرية - دراسة نقدية تحلياية 
للمصادر التاريخية (باللغة الإبحليزية) عام 20015 في المملكة المتحدة» وكفصل في كتاب قدسي 761115316122 2/17 
(باللغة الإنحليزية» والذي قام بتحريره كل من سلمى خحضرة الجيوسي وظفر إسحاق الأنصاري) عام 2005 في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وها هو ينشر في هذا الكتاب» كنموذج لأثار انتهاء الحرب وتنظيم العلاقات الدولية حال 
السلم. وبإيجاز» كما هو الحال عند الإمام الشافعي» عد المؤلف مقالته عام 2000 "حجته القديمة"» وهذا الفصل عن 
العهدة العمرية هو (حجته الجديدة). 

7 جمادى الأولى او الثانية للعام 16 هجري/ يونيو أو يوليو 637م (مثال: 29 جمادى الأولى عام 16ه / 
1 يوليو 637م وليس مارس أو أبريل كما أورده الطل). 
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فلقد كان دخول عمر بن الخطاب - وهو في ذلك الوقت أعلى سلطة 
سياسية ودينية في الدولة الإسلامية - إلى بيت المقدس في أوائل صيف عام 
6 هجري/ 637م بداية عصر جديد ومتميز من العلاقات المتبادلة بين أبناء 
الديانات السماوية الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام)» تم تأصيله إضافة 
للسلوك العظيم بالوثيقة التي عرفت في التاريخ باسم العهدة العمرية. 

ولكن هنالك حشد من المشكلات المتعلقة بالحقائق التاريخية عن فتح 
العرب المسلمين الأول بحاجة إلى توضيح وحل. والعهدة العمرية تعد نقطة 
بارزة ومهمة في تلك الدراسات القليلة التي تناولت فتح العرب المسلمين 
الأول لبيت المقدس تناولاً أكاديميأء سواء من الناحية التاريخية أو الفقهية أو 
العلاقات الدولية. بالإضافة إلى ذلك. فقد كانت - ولازالت - موضوع 
نقاش بين عدد من المؤرخين حول صحتها التاريخية وتفسيراتها. كما فسرت 
بعض نصوصها في دعم مواقف دينية أو سياسية أو دولية معينة في الصراع 
الدائر حالياً للسيطرة على بيت المقدس. 

وهذه الدراسة» ليست دراسة للفتح الأول لبيت المقدس. إنما هي 
دراسة نقدية تحليلية لذلك العهد الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهلها كمثال 
لأثار انتهاء الحرب وتنظيم العلاقات الدولية حال السلم. فهذه الدراسة 
تهدف إلى دراسة ومقارنة معظم النصوص المتوفرة للعهدة العمرية على أمل 
التعرف على نص العهدة العمرية الأصلية بشكل قاطع. فتلك الروايات 
تختلف ني تحديد نصوص العهدة العمرية أوبنودها أو الشعوب التي تناولتها. 
زلذللهة فزق نهذ التسل: سيركذ بعلن اشير فلك التسوصي طرخ 
ولاسيما النص الذي أورده الطبري» والنص الذي نشرته البطريركية 
الأرثوذكسية في القدس في عام 1953. وفي سعيه للتثبت من صحة هذين 
النصين» استعمل الباحث المنهج التاريخي في نقد الأصول التاريخية. فقام 
بجمع كل ما يمكن جمعه من الروايات المتاحة ذات الصلة» وقام بفحصها 
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وتحليلها ومناقشتها ومقارنتها. بمعنى آخرء استخدم المؤلف أسلوب 
التقيبم التاريخي. وتجميع الأدلة للوصول إلى صحة الوثيقة وأصالتها. كما قام 
المؤلف بالتحقق من رواة هذه النصوص وفقا لاتجاهاتهم العلمية والدينية 
والسياسية وأفكارهم ومواقفهم القبلية. 

وإذا كان المؤلف لن يتعرض لناقشة ما عرف بالشروط العمرية لابن 
القيم الجوزية - التي يرفضها بعض الباحثين '. ويؤيدها آخرون ” فمن 
الجدير التنبيه إلى أن عدداً كبيراً من المؤرخين قد خلطوا بين هاتين الوثيقتين 
المنفصلتين وغير المرتبطتين: العهدة العمرية والشروط العمرية» مما أدى إلى 
الكثير من التشويش والتناقض في مناقشتهم للعهدة العمرية *. ولكنه 
سيحاول إيجاد بعض التفسيرات لتلك التساؤلات أو الإشكالات التى أثيرت 
مدول عقن اتطتودن «العووة :الجمل 4ه لد قي دف ابعطداء اك او تروف 
ولامها سال يفاد اراد مسووت أن التواى اصيق تك يونت المقلاين : 
كما سيناقش هذا الفصل الأسباب التى دفعت إلى إنتاج نصوص متعددة 
للعهدة العمرية. وبالإضافة إلى ذلك سيناقش هذا الفصل أسباب ظهور 
نسخ متعددة للعهدة العمرية. وسيكون هذا الفصل بأكمله ردأ على إدعاء 
دانيال ساهاس «(1994: 54) أن الفتح الأول أدى إلى بروز فرصة أمام 
مسيحيي بيت المقدس لاحتواء اليهود. بمساعدة العرب المسلمين عبر 
الامتيازات الى منحت لهم في العهدة العمرية. 


على سبيل المثال: (ماهر أبو منشار» 2003: 97 - 121).» و (زكريا القضاق 1987: 279 - 
3 وانظر أيضاً : (عصام سخنيئء 2001: 87 - 163). 

على سبيل المثال: (علي عجين. 1417ه: 5ذ87-7). 

انظر على سبيل المثال: (خليل عثامنه» 2000: 393-392). 
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معاهدذ أم عهدذ 
من الأهمية بمكان - قبل أن يبدأ المؤلف في فحص هذه الوثيقة أن 

يلقي الضوء على طبيعتهاء من حيث كونها معاهدة أم عهدة؟ فمعظم - إن لم 
يكن كل - علماء العرب والمستشرقين الذين يتناولهم هذا الفصل من خلال 
فحص أعمالهم أو الإشارة إلى كتاباتهم عن الفتح الأول لإيلياء» وصفوا ما 
منحه عمر لأهل إيلياء بآنه معاهدة أو اتفاقية ' وعلى الرغم من احتمال قيام 
عمر أو قادته بالتفاوض مع السكان بخصوص شروط الاستسلام, فإن الحصلة 
النهائية لم تكن بالتأكيد اتفاقبة. ويؤكد المؤلف أن المصطلحين معاهدة و اتفاقية 
كما يظهران في كتاباتهم لم يُعرّفا بشكل دقيق. 

فعمر بن الخطاب لم يوقع على معاهدة بين الجانبين» بل أعطى أهل إيلياء 
وثيقة أمان. فلو كانت معاهدة كما يدعونء فأين اسم الطرف الثاني الذي وقع 
الاتفاقية مع عمر بن الخطاب؟ الإجابة البسيطة هي أنه لم يكن هنالك طرف 
ثان» وكان غائباً في جميع نصوص الوثيقة. 

ففقرتا الافتتاحية والخاتمة» ولا سيما في الروايات الأولى التي قدمت 
نصوصاً للوثيقة» مثل روايات: اليعقوبي» وبطريرك الإسكندرية إبن 
البطريق» والطبري» تلقي الضوء على حقيقة أنها 'عهدة وليست معاهدة. 
فاليعقوبي (1960: 46؛ 176) أول من قدّم نصاً للعهدة - على سبيل المثال - 
تنص فقرته الأولى: هذا كتاب عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس» كما قدم 
سعيد ابن البطريق (1905: 16) الافتتاحية نفسها إذ قال: من عمر بن 
الخطاب لأهل إيلياء» ولم يكن نص الطبري يختلف عنهماء حيث تنص 
افتتاحيته على:هذا ما أعطى عبد اللّه: عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 


1 


انظر على سبيل المثال: (زكريا القضاةء 1987: 276): و (هاني أبو الربء» 2002: 137)؛ و 
(خليل عثامنه» 2000: 70)) و(موشى جيل» 2 05). 
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الأمان» أما خاتمته فتنص على: وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا (أهل إيلياء» الذي عليهم من 
الجزية. شهد على ذلك: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاصء وعبد الرحمن 
بن عوف. ومعاوية بن أبي سفيان. وبإيجازء فإن هذه الوثيقة الى منحها عمر 
لأهل إيلياء كانت عهداً للأمان ولم تكن معاهدة. 
الروايات الأولى 

إذا كانت الروايات الأولى والقريبة نسبياً من فترة الفتح الأول لبيت 
المقدس - مقارنة مع غيرها من الروايات - التى وصلتنا عن العهدة العمرية 
قد جاءت عامة وبدون تاريخ ولا تتضمن أية قيود بالنسبة لليهود. فإن 
الروايات التى تلتها قد أوردت نصوصاً مختصرة أو مطولة. فمن أوائل 
المئؤرخين القدامى الذين رووا العهدة العمرية بالفحوى من دون إيراد 
نصوص للاء كل من: محمد بن عمر الواقدي (1954: 242-214) الذي كان 
من أهل المدينة المنورة» واتصل بالبلاط العباسي وعين قاضياً في خلافة 
المأمون. وتوفي 207ه/ 822م: ومحمد البلاذري (1936: 145-114) المتوفى 
79ه/ 3892م والذي رواها عن ني حفص الدمشقي. 

ومن المؤرخين القدامى الذين أوردوا نصوصاً مختصرة للعهدة العمرية, 
ولكن من دون أي من استثناءات الطبري» كل من: اليعقوبي الرحالة 
والمؤرخ والجغراني» الذي توفي 284ه/ 897م: والذي يعد أول من أورد نصاً 
للعهدة العمرية» وبطريرك الإسكندرية» ابن البطريق المتوفى 328ه/ 940م. 
فلقد أورد اليعقوبي (1960: 46. 167) النص التالي: 

هذا كتاب عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس. أنكم آمنون على 
دمائكم وأموالكم وكنائسكم لا تسكن ولا تخربء إلا أن تحدثوا حدثاً عاماً. 
أهااشعيك يرث البطويق 21619057 هاو رقاتصا :مشابها: 
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بسم الله من عمر بن الخطاب لأهل مدينة إيلياء» أنهم آمنون على 
دمائهم وأولادهم وأموالهم وكنائسهم ألا تهدم ولا تسكن. 

وإذا كان كلاً منهما قد أورد نصوصاً مختصرة ومركزة على إعطاء أهل 
إيلياء الأمان وحقوقهم الدينية كافة» فإن النصين رغم ذلك مختلفان في 
العبارات والأسلوب. فجاء الحديث عن أهل إيلياء عند اليعقوبي بصيغة 
المخاطب» بينما جاء بصيغة الغائب عند ابن البطريق. فضلاً عن أنهما - 
كما هو واضح - غير كاملين؛ إذ لا يشير أي منهما إلى الجزية» وهي نقطة 
مهمة في جميع الاتفاقات التى تم التوصل إليها مع غير المسلمين. ويجادل 
عصام سخنيني (2001: 68) بأن غياب هذا الجزء المهم» يدفع إلى 
السؤال: هل حذف اليعقوبي أجزاء أخرى من العهدة ؟ أم إن هذه الأجزاء 
لم تصل إليه ؟ لذلك فإنه لا يذكر إلا ما يعرفه عن النص؟ 


ويجادل الباحث في أنه لو صحت استثناءات الطبري - البي سنناقشها 
لاحقاًء ولاسيما في منع اليهود من سكنى الإقليم - لذكرهاء ولم يكن 
ليهملها شخص مسيحي في مكانة ابن البطريق» الذي كان على خلاف 
عقائدي مع المذهب الرسمي للدولة البيزنطية الذي كان يمثلها بطريرك بيت 
المقدس صفرونيوس الخلقيدوني لاهوتيا (الذي تولى منصبه في ديسمبر 634م 
وتوفى عام 17ه/ 638م بعد الفتح ببضعة شهور). فلقد كان ابن البطريق 
يعتئق المبدأ المونوفسيت الذي يؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح - عليه السلام 
- في حين كان الإمبراطور هرقل (641-610م)» وصفرونيوس يؤمنوا بالمبدأ 
الخلقيدوني القائل بالطبيعة الثنائية للمسيح - عليه السلام (دانيال ساهاس. 
4 65). ويؤكد ماهر أبو منشار (2008: 153) أن معظم سكان بيت 
المقدس (زمن الفتح الأول» من المسيحيين كانوا يعتنقون المبدأ المونوفسيتي 
القائل بالطبيعة الواحدة للمسيح. 
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مناقشة نصوص العهدذ العمرية وزمائها ومكائها وسلسلة إسثادها 


فكما هو معروف في منهج البحث التاريخي فإن المصادر التاريخية 
تعكس بحسب اختلاف رواتها أو مؤلفيهاء الأوضاع العامة» والتطورات 
الاجتماعية والسياسية التى كانت سائدة في عصرهم. كما تتلون تلك 
المصادر بوقت التسجيل» وبشخصية المؤلف. وبألوان المصالح المحلية 
والسياسية والدينية. وإذا كان تسجيل المؤلف للأصل التاريخي هو أثراً عقلياً 
سيكولوجياً وعملية سيكولوجية معقدة» فإن معرفة مؤلف الأصل التاريخي 
وشخصيته مسألة هامة في نقد الأصول التاريخية وتحليلها. فقيمة المعلومات 
التى يدونهاء ترتبط كل الارتباط بشخصيته ومدى فهمه للحدث التاريخي. 
وبكل الظروف التي أحاطت به. ْ 

فالروايات الأولى التى روت العهدة العمرية بالفحوى دون إيراد 
لسبوض تتعيلة لاه هي ازوايات تجار يه كرواية"الزاقدى الذي رصق 
بالتشيع المعتدل» أو بات شامية كرواية أبي حفص الدمشقي في البلاذري. 
ويميل الباحث للأخذ برواية أبي حفص الدمشقي في البلاذري باعتبارها أدق 
وأقصر الروايات عن العهدة العمرية. فبالمقارنة مع الروايات الحجازية 
والكوفية» فإن الروايات الشامية عن الفتوحات الإسلامية في الشام تعد -في 
الغالب الأعم - من الروايات المميزة ومن أوثق مصادرها. فبالإضافة إلى 
كونها تتضمن معلومات وتفصيلات نادرة» فإنها أقرب إلى أماكن حدوثهاء 
وعلى علم دقيق بالفتوحات الإسلامية وبأسرارها. أو كما يجادل حسين 
عطوان بأنها تنفرد بصفة الطول والتفصيل» و مخالفتها للروايات الحجازية 
والعراقية في بعض حدودها الزمانية» وأبعادها المكانية. ومع هذاء فإن 
الروايات الشامية توافق الروايات الحجازية والعراقية في قليل من إطارها 
التاريخي ومضمونها الداخلي بعض الموافقة» ولكنها تفارقها في كثير من ذلك 
أكبر المفارقة (حسين عطوان. 1986: 231 - 2232). وإذا كانت الروايات 
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الشامية والحجازية المتعلقة بالعهدة العمرية قد جاءت مختصرة وعامة. فإن 
الروايات الكوفية قد تميزت بالطول والتفصيل؛ لأسباب سنناقشها لاحقاً. 
أما الروايات التى أوردت نصوصاً مختصرة أو مطولة؛ فهي في أغلبها روايات 
كوفية كرواية اليعقوبي صاحب الميول الشيعية الواضحة بل والمتعصبة» أو 
كرواية سيف بن عمر الذي عرف بيله وتمجيده لقبيلته بني تميم. وربما 
حاول إعطاؤهم بعض الأفضلية في الروايات التى أوردها عن الفتوحات 
الإسلامية. 


وإذا كان أشهر المؤرخين المسلمين الطبري (المتوفى 310ه/ 922م) قد 
أفاوة نضا «الطبري. 0 2399, 2405 - 2406)- مئقولاً عن سيف بن 
عمر الأسدي التميمي الكوني المتوفى 170ه/ 2.2786 فإن ابن الجوزي 
(المتوفى 597ه/ 0م الذي اعتمد على رواية سيف بن عمر الني نقلها 
عن الطبري - أورد نصاً يبدو وكأنه تلخيص لرواية الطبري» ولكن من دون 
توسع الطبري واستثناءاته» أو شروطه المتعلقة بإقصاء اليهود عن الإقامة في 
إيلياء.؛ ولا سيما فيما يتعلق باليهود (إبن الجوزي. 1980: 124-123). ومما 
يلاحظ في رواية ابن الجوزيء أنه جعل علي بن أبي طالب من شهود العهدة 
العمرية بدلاً من عمرو بن العاص كما في رواية الطبري. وقد يعود ذلك إلى 
خطأ وقع فيه الشخص الذي قام بنسخ النسخة المتوفرة لدينا لكتاب ابن 
الجوزي (سهواً أو متعمداً) 1 وعل كل حالء فإن الروايات التاريخية تفيد 
بأن علي بن أبي طالب لم يحضر الفتح الأول لبيت المقدس. وإنما كان 
مستخلفا من قبل عمر بن الخطاب في حكم المدينة المنورة (الواقدي. 1954: 
26). 


٠‏ يجب التحقق من شخصية هذا الشخخصء وإذا ما كان له علاقة بالتشيع؛ قبل أن يجزم بأنه كان خطاً 


متعمدا. 
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وشهرة نص العهدة العمرية الذي أورده الطبري عن سيف بن عمرء 
لا يغنى عن التحقق من إسناده. فالشهرة وحدها ليست دليلاً كافياً على 
منحياء ولائنيما عتما كوك فلك لغيه قد حصيلت بعك ره رمية 
طويلة من وقوع الحدث التاريخي. والتى تقرب من مائتى سنة. وبالتالي لا 
يمكن الاكتفاء في إسناد الروايات على شهرتها فقط. وقبل البدء في مناقشة 
رواية سيف بن عمر التي أوردها الطبري. فمن المهم أن نعرف أن الطبري 
من مواليد أواخر عام 224ه/839م0 وبدأ في كتابة تاريخه بعد سنة 
0ه/ 902م, وانتهى من تأليفه سنة 303ه/ 915م. بالإضافة إلى ذلكء؛ فإن 
أول طبعة لتاريخ الطبري كانت ما بين 1853-1831 (عبد الرحمن العزاوي. 
9 134). 


ويبدو أن الطبري من بين المؤرخين القلائل - أو ربما الوحيد - الذي 
نقل نص العهدة العمرية مع ذكر إسناد لما. ومع هذه الميزة» يلقي بعض 
علماء العرب ظلالا من الشك على هذه السلسلة من الناقلين. فيدّعي علي 
عجين (1417: 71) أن الطبري أوردها بإسناد منقطع لا تقوم به حجة في 
ميزان دراسة الأسانيد. ومع هذا الاعتراضء فإن المؤلف يؤكد أن سلسلة 
الرواة لدى سيف بن عمر تعد سلسلة قوية وصحيحة. حيث جاءت روايات 
الطبري نقلاً عن سيف بن عمر التميمي الكوفي (المتوفى عام 180ه) عن 
خالد بن معدن (شامي من حمص وكان تابعي من الجيل الأول بعد الصحابة 
وتوفى عام 103هجري) وعبادة بن نسائي الساكوني الكوفي الكندي (شامي 
من التابعين» وقاضي طبرية والمتوفى عام 118ه/ 736م) (موسى البسيطء 
1: 38-37 100-99). ويذكر المؤرخ الفلسطيني. خليل عثامنه (2000: 
393-2). أن عبادة بن النسائي كان قاضياً مسلماً عين حاكماً للإمارة في 
الأردن إبان خلافة عمر بن عبد العزيز وعرف بلقب السيد سيد أهل 
الأردن. ويؤكد موسى البسيط - وهو من علماء الحديث الفلسطينيين 
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المعاصرين - وقد بحث في خلفية ابن معدن وابن النسائي أنهما من التابعين 
الذين يجمع السلف من علماء الحديث على أنهما عالمان مرموقان وجديران 
بالثقة. نخلص من ذلك. إلى أن أحد هذين التابعين الجديرين بالثقة كان 
قاضياً مسلماً و عالم حديث جديراً بالثقة' (عصام سخنيني. 2001: 62) . 
وكان يعمل أيضاً ضمن المؤسسة السياسية االإسلامية في ذلك الوقت. 
مناقشة نص الطبري 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله: عمر (بن الخطاب) 
أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم. ولكنائسهم وصلبانهم» وسقيمها 
وبريئها (كلهم بدون إستثناء) ولسائر ملتها. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم 
(من قبل المسلمين»؛ ولا ينقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا 
من شيء من أموالهم. ولا يكرهون على دينهمء ولا يضار أحد منهم. [ ولا 
يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود) . 

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوت (اللصوص». فمن خرج منهم (المجموعة الأولى 
من الروم) إنه (فإنه) آمن على نفسه وماله. حتى يبلغوا مأمنهم. ومن أقام 
منهم (المجموعة الثانية من الروم) فهو آمن. وعليه مثل ما على أهل إيلياء من 
اللخوية: 

ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الرومء ويخلي 
بيعهم (كنائسهم) وصلبهمء فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم 
حتى يبلغوا مأمنهم. 

ومن كان بها من أهل الأرض (مثل: لاجئين من القرى وجدوا 
مأمنهم في إيلياء» قبل مقتل فلان» (اسم شخص) فمن شاء منهم قعد 


160 


وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. ومن 
شاء رحل إلى أهله. فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم. 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله. وذمة الخلفاء» وذمة 
المؤمنين إذا أعطوا (أهل إيلياء) الذي عليهم من الجزية. 
شهد على ذلك: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاصء وعبد الررحمن بن 
عوف. ومعاوية بن أبي سفيان. 


وكتب وحضر سنة حمس عشرة (للهجرة). 

النص الذي أورده الطبري والمؤرخ بالسنة الخامسة عشرة للهجرة. كان 
يعد حتى سنة 1953 من أكثر النصوص تطويلاً وتوضيحاًء بل وأكثرها قيوداً 
وتفصيلا. 


خخ 


إعاد تشكيل مجتمع وبيئة جديدين 


لإرساء قواعد حل الصراع في بيت المقدس وتنظيم العلاقات» تقدم 
العهدة العمرية الترتيبات الأساسية للمساعدة في إعادة تشكيل مجتمع إيلياء 
الجديد وتأسيسه. وترفض هذه الترتيبات فكرة سيادة شعب أو جنس على 
آخرء وذلك من خلال التأكيد في البداية على التصور والرؤية للعلاقات 
الدولية في الإسلام التي تعترف بوجود التنوع والتعدد كأصل في الحياة البشرية 
وسنة من سنن الله في الكون. والتي انبثق عنها السياسة العملية للفاتحجين من 
خلال الاعتراف بالآخر والحفاظ على كرامته وحريته بدون إكراهء وتحديد 
حقوق أهل إيلياء ومسؤوليات المسلمين تجاههم. فأعطت الأمان للجميع من 
يسكنون إيلياء أنفسهم وأموالهم و سقيمها وبريئهاء مما يعنى أنه لا وجود 
لاستثناءات أو تميبز بين جميع الناسء ولسائر ملتها. كما أمنهم على حريتهم 
الدينية؛ فنصت أولاً على كنائسهم وصلبانهم؛ ثم ثانياً على أنفسهم حيث 
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إنهم لا يكرهون على الدين أو يضار أحد منهم. كما أن العهدة تحفظ 
لهم كل ما يتعلق بأماكنهم المقدسة وتحميها لا تسكن كنائسهم ولا تهدم (من 
قبل المسلمين»» ولا ينقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء 
من أموالهم. 


إن إعادة قراءة هذه الفقرة الثانية من العهدة العمرية وتفسيرهاء قد أعان 
المؤلف على التوصل إلى القناعة بأن الفاتحين العرب المسلمين قد اتخدوا سياسة 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية الدينية لأهل إيلياء. وهذا يعنى. أن العهدة 
العمرية قد أرست أسس الاستقلالية الدينية لكل مجتمع من مجتمعات إيلياء 
الدينية. وقد استخدم عثمان الطل الأسلوب اللغوي ليؤكد أن الاستقلالية 
الدينية قد عرضت على كل طائفة مسيحية في إيلياءء ومن الواضح في نص 
العهدة أن صيغة الجمع تعني أتباع مختلف الكنائس (عثمان الطل. 2003: 299). 
ومع ذلك. فإن العهدة قد التزمت الصمت تجاه توظيف غير المسلمين في 
الدوائر الرسمية الحكومية» فلم تتطرق العهدة إلى أية إشارة لمنع الذميين (غير 
المسلمين) من تقلد مناصب رسمية في مؤسسات المسلمين في الإقليم. وفي واقع 
الأمرءهنالك العديد من الأمثلة» منذ الفتح الأول لبيت المقدس حتى حملات 
الفرنجة (الحملات الصليبية»» تبرهن على تقلدهم لمناصب رسمية (خليل 
عثامنة» 2000: 142-138). 


تنظيم الاقامة في إيلياء أوالخروج منها 


وكما حدد نص الطبري مسئوليات الفاتحين العرب المسلمين تجاه سكان 
إيلياء» بينت أيضاً التزامات سكانها نحو النظام الجديد في إيلياء. وكان الالتزام 
الأول يتمثل في دفعهم للجزية. ويؤكد المؤلف أن هذه الضريبة قد فرضت 
على أهل بيت المقدس لتحقيق هدفين: سياسي وإقتصادي. فهي لتعميق 
مفهوم الانتماء بين الفرد والدولة» ولترسيخ العلاقة المشتركة بين الجانبين. 
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ولتعزز شعورهم بالانتماء والإحساس بأنهم يشكلون جزءاً لا يتجزأ 
من المجتمع من خلال إسهاماتهم اللمالية في رفاهية إقليمهم وثمائه» من جهة. 
ووسيلة تربطهم بالدولة من جهة أخرى. في المقابل» منحتهم العهدة الحماية 
والأمان الذي كانوا في أمس الحاجة إليه. وتوضح العهدة هذا الجانب المهم 
بدءا من افتتاحيتها وحتى خاتمتها. فلقد تكررت كلمة أمان ومشتقاتها في نصها 
ثمانى مرات. فكلمة أمان ثلاث مرات. وآمن (ثلاث مرات) و مأمن (مرتان). 
ونحناءكان الأفان هو الفكرة الرئيسة اف هذه الركيقة لبي بوناكيدا على نهم 
عمر بن الخطاب لأهمية هذه المسألة بالنسبة لأهل بيت المقدس في ذلك 
الوقت. فالإجراءات التى ذكرت في نص العهدة لتأمين الوصول إلى هذا الأمان 
والأمن تدل على مدى اهتمام عمر بن الخطاب بالفصل في هذه القضية 
المصيرية» ليس للسكان المحليين فقط. بل للآخرين الذين قرروا الرحيل عن 
أراضي بيت المقدس. ويمكن القول إنه من دون ذلك الأمان كان من العسيرء 
بل من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار والتعايش في الإقليم. 

وقد وضع نظام الجزية بشكل عام مقابل حماية غير المسلمين وتحقيق 
الأمان لهم. وحسب لغتنا الحديثة المعاصرة» فإن ذلك يشبه ما يحدث في 
بعض البلاد التى تحصل أموالاً من مواطنيها عوضاً عن الخدمة العسكرية. 
وجدير بالذكر أن الجزية لم تكن مفروضة على كل غير مسلم. فكانت هناك 
إعفاءات في نظام الجزية. كما يختم ماهر أبو منشار (2003: 62) مناقشته 
لحكم الجزية ومعدلاتهاء بقوله أنه لم يكن هناك معدل ثابت لهاء بل كانت 
هناك محالات للمرونة» وفقاً للزمان والمكان والوضع الاقتصادي". وبإيجاز, فإن 
نظام الجزية لم يشكل عبئاً على غير المسلمينء بل كان إنقاذاً كبيراً لحم من 
نظام الضرائب البيزنطي (الروماني) السابق. بالإضافة إلى أن ضريبة الجزية 
كانت أقل ما كان يدفعه المسلمون في الزكاة. وبإيجازء فإن الجزية التىي فرضت 
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على أهل بيت المقدس كانت نتيجة من نتائج الحرب وأثر من آثارهاء 
وليست دافعاً للحرب أو هدفاً من أهدافها. 

وإذا كان الالتزام الأول لأهل إيلياء يقتصر على تسديد ضريبة الجزية» 
فإن الالتزام الثاني جاء ليحدد الإجراءات التى تهدف إلى تأمين حرية 
حركتهم. وكانت تلك النقطة الثانية خطوة ضرورية لتحديد من كان له حق 
البقاء أو الرحيل بعد اكتمال الفتح. ففي أثناء الفتح الأول لإيلياء» كان 
يعيش فيها أهلها والمحتلون الروم الأجانب الذين لم يكونوا ينتمون إلى 
الحضارة نفسها أو الثقافة أو الخلفية الدينية لسكان إيلياء (خليل عثامنة. 
0 393-392). وينقل عصام سخنيني (2001: 68) عن ابن المرجى 
المقدسي الذي قدر عدد الروم عشية الفتح الأول لإيلياء باثي عشر ألفاً 
وأهل الأرض بخمسين ألفاً. 

ولهذا ميزت العهدة بين مجموعتين من الروم, المجموعة الأولى تتكون 
من أفراد القوة الحربية الرومانية المحتلة الذين كانوا يحاربون باسم السلطة 
الرومانية» واللصوص. في حين تكونت المجموعة الثانية من الزائرين 
الرومانيين الذين تصادفت زيارتهم لإيلياء» سواءً للعبادة أو لزيارة أقاربهم 
وأصدقائهم مع فترة الفتح. وكان هذا التصنيف واضحاً تماماً في العهدة التي 
كانت أول جملة فيها تتحدث عن المجموعة الأولى» وتؤكد ضرورة إجلائهم 
من إيلياء» ثم يأتي في النص بعد ذلك المجموعة الثانية الى خْيّرت بين البقاء 
أو الرحيل. ولولا هذا التصنيف المهم لظهر النص. وكأنه يشتمل على جملة 
تعاررض نهايته مع مقدمته. 

فلقد أورد نص الطبري الترتيبات التي كان يجب أن يتم بموجبها تنظيم 
عملية الإقامة أو الخروج من إيلياء بعد إتمام الفتح الأول لما. وهذه 
الترتيبات هي : 
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1. إخراج أهل إيلياء للمجموعة الأولى: الروم واللصوص منها يبدو 
منطقياً قد يفهم منه القاسم المشترك الذي دفع عمر بن الخطاب إلى أن يجمع 
بين الروم واللصوص في مجموعة واحدة - فكلاهما معتدٍ. الأول: محتل 
وسارق للأرض وخيراتهاء وظالم لأهلها ومضطهدهم. والثاني: سارق لمتاع 
أهلها. وني الواقع كان كلاهما عاملاً رئيساً في خلق المشكلات 
والاضطرابات؛ وفي عدم الاستقرارء وانتهاك النظام ومصالح السكان في 
إيلياء. ويمكن للمرء أن يحاجج بأن هذه العناصر كانت تعيق السلام 
والاستقرار والتعايش والتقدم في الإقليم وعمرانه. ومن ثم كان لزاماً على 
أهل إيلياء أن يطردوا هؤلاء الناس منها. أما المجموعة الثانية من الزائرين 
الروم فقد خيروا بين الرحيلء أو البقاء مع دفع الجزية. 

2 أعطى أهل إيلياء - كالمدنيين ومجتمعهم والزعماء الدينيين - الحرية 
أيضاً في البقاء أو الرحيل مع الروم. فمن رغب في الرحيل مع الروم؛ سمح 
لهم النص أن يسير بنفسه وماله مع الروم. ومع ذلك فإن النص يضع شرطاً 
لذلك بأن يخلى بيعهم وصليبهم. 

3 أهل الأرض - الذين يعتقد بأنهم لاجئون من قرى في إقليم بيت 
المقادس, وجدوا مأمنهم في إيلياء كابتولينا (مدينة بيت المقدس) إبان الفتح - 
قد خيروا أيضاً بين البقاء فيهاء أو الرحيل مع الروم أو الرجوع إلى (أرضهم) 
أهلهم وديارهم. وقد ورد النص الصريح أنه 'لا يؤخذ منهم شيء حتى 
يحصدوا حصادهم. وفي الواقع» كان قرار عمر بن الخطاب بألا يفرض على 
هذه المجموعة أية ضرائب إلى أن يحصدوا حصادهم. قراراً عادلاً. 

4 وأخيراء يمكن للمرء أن يؤكد أن العهدة تتضمن نصاً بعبارة لا يمكن 
معها التنفيذ» إذ ورد في النص ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل 
فلان. ويعلق زكريا القضاة (1987: 276) على هذه العبارة بقوله أن هذا 
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ورد بصيغة التجهيل» دون ذكر اسم فلانء أو ما يدل عليه أو تاريخ مقتله 
وواضح أنه لا يمكن تحديد من ينطبق عليهم هذا الوصف. فلا يمكن التنفيذء 
ويستحيل أن يكون هذا نصاً في معاهدة ملزمة. ويعتقد الباحث أن مصطلح 
معاهدة الذي ورد في الاقتباس السابق ليس دقيقا. فعمر بن الخطاب. لم يوقع 
معاهدة بين طرفينء إنما أعطى أهل إيلياء تعهداًء كما تم إيضاحه سابقاً. 
ويجادل الباحث في أن عبارة قبل مقتل فلان" قد لا تكون تجهيلاً بل 
اسماً لشخص كان مشهوراً ومعروفاً جداً في فترة الفتح الإسلامي» فيذكر - 
على سبيل المثال - من كبار قادة المسلمين في إيلياء مسروق بن فلان العكي. 
ولا يستبعد الباحث أن يكون اسم هذا الشخص قد نقل لنا خطأ من 
مخطوطة الطبري الأصلية: كان يكوة: اسمة فلذك 7 أو قلاج أو فلاح 
وليس فلان” وبالتالي» فإنه يجب التحقق أولاً من مخطوطة كتاب الطبري 
الأصلية (التي لم يتمكن المؤلف من الحصول عليها)» قبل الجزم برأي واضح 
في هذه الإشكالية. ولاشك في أن أهل إيلياء والعرب المسلمين الفاتحين 
كانوا يعرفون ذلك الشخص معرفة جيدة» ما دفع عمر بن الخطاب إلى أن 
يذكره لأنه مرتبط بحادث مهم وقع في أثناء عملية الفتح» واشتهر عند الناس 
وقتها. وكما هو معروف. فقد كان العرب يؤرخون حتى ذلك الوقت بأهم 
الأحداث التي كانت تقع في زمانهم. بالإضافة إلى ذلك. فيبدو أن هذا 
التخضي ليحن من أهل إيلياء» أو من الرومء أو من اللصوصء إثما كان 
زائراً بارزاً لإيلياء» أو كان لاجتاً إبان الفتح أو ممن كان فيها من غير ما ذكر 


1 ف أثناء عملي أستاذاً زائراً بجامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الفصل الدراسي الثاني 
9 ,و وجدت أن اسم طالبه درستها في مساق تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» هو ".. 
محمد عوض مصبح بن فلاك ...". وعندما سألتها عن اسم فلاك, قالت أنه يلفظ "فلاج": وذلك لأن 
أحد أحدادها قسم (فلق) شجرة الغاف قسمين (فلقتين)» وحدث ذلك حوالي عام 1860م في منطقة 
ند المطاريش» الي عرفت بعد هذه الحادثة بند الفلاجية التابعة لإمارة دبي” 
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في أثناء الفتح الإسلامي. ومما يدلل على ذلك أن اسمه ورد بعد عبارة ومن 
كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان. ويعنى ذلك أن جرية القتل قد 
روعت السكان المحليين (القرويين) ودفعت كثيراً منهم إلى البحث عن مأمن 
في إيلياء. وإذا كان المؤلف لا يستطيع أن يجزم بذلك حتى يتمكن من 
الاطلاع على مخطوطة كتاب الطبري الأصلية» فإن مجير الدين العليمي - 
المتوفى 928ه/ 1521م - (1977: 254-253) لم يورد في نصه للعهدة العمرية 
تلك العبارة التي أوردها الطبري قبل مقتل فلان. 
أخيراً يقدم المؤرخ الفلسطيني خليل عثامنه» قراءة غريبة للغاية للعهدة 
العمرية» فيدعي أن هذه الترتيبات التى يسميها شروطاً في العهدة 
العمرية قيمن إغلاه ون عو امباني والبريتة ام سدكانها: ودر عا تغالة 
حتى يستولي عليها العرب المسلمون ليسكنوا فيها. من ناحية أخرى. فإنه 
يدعي بأن هذه الشروط وحدها كفلت إخلاء عدد كبير من بنايات القدس 
وبيوتها. ويعود ذلك إلى أن هناك عدداً كتير من الناس يجب طردهم من 
المدينة (خليل عثامنة» 2000: 393-392) ولسوء الحظء لا يقدم عثامنه لنا أي 
دليل تاريخي يدعم ادعاءه بأن هذا هو ما حدث فعلاً على الأرض في ذلك 
الوقت. وبالفعل» فهذا تفسير غريب لنص العهدة العمرية» يتعارض مع 
الاتجاه الشائع والأحداث التاريخية للفتح الأول لإيلياء. ويعارضه العالم 
الشاب الواعد. هيثم الرطروط (2004: 215) بقوله: في الواقع» لا تسمح 
العهدة العمرية للمسلمين بالاستيلاء على بيوت المسيحيين في المدينة . 
ويروي أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوفي عام 224ه/ 836م) في 
كتابه كتاب الأموال عن عبد الله بن صالح (المتوني عام 223ه/ 838م) عن 
الليث بن سعد (المتوفى عام 165ه/ 782م) عن زيد بن أبي حبيب (مصريء. 
وكان مفتيا لمصر حتى وفاته عام 128ه/ 746م (عصام سخنيني» 2001: 68) 
أنه تم الاتفاق على أن يظل كل ما في داخل أسوار مدينة إيلياء المسورة في 
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أيدي سكانها ما داموا يدفعون الجزية» أما المناطق خارج المدينة المسورة 
فتكون في أيدي الفاتحين المسلمين (ابن سلامء 1986: 168). ويقول سخنيني 
(001: 44-43) إن رواية أبي عبيد فريدة وهى الرواية الوحيدة بهذا 
الخصوص التي رواها أبو عبيد أولاً ثم نقلها عنه البلاذري. وما لا شك فيه 
أن هذا الحدث التاريخي يرتبط بما سنناقشه في الفصول التالية عن موقف 
الإسلام من التعددية والعدالة. 

وباستخدام منهجية تداخل الحقول المعرفية وتعددها في دراسة 
المصادر التاريخية» والدراسات المتعلقة بالآثار القديمة» والدراسات المعمارية» 
وتقارير الحفريات في بيت المقدس. توصل هيثم الرطروط إلى استنتاج 
إبداعي للغاية في هذا الموضوع. حيث يؤكد الرطروط (2004: 239-209) 
بأن منطقة المسجد الأقصى كانت تقع خارج حدود مدينة إيلياء المسورة '. 
إضافة إلى ذلكء. تقدم المؤرخة الإنجليزية المشهورة» كارين آرمسترونج 
(1997: 15-14) حجة رائدة عن اتجاهات المسلمين نحو بيت المقدس. فتؤكد 
أن المسلمين لم يحاولوا بناء مساجد في الجانب المسيحي من القدسء كما لم 
يظهروا أية رغبة في إقرار الأمر الواقع على الأرض هناك حتى نهاية الحروب 
الصليبية» التى أساءت إلى العلاقة بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة في القدس. 
فحتى 56 الصليبية» ظلت القدس في غالبيتها مدينة مسيحية وظل 
المسلمون فيها أقلية. 
رفض الادعاء بأقصاء اليهود من سكنى إيلياء ابيت المقدس؛ 

على الرغم من أن الدراسة النقدية التحليلية التي قام بها المؤلف في 
هذا الفصل قد حاولت إقناعه بأن نسخة الطبري يمكن أن تكون النسخة 
03٠‏ وكانت إحدى فرضيات هيثم الرطروط في رسالته للدكتوراة هي محاولة التحقق إذا ما كانت المنطقة 
الي أقام عليها المسلمون المسجد الأقصى بعد الفتح هي منطقة داحل حدود مدينة إيلياء الممسورة أم 
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الصحيحة للعهدة العمرية» فإن جملة اعتراضية واحدة أضيفت إليها دفعت 
المؤلف إلى الشك مرة أخرى على أقل تقدير في صحتها. فهذا القيد يتعارض 
مع الاتجاهات العامة للفتح وواقعه. كما لم يرد في النصوص التى سبقت نص 
الطبري. أو في الروايات الأولى ما يؤيدها. وهذه الجملة الاشتراطية - التى 
اعم الونف الواسهلة بفيالة .دق التيقةاتهي إبجدى اهم المر وات 
الي تستحق المناقشة بشكل نقدي تحليلي» » وهو ما سيتم فحصه ومناقشته في 
هذا القسم. 

نجد ني نهاية الفقرة الثانية من : ال 
سبع كلمات فقط باللغة الأصلية للوثيقة (العربية») ولا يسكن بإيليا 
أحد من اليهود. إن صيغة بناء هذه الجملة لا تتناسب مع محتوى اللمروكلي: 
وهي كما سبق توضيحه. تركز بشكل خاص على التصور والسياسة العملية 
للمسلمين في الاعتراف بالآخرين من خلال الإقرار بحقوقهم ومسئوليات 
المسلمين تجاههم. وتنحدث هذه الفقرة - كذلك - عن الأمان لكل من 
سيبقى بإيلياء من دون أي استثناء أو تميبز مع الحفاظ على حريتهم الدينية» 
وحمايتهم في كل ما يتعلق بأماكنهم المقدسة. ويدل ذلك حقاً على أن هذه 
الجملة المثيرة للجدل لم تكن جزءاً من الوثيقة ثيقة الأصلية» وأنها ربما أضيفت 
لاحقاً لأسباب دينية أو سياسية. 
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وعلى الرغم من الادعاء بأن هذا القيد أو الاستثناء اشترطه أهل 
إيلياء. ولاسيما صفرونيوس؛ على عمر بن الخطاب بأن 'لا يسكن بإيلياء 
معهم أحد من اليهودء فليس هنالك مايؤيده. كما إنه لم يرد في أي من 
الروايات التى سبقت رواية الطبري '. ويبدو أنه - كذلك - أمر مناف 
للوقائع التاريخية التي وردت في الفتح الأول لبيت المقدس. فلم يجد الباحث 
أية رواية تاريخية في المصادر العربية تؤكد أن عمر بن الخطاب قد منع اليهود 
من سكنى بيت المقدس. ولا يمكن أن يكون هذا شرطاً اشترطه عمر بن 
الخطاب في عهده. ثم لا يقوم بتنفيذه. 

وتؤكد كارين آرمسترونج أنه كان من عادة الخلفاء الراشدين» عند 
فتحهم لأية مدينة» أن يعتمدوا الترتيبات القائمة وألا يجروا تغييرات أساسية 
عليها. وهناك من أشار إلى أن هذا الإقصاء المزعوم لليهود ربما كان ببساطة 
خطوة مبدئية» فالروم كانوا قد أقصوا اليهود عن إيلياء. وربما يكون عمر (بن 
الخطاب) قد قرر إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ ثم رأى فيما بعد أنه لم يكن 


' كان هذا الكشف الجديد في هذا الفصل عن مسألة رفض سكئ اليهود في بيت المقدس يتناقض بشكل كبير 
مع حجة المؤلف القدية في عام 1998. ففي عام 1998. ادعى المؤلف بأن "عمر بن الخطاب لم يمانع من 
النص ف العهدة العمرية -- وكما طلب أهل إيلياء - على أن "لا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود". وجاء 
هذا التأكيد متناسباً مع وضع اليهود في بيت المقدس الذي أقر منذ أن أصدر الإمبراطور هدريان قراره في عام 
9م بمنع اليهود من دحول القدس أو السكن فيها أو الدنو منها أو ح النظر إليها من بعيد. فجدد عمر بن 
الخطاب قرار هدريان» ولكنه قدم لهم بعض التسهيلات حيث سمح لهم بزيارة بيت المقدس. وقد فعلوا ذلك 
... ول يعترض عمر بن الخطاب على إقامة اليهود في القدس تحت السيادة الإسلامية. وهذا ما حدث بعد 
الفتح الإسلامي» عندما سمح لمم بالإقامة في بيت المقدس بعد أن حرمهم الرومان ذلك مدة خمسمائة عام". 
وفي ضوء الأدلة الجديدة» وآخحر نتائج البحوث الي أنتتجت أو نشرت منذ 1998 في حقل دراسات بيت 
المقدسء غير المؤلف حجته السابقة بالنسبة لهذه المسألة ونأى بنفسه عنها. ويمكن الاطلاع على هذه الحجة 
السابقة في: (عبدالفتاح العويسي» 7 2 2)6. 
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و الشقول: ولا من العدل إققياء البيوه خن بيك المقدر : 

من جهة أخرى. يجادل ساهاس «1994: 71-70) بأن من المحتمل أن 
تكون مصادر المسلمين قد خلطت خبر إخراج هرقل لليهود من المدينة سنة 
9م - عندما انتصر على الفرس - بنص العهدة العمرية . ومع هذاء 
فهنالك احتمال آخرء وهو أن لا يكون للعرب المسلمين دخل في هذا القيد. 
وإنما قد يكون من اختراع مؤلفين مسيحيين فربما جاءت من مصدر نصراني 
(عبد العزيز الدوري. 1989: 2»)107 وذلك ضمن الصراع التقليدي بين 
اليهود والمسيحيين. فلقد انفرد ميخائيل السرياني والمؤرخ المسيحي 
أجابيوس (محبوب) من منبج بذكرها (عبد العزيز الدوري. 1989: 107) 3. 
وقد أوردت إحدى المصادر السريانية ع قصيراً مدعية أنه نص العهدة 
الشرط بالا يسكن اليهود بيت المقدس"*. ويذكر مصدر متأخر هو الحميري 
- في الروض المعطار. ص ©69 - أن النصارى اشترطوا أن لا يساكنهم 
اليهود فيها (عبد العزيز الدوري. 1989: 107). كما إن المصادر اليونانية 
تشير إلى أن المسيحيين أرادوا أن تظل القدس مدينة مسيحية» ومن ثم جاءت 
الإشارة الجلية إلى إقصاء اليهود عن المدينة (دانيال ساهاسء, 1994: 67) 5. 


وتشير المصادر اليهودية إلى أن يهود الشام كانوا ينتظرون بفارغ الصبر 
قدوم الجيوش الإسلامية» لأنهم كانوا يئنون تحت حكم الروم الغشوم, 


37 كارين آرمسترونج في تقرير تحكيمها لمقالة العهدة العمرية للمؤلف. 


بالنسبة لموقف هرقل من اليهود في إيلياء - انظر (كارين آرمسترونج» 1996: 215 و 233). 
وانظر أيضاً: (موشى جيل 1992: 65) حيث يؤكد جيل أنه "كما يتوقع المرء» ظهرت أهمية مسألة 
اليهود لجميع المؤرخين السيحيان قربي" : 

جين بابتست تشابوت (حرر) تاريخ ميخخائيل السرياني» (باريس 1899 - 1919).؛ (بروكسل» 
3ه للد 2 ص 425 نقلاً عن (هان أبو الرب» 2002: 138). 

وأنظر أيضاً (موشى حيل؛ء 1992: 70). 


2 
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ويتحملون مظالمهم القاسية في القرن الخامس والسادس وأوائل القرن السابع 
الميلادي (إسرائيل بن زيف-أبو ذؤيب. 1976: 35). وإذا كانت ردة الفعل 
اليهودية تجاه الفتح الأول لبيت المقدس تتميز بإيجابية عامة (عبد الله 
الشريف. 1424: 2526 من حيث إنه أنهى حكم البيزنطيين وحرر اليهود من 
مضطهديهم. فإن بعض تلك المصادر اليهودية قد ذهبت شططأ إلى أبعد من 
ذلك. فتشير بعض المصادر إلى أن اليهود ل يرحبوا ويساعدوا الجيوش 
الإسلامية في أثناء فتح الشام فحسب. بل تدعي أن جماعة من اليهود كانوا 
ضمن تلك الجيوش الإسلامية» ولاسيما أثناء حصار بيت المقدس (إسرائيل 
بن لاق جاتو قزيب ١9723611976‏ وورفن اموق غيل 011992 
هذا الادعاء بقوله أنهلا يمكن للمرء أن يستنتج من هذه المصادر أن ثمة يهوداً 
كانوا ضمن صفوف الجيش الإسلامي. كما يرفض ادعاء بتريشيا كراون 
ومايكل كوك (1977: 156) كيدها بالمبالغة في استخدام هذا الادعاء 
للتدليل على وجود تعاون إسلامي - يهودي خلال فترة الفتح الإسلامي 
الأول لبيت المقدس. 

وعلى الرغم من تشكيكه في صحة المصادر العربية الإسلامية» فإن 
شلومو غويتين يجعل من خبر اصطحاب عمر بن الخطاب معه لحكماء يهود 
... شيئاً معقولاً. ويبرر ذلك الادعاءء بأنها كانت مدينتهم قبل أن يدمرها 
الرومان» وبالتالى فقد كان من الطبيعى أن يستعين (عمر») بإرشاد اليهود 
(شلومو ا 2 172-171) 2. ويستغرب الباحث هذا المنطق 


ٍ وانظر أيضاً: (كارين آرمسترونج, 1996: 230). 

* أوردت كارين آرمسترونج في تقريرها لتحكيم مقالة الغهدة العمرية للمؤلف على اذعاء غويتين "بأن اليهود 
عملوا مرشدين في ربوع المدينة" بقوها "إن لم أسمع يمثل هذا الادعاء من قبل". وتضيف "من المؤكد أن اليهود 
قد ساعدوا اليش الإسلامي ككشافة في ريف فلسطين» ولكن كان البطريرك المسيحي هو من عرف عمر 
بربوع إيلياء. غير أن القصة بأن عمر قد أحضر معه أحباراً يهوداً من طبرية قد يكون لها سند تاريخي» حي 
وإن لم تكن صحيحة بشكل حرف. فلم يحضر هؤلاء الأحبار ليدلوا المسلمين على مسالك بيت المقدس - 
المدينة - بل ليكونوا مستشارين لإعادة جد المكان المقدس". 
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الأعوج في معالجة الوقائع التاريخية. فكيف لليهود الذين غابوا عنها حمسمائة 
عام أن يدلوا عمر بن الخطاب على المدينة التي هدمت وغيرت معالمها أكثر 
من مرة ؟ فالتاريخ يؤكد أن اليهود لم يقيموا بها إلا كغرباء. فسكنهم فيها 
كان عابراًء ولم يكن تمدناً متأصلاً بالمعنى الحضاري. وهذا ما تثبته وثائق 
المؤرخين الجدد في إسرائيل ودراساتهم وتاريخ الحفريات. فمن الناحية 
التاريخية» فإن الوقائع تشهد أن اليهود كغيرهم من الجماعات والأقوام دخلوا 
بيت المقدس فترة من الزمن ثم خرجوا منهاء واندثر عمرانهم نهائيأء حيث 
دمر - على أقل تقدير - ثلاث مرات بعد سيدنا سليمان بسبب فسادهم 
وعلوهم الذي تمثل في قتلهم أنبيائهم وعبادتهم الأوثان وارتكابهم 
الفواحش. فدمر مختنصر المدينة حوالي عام 586 ق.م وهدم المهيكلء ثم 
دمرها الرومان مرتين وأزالوا اسمها من الوجود. ويجادل جون ولكنسون 
بأن وصول بومي عام 63 ق.م كان بداية لجهد روماني للسيطرة على اليهود. 
انتهى بعد قرنين من الزمان بطرد اليهود من القدس (جون ويلكسون. 
9 25). فدمر طيطوس المدينة وأحرق الهيكل حوالي عام 70م. وكذلك 
فعل الإمبراطور هدريان حوالي عام 135م, الذي منع اليهود من دخول بيت 
المقدس أو السكن فيها أو الدنو منها أو حتى النظر إليها من بعيدء وذلك في 
مرسوم أصدره عام 135م, الذي ينص على ألا يسمح لليهود بالوجود داخل 
حدود إيلياء (جون ويلكسون, 1989: 88). ' الاسم الجديد للإقليم» وسمى 
مدينتها بإيلياء كابيتولينا 2. وهذا يعتى أن الرومان أنهوا الوجود اليهردي 
وقضوا عليهم ككيان سياسي. ولقد ذكر كلرمون كانو أنه للا دخل المسلمون 
37 نص مرسوم هدريان بشأن اليهود على أنه "يحظر على جميع الأشخاص المختونين أن يدخلوا إلى منطقة 
إيلياء» أو يقيموا فيها. وكل من يخالف هذا الحظر سيعاقب بالموت". 

إقليم إيلياء (40 ميلا مربعا) كان يضم: أقضية جفنة وهيروديوم والمنطقة الواقعة غرب القدس والىّ 
دعيت اوراينية (أو البلاد الجبلية)» انظر الشكل 5 في (جون ويلكسونء 1989: 89). وانظر أيضاً: 
المقدسيء 1977: 173): ويقول جون ويلكنسون (1989: 90) أن "المنطقة المسماة بالقدس في 
إيلياء كابوتلينا كانت مدينة صغيرة للغاية". 
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أرض اليهودية لم يجدوا يهوداً. لأن حروب فاسبسيانوس وطيطوس 
وتراجان وهدريان واضطهاد ملوك النصرانية لم تترك حجرا على حجر من 
اليهودية السياسية والوثنية. بل أمعنوا في القضاء عليها وذروا رمادها في 
الرياح الأربع» ففقدت فلسطين جميع التقاليد اليهودية. كما يؤكد ه.ج. ولز 
في كتابه موجز التاريخ أن حياة اليهود في فلسطين كانت تشبه حالة رجل 
يصر على الإقامة وسط طريق مزدحمء فتدوسه الحافللات والشاحنات 
باستمرار. ومن الأول للآخرء لم تكن (مملكتهم) سوى حادث طارئ في 
تاريخ مصر وسورية وآشور وفينقياء وذلك التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من 
تاريخهم (عبد الفتاح العويسي. 1997: 43). 

أما من الناحية الدينية» فالقدس كما تحاجج المؤرخة الإنجليزية كارن 
أرمسترونج (1997: 5) لم تذكر بشكل واضح في التوراة - التي تمثل الكتب 
الخمسة الأولى والأكثر قدسية في العهد العبري - كما إنها لم تربط بأي 
حدث من أحداث الخروج اليهودي من مصر. والسؤال هناء لماذا يعد جبل 
صهيون في القدس هو المكان الأكثر قدسية في العالم اليهودي وليس جبل 
سيناء الذي أعطى الله لموسى عليه الأحكام وألزم نفسه لشعبه المختار. حتى 
حائط البراق الذي يصفه اليهود المعاصرون بأنه من أهم أماكنهم المقدسة في 
بيت المقدسء وأحد مرتكزاتها الرئيسة» فلم يقدسه اليهود ولم يصلوا أمامه 
إلا في القرن السادس عشر الميلادي لأسباب سياسية غلفت بغلاف ديني. 
فالموسوعة اليهودية الصادرة عام 1971م تؤكد أن حائط البراق أصبح جزءاً 
من التقاليد الدينية اليهودية حوالي عام 1520م - نتيجة للهجرة اليهودية من 
أسبانيا - عندما بدؤوا يذكرون - لأول مرة - حائط البراق بأنه الخائط 
الغربي للهيكل. وبدأوا - كذلك - بزيارته والصلاة أمامه. ثم تطور هذا 
الاهتمام واتخذ شكلا عنيفا مع بدء الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشرء 
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حيث صعد اليهود الغربيون المعرفون بالإشكناز من قضية الحائط وحولوها 
إلى قضية دينية لتغطية أطماعهم السياسية '. 


وتزعم مخطوطة يهودية قديمة يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر 
الميلادي» بأن عمر بن الخطاب لعب دور الحكم أو الوسيط القوي بين 
المسيحيين واليهود في بيت المقدس. فاستنادا إلى تلك الوثيقة» دعى عمر بن 
الخطاب كلاً من البطريرك صفرونيوسء وممثلين عن اليهود إلى اجتماع 
حضره بنفسه. ليفصل في موضوع سكنى اليهود في بيت المقدس. وعندما 
طال الجدال والخلاف بينهم حول عدد الأسر اليهودية التي سيسمح لا 
بالإقامة في بيت المقدس بين سبعين عائلة - كما يطرح صفرونيوس - ومائتي 
عائلة - كما يطالب اليهود - حسم عمر الخلاف بينهم بأن سمح بانتقال 
سبعين عائلة يهودية من مدينة طبريا وما حوها للإقامة في جنوب المدينة 2. 
ويبدو أن كتابة هذه الوثيقة قد تم في زمن الحاكم بأمر الله الفاطميء الذي تم 
خلاله التشديد على المسيحيين واليهود. فلقد أمر على سبيل المثال بهدم 
كنيسة القيامة واضطهاد المسيحيين في بيت المقدس عام 1009م (مصطفى 
الحياري» 1989: 132-131) 3 نتيجة للصراع الفاطمي البيزنطي. وكآن 
لسان حاها يذكر المسلمين بما فعله المسلمون الفاتحون لبيت المقدس في إقامة 


راحع مقالة شوابة (©501118/25) "اليهود والحرم بعد الفتح العمري" محلة صهيونء السنة الثانية» ص 
2» نقل عن: (إسرائيل بن زيف (أبو ذؤيب)» 1976: 38). 

راجع المخطوطة في مقالة سمحا آسف "استيطان اليهود بالقدس بعد الفتح الإسلامي"» مجلة الجمعية 
العبرية للبحث عن العاديات في إسرائيل» السنة 7» ص 27-25» نقل عن: (إسرائيل بن زيف (أبو 
ذؤيب)» 1976: 39)؛ وأنظرأيضاً: (كارين آرمسترونج, 1996: 2233)؛ و موشى جيل 
(1992: 70) الذي يقول إن تلك الوثائق بالقاهرة "تحتل المقام الأول بين المصادر اليهودية, لأنها 
مكتوبة من قبل معاصرين لذلك الزمن". 

ونتيجة للصراع الفاطمي البيزنطي أمر الحاكم عام 1009م - على سبيل الملثشال - حاكمه على 
فلسطين أن يدمر كنيسة القيامة في القدس. 
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العدل» ورفع الظلم الذي عانى منه اليهود قبل الفتح الإسلامي الأول 
للقدس. وأورد فريد مكرو دونر (1981: 322 289-276) بعض الروايات 
التي تذكر أن عمر بن الخطاب قد فاوض في شأن اليهود متوخياً مصلحتهم. 
كما أورد روايات أخرى. ذكرت أن صفرونيوس اشترط على عمر أن لا 
يسكن اليهود معهم في بيت المقدس '. 

كما تذكر رسالة سليمان بن يروحام القرائي - الذي عاش في النصف 
الأول من القرن العاشر الميلادي ببيت المقدس - أن اليهود سمح لهم بحرية 
الدخول والإقامة في بيت المقدس منذ ظهور ملكوت إسماعيل» أي منذ 
الفتح الإسلامي الأول لبيت المقدس 2. وتدعي المصادر اليهودية» أنه سمح 
لليهود بعد الفتح الإسلامي بالصلاة في بيت المقدس ”. 

أما المصادر المسيحية» فتدعي أن اليهود أقاموا في بيت المقدس بعد 
الفتح الإسلامي مباشرة. فعلى سبيل المثال» يدعي ثيوفانس كونفسور - 
الذي عاش في نهاية القرن الثامن وأوائل القرن التاسع - أن اليهود أشاروا 
على عمر بن الخطاب بإزالة الصلبان من الكنيسة الكبرى التي وجدت على 
جيل الطور*. “كما يروي الزاحالة الأسقق:أركلق الذي زار بيث المقدس 


0 


حاجاً عام 670م - أثناء خلافة معاوية بن أبي سفيان - أنه وجد في بيت 


وانظر أيضاً: (موشى حجيل» 1992: 71). 

نيوباور: مكتبة بيتربرجرء 109 - 17» ص12 نقلاً عن: (إسرائيل بن زيف (أبو ذؤيب). 1976: 
0). 

ج. مان "اليهود في مصر وفلسطين تحت الخلافة الفاطمية". ص 47-43). موير "حوليات الخلافة 
الأولى"؛ ص2212» ودنبو "تاريخ الشعب اليهودي"؛ 3, ص 4410 نقلاً عن: (إسرائيل بن زيف (أبو 
ذؤيب)» 1976: 37 - 38). وانظر أيضاً: (موشى جيل 1992: 71). 

شوابء "اليهود والحرم بعد الفتح العمري" بحلة صهيون (بجلد 2), ص 102 نقلاً عن: (إسرائيل بن 
زيف لأبو ذؤيب)» 1976: 38). 
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المقدس طائفتين من اليهود: الأولى اعتنقت المسيحية. والثانية بقيت على 
يهوديتها '. 

ويزعم ميخائيل آسف بأن جماعات قليلة من اليهود سكنت بيت 
المقدس في بداية الأمرء ولكنها تزايدت مع مر الزمن. فلم ينقض القرن 
المجري الأول - حسب ادعائه - حتى كان في بيت المقدس طائفة يهودية 
كبيرة ومنقسمة إلى فرقتين» لكل منها كنسها ومدارسها “. وفي المقابل» يجادل 
شفيق جاسر (1989: 338-337) أنه لم يسكن بيت المقدس أحد من اليهود 
خلال ما تبقى من فترة حكم الخلفاء الراشدين الأربعة» وينقل عن مصدر 
حديث - إبراهيم الشريقي في كتابة أورشليم وأرض كنعان» صفحة 194 - 
أن عدد اليهود خلال العصر الأموي (41ه-132ه/750-661م) كان 
حوالي عشرين من الذكور كانوا يعملون كخدم في مطاهر المسجد 
الفط 

وتذهب كارين آرمسترونج إلى القول أن القدس كانت قبيل زمن 
الصليبيين تعرف بمدينة الذميين» لأن المسيحيين واليهود كانوا كثيري العدد 
كما كانوا ناجحينء ومن ثم فإنه من المؤكد أنه كان هناك وجود يهودي قوي 
في إيلياء مع أن معظم اليهود كانوا يفضلون الإقامة في الرملة"'*. 

وأود أن أنهي هذه المناقشة التاريخية» بالتساؤل التالي: إذا صح هذا 
الاستثناء! فكيف سمح صلاح الدين الأيوبي لليهود بالعيش في بيت المقدس 


آوركلف, "الحج للأراضي المقدسة حوالي عام 670" مترجم من اللاتينية» وأورده بول ميكلي (ليبزج» 
7 » ص29 --31 نقلاً عن: )إسرائيل بن زيف (أبو ذؤيب)» 1976: 38). 

راجع ميخائيل آسفء تاريخ الحكم العربي في أرض إسرائيل (تل أبيب» 1925)؛ ص 118-109» 
نقل عن: (إسرائيل بن زيف (أبو ذؤيب)» 1976: 40). 

وأنظر أيضا: (موشى حيل؛ 1992: 72-71). و (كارين آرمسترونج؛ 1996: 233). 

كارين آرمسترونج في تقرير تحكيمها لمقالة العهدة العمرية للمؤلف. 
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بعد تحريرها عام 1187م» حيث قام بإنشاء حارتين جديدتين في مدينة بيت 
المقدس القديعة. هما: حارة المغارية. وحارة اليهود. والتي يفصل بينهما حارة 
الشرف (مصطفى الحياري. 1989: 170) /. وطبقاً لدونالد ب ليتل (1989: 
5 نمتعت الطائفة اليهودية الصغيرة 5 بيت المقدس 5 العهد 
المملوكي بوضع أهل الذمة الذي يمنحها إياه الشرع الإسلامي . ويحاجج 
جوزف دروري (1981: 213) بأن اليهود لم يشكلوا (خلال الفترة المملوكية) 
خطراً على الطابع الإسلامي لت المقدس. وعاشوا بسلام مع جيرانهم» 
فيما خلا حوادث قليلة أثير فيها غضب المسلمين المؤمنين ضد اليهود. أما 
دونالد ب ليتل (1985: 264-227) فيذكر أن وثائق المسجد الأقصى تدلنا 
على أن اليهود كان بوسعهم التملك في المدينة» والقيام بالأعمال التجارية. 
إضافة إلى ذلك. ففي مناسبة واحدة على الأقل» تدخل شيخ المغاربة 
لمصلحتهم ضد الإساءات الحكومية. 


خلال فترة حكم الفربحة (الصايي) في بيت المقدس»ء منع اليهود من الإقامة في بيت المقدسء ولم يكن 
فيها سوى عدد قليل جداً من اليهود» كانوا يعيشون قرب القلعة. ولقد أدت سياسة صلاح الدين 
الأيوبي الإيجابية إلى عودة اليهود للعيش في بيت المقدس. فيذكر براور (1964: 97) أن ثلاث 
مجموعات من اليهود أقامت في القدس بعد الفتح الصلاحي لماء وهم: العسقلانيون الذين قدموا إلى 
القدس بعد أن حرب صلاح الدين أسوار عسقلان عام 1191م؛ ويهود المغرب الذين هربوا إلى 
الشرق ما بين 199-1198 1م ويهود فرنسا الذين كانوا حوالي ثلاثمائة أسرة ووصلوا إلى الققدس 
على دفعتين سنة 1210م. وعندما استولى فريدرك الثاني على القدس عام 1229 أصدر الصليبيون 
تشريعاً جديداً ضد اليهود منعوا بموجبه مرة أخرى من الإقامة في بيت المقدس. وأنظر أيضاً: (ستيفن 
رانسيمان» 1965: 467)» و (كارين آرمسترونج, 1996: 298- 299). 

عن المواقف الإيجابية للدولة العثمانية من اليهود الذين كانوا يقيمون في بيت المقدسء الي يؤكدها كل 
من: دافيد دي روس (في القرن 16)» وأمنون كوهين (الذي اعتمد على سجلات المحكمة الشرعية في 
القدس).؛ أنظر: (كامل جميل العسلي, 1989: 242-241). 
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عهدذ عمرية خاصة باليهود 

تؤكد رواية مبكرة وفريدة» أن عمر بن الخطاب منح يهود إيلياء عهدة 
أمان خاصة بهم. فيقدم لنا هاني أبو الرب (2002: 139) قراءة مثيرة 
للاهتمام لمصادر إسلامية عندما يقول إن اليعقوبي أشار في كتاباته مباشرة إلى 
أن اتفاقاً قد أبرم مع اليهود وقد أكد الواقدي ذلك. وفي الواقع تعد هذه 
الرواية التي استشهد بها أبو الرب نقلاً عن علاء الدين علي البرهان فواز 
(المتوفى عام 975ه) في غاية الأهمية. فطبقاً لهذه الرواية» أكد الواقدي 
أن عشرين شخصاً يهودياً من بيت المقدس وعلى رأسهم جوزيف بن نون 
قاموا بزيارة عمر في الجابية» حيث طلبوا منه عهدة أمان. فمنحهم عمر عهد 
الأمان مقابل دفعهم الجزية. ويتوقع أبو الرب (2002: 214) أن هذه العهدة 
كانت تمثل نموذجا لمعاملة الأقلية اليهودية في كل فلسطين وقد جاء في العهدة 
العمرية هذه (هاني أبو الرب. 2002: 139 214): 

بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم آمنون على دمائكم وأموالكم 
وكنائسكم. ما لم تحدثوا أو تؤووا محدثاً. فمن أحدث منكم أو آوى محدثاً فقد 
برئت منه ذمة الله» وإني برئ من معرة الجيش (خلال العملية العسكرية 13 
- 16ه / 634 - 637م). شهد (على ذلك) معاذ بن جبل وأبو عبيدة 
وكتب أبي بن كعب. 


وبشير باحث عربي آخر إلى رواية ذكرها البلاذري (بإسناد أبي 
حفص الدمشقي) تؤكد أن أبا عبيدة قد عقد صلحاً مع (اليهود) السامرائيين 
في الأردن وفلسطين (عبد الله الشريف. 1424: 513). ويعنى ذلك أن 
القافين: المدلين 'متحوا. :طهدة: الأمان. الثائية: البهرة” إبلياء- فم البهرة 
السامرائيين الذين كانوا يسكئنون شمال إيلياء في نابلس. فيؤكد عبد الله 
الشريف (1424: 513) أن الفاتحين المسلمين عقدوا صلحاً مع يهود الشام 
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على الأساس نفسه الذي عقدوه مع المسيحيين» ما عدا السامرائيين في 
الأردن وفلسطين الذين عقدوا معهم صلحاً خاصاً. كما يضيف أن البلاذري 
ذكر رواية أخرى تقول إن اليهود (في الشام) كانوا بالنسبة للمسيحيين كأهل 
الذمة الذين يدفعون لحم ضريبة الخراج. لذلك عقد اليهود معهم (أي 
المنحين) لها (قبد الله القريف» 21424 514). عع آحن فإن ما كان 
يطبق على المسيحيين كان أيضاً يطبق على اليهود» ويعنى ذلك أيضاً أن يهود 
الشام قد توصلوا إلى صلح مع الفاتحين المسلمين من خلال صلحهم مع 
المسيحيين. غير أن اليهود في واقع الأمر كانوا أقلية صغيرة للغاية إبان الفتح 
الأول لبيث المقدس” 

وبإيجازء فلقد شهد هذا الإقليم قروناً من الصراعء كما شهد اتجاهات 
متباينة من الادعاءات السياسية والدينية والدولية المتنافسة. وقد كانت تلك 
الترتيبات والتغيرات خطوات ضرورية وأساسية للتوصل لحل النزاعات 
وتنظيم العلاقات. كما إنها أكدت النظرة الشاملة لبيت المقدسء. وبالتحديد 
الريادة في استتباب السلام والاستقرار والتعايش في الإقليم. فقد وضعت 
العهدة العمرية لأهل إيلياء بالفعل حجر الأساس في حل النزاعات» وفي 
إعادة تشكيل أجندة جديدة لتطوير العلاقات بين أتباع جميع الطوائف الدينية 
والثقافية في إقليم إيلياء. 
تاريخ نص الطبري 

أما التاريخ الوارد في نهاية نص العهدة العمرية» والمحدد بسنة حمس 
عشرقء فهو بلا شك ملحق بالنص وليس أصلاً منه. فمن المعلوم أن 
المسلمين لم يؤرخوا بالتاريخ الهجري إلا في السنة الرابعة من خلافة عمر بن 
الخطاب, أي في السنة السابعة عشرة بعد الحجرة. فلا يتصور - كما يناقش 
زكريا القضاة (1987: 276) - أن تؤرخ وثيقة قبل هذه السنة بالتاريخ 
المجري". 
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مناقشة نص البطريركية الأرثوذكسية 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للّه الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا 
بالإيمان» ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلمء وهدانا من الضلالة» وجمعنا 
بعد الشتات» وألف قلوبنا ونصرنا على الأعداء. ومكن لنا في البلاد» وجعلنا 
إخواناً متحابين. واحمدوا الله عباد الله على هذه النعمة. 


هذا كتاب عمر بن الخطاب بعهد وميثاق إلى البطريرك المبجل المكرم 
وهو صفرونيوس بطرك الملت الملكية في طور الزيتون بمقام القدس الشريف 
في الاشتمال على الرعايا والقسوس والرهبان والراهبات حيث كانوا وأين 
وجدوا وأن يكون عليهم الأمان. وأن الذمي إذا حفظ أحكام الدين وجب 
له الأمان والصون منا نحن المؤمنين وإلى من يتولى بعدنا وليقطع عنهم أسباب 
جوانحهم كحسب ما قد جرى منهم من أسباب الطاعت والخضوع. وليكن 
الأمان عليهم وعلى كنائسهم وأديرتهم وكافت زياراتهم التى بيدهم داخلاً 
وخارجاً وهي القمامة وببت لحم مولد الني عيسى عليه السلام كنيسة 
الكبراء والمغارة ذي الثلاثة أبواب قبلي وشمالي وغربي وبقية أجناس 
النصارى الموجودين هناك وهم الكرج والحبش والذين يأتون للزيارة من 
الإفرنج والقبط والسريان والأرمن والنساطرة واليعاقبة والموارنة تابعين 
للبطريرك المذكور ويكون متقدماً عليهم لأنهم أعطوا من حضرت الني 
الكريم والحبيب المرسل من الله وشرفوا بختم يده الكريمة. وأمر بالنظر إليهم 
والأمان عليهم. كذلك نحن المؤمنين نحسن اليوم إكراماً لمن أحسن إلب 
ويكونوا معافين من الجزيت والغفر والمواجب ومسلمين من كافت البلايا في 
البر والبحور وفي دخوهم للقمامة وبقية زياراتهم لا يؤخذ منهم شيء. وأما 
الذين يقبلون إلى الزيارة إلى القيامة يؤدي النصراني إلى البطرك درهم وثلث 
من الفضه وكل مؤمن ومؤمنة يحفظه ما أمرنا به سلطاناً أم حاكم أم والي 
يجري حكمه في الأرض غني أم فقير من المسلمين المؤمنين والمؤمنات. 
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وقد أعطى لهم مرسومنا هذا بحضور جم الصحابة الكرام عبد الله 
وعثمان بن عفان وسعد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وبقية الاخوة 
الصحابة الكرام. فليعتمد على ما شرحنا في كتابنا هذا ويعمل به. وأبقاه في 
يديهم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه والحمد لله رب 
العالمين. 


حسبنا الله ونعم الوكيل في العشرين من الشهر ربيع الأول سئة خامس 
وعشر للهجرية النبوية. 

وكلمن قرى مرسومنا هذا من المؤمنين وخالفه من الآن وإلى يوم 
الدين فليكن لعهد اللّه ناكثا ولرسوله باغضا. 

ومن أبرز نصوص العهدة العمرية التى يتضح فيها الإلحاق والزيادة, 
النص المسجل تحت رقم 552 في مكتبة بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة 
بيك المقدس ."قفن الأول "من وتاب 1953 .تقترت- تلك البطريركية نما 
جديداً للعهدة العمريةة ادعت أنه ترجمة حرفية للنص الأصلي - باللغة 
اليونانية - المحفوظ في مكتبة الروم الأرثوذكس بمنطقة الفنار القريبة من 
إستانبول بتركيا '. وللتثبت من صحة هذا النص الذي يعد أحدث 
النصوص وأطوطاء قام الباحث باستعمال المنهج التاريخي نفسه في نقد 
الأصول التاريخية - الذي استعان به العالم اللبناني أسد رستم في كتابه 
مصطلح التاريخ للتثبت من صحة وثيقة الدزدار(الذي كان قائد القلعة). 
فعندما أثيرت مشكلة حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) بين 
العرب المسلمين واليهود. وقدمت اللجنة الدولية للتحقيق في تلك المشكلة. 


' قرأ المؤلف هذا النص لأول مرة باللغة العربية في كتاب: (عارف العارف» 1961: 91). وقد أوحى هذا 
النص باللغة العربية للمؤلف بدراسته كما فعل العارف» ولكنه استخدم أسلوب الفحص التاريخي الف كما هو 
معروف في منهج البحث التاريخي. 
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ظهرت وثيقة في مصلحة العرب المسلمين. لكن بعض المعارضينء جاهروا 
بشكهم في صحة تلك الوثيقة» فعرضت على أسد رستم - لفحصها من 
الوجهة الفنية التاريخية - الذي أثبت صحتها (أسد رستم. 1939: 20-13). 
وبفحص وثيقة البطريركية الأرثوذكسية بوسائل النقد الظاهري» وبوسائل 
النقد الباطني المتعارف عليها في نقد الأصول التاريخية» تبين للباحث جملة من 
الحقائق» دفعته للشك في صحة هذه الوثيقة. 

النقد الظاهري 


وجد أن الوثيقة مكتوبة على ورق حديث نسبياء وربما يعود إلى 
أواخر العهد العثماني أو فترة الحكم التركي. ومع أن الباحث لم يتمكن من 
فحص تركيبه الكيميائي وتوزيع أليافه ودمغته المائية» فإنه وجد أن الوثيقة قد 
كتبت بمداد (حبر) مختلف الألوان» فيه الأسود والأحمر والذهبي. كما إن 
بعض السطور مزينة بأشكال مختلفة من الزهور. وكل هذا لم يكن مألوفاً في 
القرون الإسلامية الأولى» ولاسيما القرن الهمجري الأول الذي حدث الفتح 
الإسلامي خلال العقد الثاني منه. 


أما فاتحة (ديباجة) الوثيقة فهي افتتاحية طويلة وتصلح لخطبة أكثر 
منها إلى عهدة أو اتفاقية. كما إن فاتحة الوثيقة» وصلبها وخاتمتها تحتوي على 
بعض المفردات أو الألفاظ والتراكيب التي لم يكن متعارفاً عليها زمن الفتح. 
وإنما تعود إلى فترة الحكم العثماني. فعلى سبيل المثال» وجد الباحث أن 
فاتحة الوثيقة: إلى البطرك المبجل المكرم؛ وهو صفرونيوس. بطرك الملت 
الملكية في طور الزيتون بمقام القدس الشريفء وفي متنها: كحسب ما قد 
جرى منهم (الذميون) من الطاعت والخضوع و لأنهم أعطوا من حضرت 
النني الكريم والحبيب المرسل من الله .... وخاتمتها: وكلمن قرى مرسومنا 
هذا (وكأن مؤلف الوثيقة أراد أن يقول: كل من قرأ مرسومنا هذا) لا تتفقان 
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مع أسلوب الكتابة المتعارف عليه في عهد عمر بن الخطاب. كما وجد - 
كذلك - أن هذه الوثيقة تحتوي على بعض المصطلحات التى تعود بكل تأكيد 
إلى الفترة العثمانية. للقندورة شن لل 0 لتم 1 نامة (نامة, 
كلمة تركية من أصل فارسيء تعنى فعل أو عهد). و رب سهل أمور حسين. 
وق اخاقة بورد 'مصطلح مرشوما هذا . وتخيم بغله الأمئلة .تؤكد أن بعيده 
الوثيقة إنما كتبت» أو اخترعت في العهد العثماني - ربما في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر - أو على أقل تقدير ترجمت من اليونانية إلى العربية 
خلال الفترة العثمانية. 


ومن المهم هنا أن نوضح. أنه سواء كان هذا النص مكتوباً أصلاً باللغة 
اليونانية أو مترجماً عنها إلى اللغة العربية» فإنه كتب بكل تأكيد خلال فترة 
الحكم العثماني وليس خلال الفتح الإسلامي لبيت المقدسء أو بعده 
مباشرة. حتى وإن ثبت أن هنالك نصاً باللغة اليونانية للعهدة العمرية» فهو 
بكل تأكيد ليس النص الأصلي للعهدة. بل هو نص كتب في فترة متأخرة 
جداً - الفترة العثمانية - بأسلوب كنسي واضح وجلي لأسباب دينية 
وسياسية سنناقشها في مكان آخر من هذا الفصل. كما إن الباحث لم يجد أية 
رواية تاريخية» ولم يقل أحد من المؤرخين أن عمر بن الخطاب كتب نصاً أو 
وثيقة بغير اللغة العربية كما لم يتقدم أي مؤرخ بمثل هذا الادعاء. وبالتالي» 
فإن الباحث لا يستطيع أن يعتمد على هذه الوثيقة» أو يركن إليها (يثق بها) 
على أنها النص الأصلي كونها مكتوبة أو مترجمة عن اللغة اليونانية. 

وكدليل آخر يؤيد شكه في صحة هذه الوثيقة» وجد الباحث عدم 
مراعاة مؤلف الوثيقة للغة العربية واستخدام ألفاظ أعجمية. فلقد كتبت 
الوثيقة بلغة عربية ركيكة جدأء وبأسلوب غير الأسلوب العربي الذي كان 
متعارفاً عليه في القرن الأول للهجرة. فما عرف العرب في ذلك القرن كتابة 
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كلمة الملت بالتاء المفتوحة. وإنما عرفوها بالتاء المربوطة. والشيء نفسه 
ينطبق على جميع الكلمات الواردة في الوثيقة» والتى منها: الملت» والطاعت. 
والذمت. وكافت» وحضرت. والجزيت» والطاعت. فاستعمال التاء المفتوحة 
بدل المربوطة كان شائعاً بصفة عامة خلال فترة الحكم العثماني للمنطقة 
العربية. كما احتوت الوثيقة على العديد من الأخطاء النحوية. فورد على 
سبيل المثال: والمغارة ذي الثلاثة أبواب. والصواب: ذات الثلاثة 
أبواب» ويؤدي النصراني إلى البطرك درهم وثلث»؛ والصواب: درهماً وثلثاً. 


النقد الباطني 


وجد الباحث أن بيت المقدس لم تكن تعرف زمن الفتح الإسلامي 
لها بالقدس الشريف كما ورد في الوثيقة. كما لم يكن اسم القدس معروفا 
في ذلك العهدء بل كان اسمها إيلياء» وهو اسمها منذ أن أطلقه عليها 
هدريان سنة 135م. ومن المنطقي أن يخاطبهم عمر بن الخطاب. بذلك 
الاسم الذي كان متعارفاً عليه لديهم للإقليم. كما إن الأحاديث النبوية 
تستخدم اسم بيت المقدس» وليس القدس أو القدس الشريف الذي عرفت 
به بيت المقدس في العصور الإسلامية التى تلت الفتح الإسلامي. ومن 
الجدير بالذكرء أن اسم إيلياء ظل معروفاً حتى بعيد الفتح الإسلامي كما 
يتضح ذلك من شعر للفرزدق (عبد الله البكري الأندلسي» 1947: 213) ' 
وأمور أخرى مثل صك العملة. والإشارات على الطريق 16]60065نم. 

ومن العجيب أن تنص تلك الوثيقة على إعفاء النصارى في بيت 
المقدس من دفع الجزية ويكونوا معافين من الجزيت. ولم يجد الباحث أية 
رواية تاريخية أو صيغة فقهية تستثنى نصارى بيت المقدس من دفع الجزية» 
ذلك الحكم الذي جرى عليه المسلمون في سائر فتوحاتهم. أما العجب 


31 وانظر أيضاً: (شفيق جاسرء 1989: 29). 
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الآخر. فهو أن يرد 5 نهاية الوثيقة» أن ذلك العهد أعطي بحضور عدد 
من الاخوة الصحابة؛ من بينهم عثمان بن عفان. ومن الثابت تاريخياً أن 
عثمان بن عفان لم يحضر فتح بيت المقدسء بل إنه أشار على عمر بن 
الخطاب بأن لا يذهب بنفسه لاستلام بيت المقدس (ابن كثير» 1978: 55). 

ووجد الباحث -كذلك - أن الوثيقة نصت على أسماء بعض 
الطوائف المسيحية: القبط. والسريان. والأرمن. والنساطرة. واليعاقبة 
والموارنة. ومن المتعارف عليه؛ أنه لم يكن من الطوائف المسيحية في إيلياء 
زمن الفتح إلا الروم الأرثوذكس. فلقد كانت إيلياء في زمن هرقل - الذي 
سبق مباشرة الفتح الإسلامي - واقعة ضمن الدولة البيزنطية التي كان 
يسودها تعاليم الكنيسة الشرقية. بالإضافة إلى ذلك. لم يرد في أي نص من 
نصوص العهدة العمرية الأخرى أي ذكر للطوائف المسيحية في بيت المقدس. 
فالنصوص البكرة للعهدة العمرية ركزت على العموم دون التخصيص 
لطائفة على أخرى. وهذا يتناسب مع المنهج الذي كان سائداً في فترة 
الفتوحات الإسلامية. أما ما يميز هذا النص بشكل عام فهو تفصيل التفصيل 
وذكر تفاصيل أكثر من اللازم» وتخصيص التخصيص. أما ذكر الفرنج من 
ضمن تلك الطوائتف. فهذا دليل آخر للشك في صحة هذه الوثيقة. 
فمصطلح الفرنج والفرنجة لم يعرف إلا في فترة الحروب الصليبية. 

ومن العجيب أن هذا النص المتأخرء لم يورد فقط أسماء بعض 
الطوائف المسيحية التي لم تكن موجودة في بيت المقدس عندما دخلها عمر بن 
الخطاب. بل تدعي هذه الوثيقة أن تلك الطوائف كانت تابعة لبطريرك الروم 
الأرثوذكس. فلقد نصت الوثيقة على أنهم تابعين للبطريرك المذكور ويكون 
متقدماً عليهم. ولم تكتف الوثيقة بالتركيز على تقديم البطريرك صفرونيوس 
على سائر الطوائف المسيحية » وجعلهم تابعين له» بل نصت على تمكينه هو 
ومن يتسلم الرئاسة من بعده من طائفته من جباية درهم وثلث من الفضة 
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عن كل مسيحي يزور كنيسة القيامة. وهذا يلقي ضوءاً جديداً على 
أن هذه الوثيقة قد اخترعت في فترات لاحقة حقة للفتح الإسلامي لمواجهة 
الخلافات الطائفية على الرئاسة الروحية لكنيسة القيامة أو لقطع دابرها. أما 
نسبته إلى عمر بن الخطاب وإضافته إلى نص العهدة العمرية» فلإكسابه أهمية 
وللاحتجاج به على رئاسة الطائفة الأرثوذكسية على بقية الطوائف المسيحية. 

إن هذا النقد الداخلي والباطني لهذه الوثيقة قاد الباحث إلى جملة من 
الأدلة اللي عمقت شكوكه في صحة هذه الوثيقة من الوجهة الفنية التاريخية. 
ويستطيع أن يخلص إلى القول إنها وثيقة مزورة أو على أقل تقدير إنها وثيقة 
ملفقة. كما إن تحليل هذه الوثيقة ة» قد دفع الباحث للاعتقاد بأن نشر الروم 
الأرثوذكس لهذا النص بهذه الإضافات في عام 1953. إنما هو جزء من 
الصراع المسيحي - المسيحي للسيطرة على الأماكن المسيحية المقدسة في بيت 
المقدس. فلقد كانت العلاقات بين الطوائف المسيحية في بيت المقدس خلال 
الحكم العثماني - ولا سيما منذ القرن السابع عشر الميلادي - مشحونة 
بالمنازعات والخصومات حول حقوقهم في الأماكن المسيحية في بيت المقدس. 
كانت تتحول: الجاناً - ولا سيما بين اللاتين والروم الأرثوذكس - إلى 
صدامات دامية (كامل العسلي. 1989: 206. 210 221). ويجادل الباحث 
بأن هذا النص للعهدة العمرية هو محاولة لإعطاء الروم الأرثوذكس - 
الأغلبية المسيحية في ببت المقدس - حق التقدم أو الأولوية» بل الرئاسة على 
الطوائف المسيحية الأخرى الموجودة حالياً في بيت المقدس. ومن صور هذا 
الصراع ما قبل بأن البطريرك اليوناني ثيوفانيوس (1608 - 1644) قد أعانه 
ابن أخيه جريجوريء الذي قضى ثلاث سنوات في اسطنبول على تزوير 
العهدة والمعاهدات التى نسبت إلى عمرء وإلى حكام مسلمين آخرين (ماهر 
أبو منشار» 2003: 159-158). 
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فلقد جاء إصدار هذا النص بعد نهاية حكم الانتداب البريطاني 
وحرب عام 1948م2» وضم الأردن للقسم الشرقي من مدينة بيت 
المقدس القدس الشرقية إليها. فأرادت الكنيسة الأرثوذكسية - التى تمثل 
معظم المسيحيين في بيت المقدس - أن تستغل هذا الانتقال لمصلحتها. 
وبالفعل. فقد رأت عام 3 أن الوقت قد حان لإصدار نص جديد للعهدة 
العمرية» تعطيهم حق السيطرة على بقية الطوائف المسيحية الأخرى في بيت 
بعد أربعة قرون من الحكم العثماني» وتوقع الأرثوذكس العرب أن تتعاطف 
الأسرة الحاشمية الحاكمة في الأردن مع مكانتهم في بيت المقدس. فضلاً عن 
أن آخر فقرة من نص البطريركية الأرثوذكسية قد حذرت المسلمين من 
معارضتها وكلمن قرى مرسومنا هذا من المؤمنين وخالفه من الآن وإلى يوم 
الدين فليكن لعهد الله ناكثاً ولرسوله باغضاً. 

إن هذه النصوص للعهدة العمرية» ولاسيما رواية سيف بن عمر في 
الطبري ومن نقل عنه. تظهر اختلافات وزيادات؛ بحيث لا يمكن الركون 
«الوثوق) إلى أن أي نص منها هو النص الأصلي الذي كتبه عمر بن الخطاب 
وأشهد عليه شهودا. ومع هذا التحفظ الام للباحث. فإنه لا يتفق مع فيليب 
حتى (1957: 20-19) وتريتون (1930: 12) في إنكارهما للعهدة العمرية 
تماماً. وذلك استناداً على اختلاف بعض الروايات في نصوص ذلك العهد. 
كما أنه لا يتفق مع شلومو غويتين (1982: 171) الذي يرى أن العهدة 
العمرية مزورة ولاوجود لاء استناداً على سكوت البلاذري عن إيراد نص 
لما. بل يبدو للباحث أن غويتين يتناقض في تحليلاته حول العهدة العمرية» 
فهو يعد رواية البلاذري الأكثر موثوقية, ثم لا يأخذ برواية اليعقوبي وابن 
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التطريق اللذية ح قال عنهها ب انهنا: اؤردا'تضتوضا عامة ختصرة 
ولا تختلف عن رواية البلاذري اختلافاً ذا بال (شلومو غويتين» 1982: 
1). ويتفق المؤلف مع موشي جيل الذي يؤكد أننا لا يمكن استبعاد (سيف 
بن عمر) تماماً. وأن النسخة نفسها (رواية سيف بن عمر في الطبري) تبدو 
صحيحة ويمكن الوثوق بها ' 

ولا شك في أن نصوص العهدة العمرية قد توسعت وتطورت بمرور 
الزمن. ويبدو أن ذلك التطور الذي بدأ بنص الطبري الذي رواه عن سيف 
بن عمرء ومروراً بالنصوص التى أوردها ابن عساكر (1329- 1332ه: 
564-3. 567-566).: إلى لعا ير الدين العليمي (1973: 254-253), 
وانتهاء بنص الروم الأرثوذكسء. له صلة بتطور العلاقات اليهودية - 
المسيحية» والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين» وبين المسيحيين والمسيحيين. 
و خلال مقازنة تلك التضوضن اليختلفة للعهدة العسرية بالتطوراك 
الاجتماعية والسياسية الى حدئت على وضع أهل الكتاب - ابتداء من زمن 
عمر بن عبد العزيز إلى هارون الرشيد ” إلى قرارات المتوكل» وحتى الفترات 
المتآخرة - يتضح أن تلك الاختلافات والزيادات التفصيلية أو الشروط التي 
ابتدعها بعض الفقهاء؛ ليس لما - بدون أدنى شك - أي علاقة بفترة الفتح 
الإسلامي لبيت المقدس. أو تعالج أوضاعها. إنما كانت مسايرة فقهية 
للحكام؛ وجزءاً من الأوضاع العامة» والنسيج الاجتماعي والسياسي الذي 
نشأت فيهء والذي أدى إلى تلك التطورات البي أثرت على وضع أهل 
الكتاب ومعاملتهم خلال بعض الفترات التاريخية» ولاسيما في الدولة 


موسى جيل أضاف بأن "لغتها" و "تفاصيلها تبدو حقيقية وصادقة» وتتفق مع ما هو معروف عن 
القدس في ذلك الوقت" (موشى جيل» 1992: 56). 
فعلى سبيل المثال» أمر هارون الرشيد عام 191ه غير المسلمين في المناطق القريبة من الحدود البيزنطية 
بأن يلبسوا ملابس تختلف عن ملابس المسلمين» وألا يركبوا ركائب تشبه ركائبهم» لأسباب أمنية. 
أنظر: (ابن الأثير» 1982: 206). 
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العباسية. فعلى سبيل المثال» تأثر القضاء في العصر العباسي بالسياسة لأن 
الخلفاء العباسيين كانوا يريدون أن يكسبوا أعمالهم صبغة شرعية. فعملوا 
على استمالة القضاة للسير وفق سياستهم في الحكم. ما أدى إلى امتناع بعض 
الفقهاء (كأبي حنيفة) عن تولي القضاء خشية الميل في قضائهم والحكم با 
يخالف الشريعة (محمد أحمد أبو الفضل. 1999: 84-83). 

ولقد عبر عن هذا الواقع الجديد بتصورات وصيغ فقهية جديدة 
مواكبة تلك التطورات التي ظهرت في عصور إسلامية لاحقة للفتح 
الإسلامي الأول لبيت المقدس وتنظيمها. أو كما يناقش عبد العزيز الدوري 
(1989: 107) بأنها 'عالجت أموراً ظهرت متأخرة؛ مما دعاه للاعتقاد بأن نص 
العهد تطور ليعبر عن صيغ فقهية وضعت لتنظيم أوضاع تالية. وبإيجاز» فإنها 
بلا شك من إنتاج فترات تاريخية متأخرة» ونتيجة لظروف اجتماعية وسياسية 
طرأت على المجتمع المسلم تختلف اختلافاً تامأ عن فترة الفتح الإسلامي 
الأول لبيت المقدس. 

وختاماًء فإن الباحث بميل إلى الوثوق بوجود العهدة العمرية» وبأن 

عمر بن الخطاب قد أعطى أهل إيلياء أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم 
ودينهم» مقابل إعطائهم للجزية. وهذا هو الخط العام الذي سارت عليه 
العهود التي أعطيت إلى مدن في الشامء أو المعاهدات الإسلامية التي وقعت 
مع أهل الكتاب أثناء فترة الفتوحات الإسلامية. أما ما ينسب إلى عمر بن 
الخطاب من إضافات وشروط فذلك من إنتاج فترات تاريخية متأخرة 
وج اروف اجتهاعية وينيانية جلف ١‏ كما عن الارد. الفتع الإسادتي 
الأول لبيت المقدس. وعلى الرغم من تحفظات المؤلف الأساسية بخصوص 
الجملة الشرطية المضافة والمتعلقة باليهود. فإنه مقتنع بأن رواية سيف بن عمر 
الني أوردها الطبري. ولكن بدون تلك الجملة الشرطية. هي نص العهدة 
العمرية الذي كتبه عمر بن الخطاب وأشهد عليه. 
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أما النص الذي نشرته البطريركية الأرثوذكسية في بيت المقدس عام 
3 - والذي يعد من بين أطول نصين للعهدة العمرية وأشهرهماء وتظهر 
فيه اختلافات وإضافات وقيود - فمن الممكن التأكيد بكل ثقة أن وثيقته 
بالذات إما أن تكون مزورة وإما ملفقة على أقل تقدير. 

بالإضافة إلى ذلك» ترفض هذه الدراسة تماماً إدعاء. دانيال ساهاس 
(1994: 54) بأن الفتح الإسلامى الأول أدى إلى بروز فرصة أمام مسيحيى 
القدس لاحتواء اليهود بمساعدة العرب المسلمين عبر الامتيازات التي 
منحت لهم في العهدة العمرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هناء ما هي 
المسوغات التى دفعت مسيحيى بيت المقدس لاحتواء اليهود واستيعابهم وهم 
الذين منعوهم من سكنى بيت المقدس لعدة قرونء وطردوهم منها؟ ولو 
كان هذا الزعم صحيحاًء لماذا طلب البطريرك صفرونيوس من عمر بن 
الخطاب أن يجدد قانون هدريان ويمنع اليهود من سكنى بيت المقدس؟ الأمر 
الذي رفضه عمر بن الخطاب. أما تلك الامتيازات التى أعطاها المسلمون 
الفاتحون لسكان بيت المقدس فلم تكن بطلب من مسيحبي بيت المقدس. إنما 
كانت إعطاء من رئيس الدولة وخليفة المسلمين لأهل إيلياء» انطلاقاً من 
الأسس والقواعد الى حددها الإسلام في التعامل مع غير المسلم ولاسيما 
على امتيازات مساوية لتلك الامتيازات التى أعطيت للمسيحيين» والتى 
تتلخص في إعطائهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنسهم و دينهم. مقابل 
نص مترجم عن اللغة اليونانية يشبه إلى حد كبير جدا نص البطريركية 
الأرثوذكسية للعهدة العمرية» الذي أثبتنا أنه مزور أو ملفق خدمة لأهداف 
سياسية ودينية لطائفة الروم الأرثوذكس في بيت المقدس. 
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وبالرغم من أن عدد اليهود الذين كانوا يعيشون في إيلياء كان قليلا 
مقابل دفعهم الجزية. وني الواقع» كان من شأن هذا الحدث المهم الذي أعاد 
اليهودء أن يساعد على إعادة تشكيل المجتمع الجديد في إيلياء وتنظيم علاقاته. 
كما :إن العملياف اانه لتقم المنتلمن” لأيلياء قن وقعع كنا الما 

ع 4 4 بده 8 ب لك 

التقليدي بين المسيحيين واليهود. إن التصور الجديد والإطار المرجعي اللذين 
وضعهما الفاتحون المسلمون لبيت المقدس قد مكنا أتباع الديانات الثلاث 
المنبثقة من ملة إبراهيم أن يعيشوا ويتفاعلوا بعضهم مع بعض لأول مرة في 
سلام ووئام وتعايش» نما أدى إلى خلق مجتمع بيت المقدس المنعدد الثقافات. 
أن التعددية والتنوع 5 سكان إيلياء ومجتمعها كان مصدر قوة ونعمة وثراء. 
وليس مصدر ضعف أو نقمة أو تهديد. 

وإذا كانت الأديان الأخرى قد نظرت إلى أن السيطرة على بيت 
المقدس كان هدفاً يحمل تحدياً لأهل الكتاب الآخرين. ومنافسة لهم (كارين 
آرمسترونج؛ 1996: 60) أ» فإن بيت المقدس لم يكن إقليماً حصرياً طارداً 
للغير في ظل حكم المسلمين له. فلقد كان وصول عمر بن الخطاب إلى بيت 
المقدس إعلاناً عن بداية العصر الذهي للإقليم» وبداية عصر جديد أضحى 
فيه الإقليم منطقة مفتوحة لكل الأمم. ولقد حاججت المؤرخة الإنجليزية 
المشهورة كارن أرمسترونج - في كلمتها التي ألقتها في المؤتمر الأكاديمي 
الدولى الأول عن دراسات بيت المقدس الذي عقد في جامعة لندن في 2 
3 وتضيف كارين آرمسترونج أن "المجتمعات الي دامت أطول من غيرها في المدينة المقدسة بشكل عام 
هى المحتمعات الي كانت مستعدة لبعض التسامح والتعايش في المدينة المقدسة". كما تضيفء لقد 
"استعاد المسلمون مدينتهم؛ لأن الصليبيين قد وقعوا في شرك ظلم الكراهية والتعصب " (كارين 
أرمسترونج؛ 1996: 426 - 427). 
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أيلول (سبتمير) 1997م - بآن عمر بن الخطاب كان وفياً للرؤية الإسلامية 
الشاملة فبخلاف اليهود والنصارى لم يحاول المسلمون إبعاد الآخرين من 
قدسية القدس. بل احترموا التقاليد الأخرى ... فمنذ البداية» أثبت المسلمون 
أن تبجيل المكان المقدس لا يعني الصراع والعداء والقتل والسيطرة واستبعاد 
الآخرين 25 ومنل البداية» طور المسلمون (لأول مرة في تاريخ بيت المقدس) 
نظاماً ورؤية شاملة للقدس لا تنفي وجود الآخرين وحبهم. بل احترمت 
حقوقهم واحتفلت بالتعددية والتعايش السلمي. وهذه الرؤية الشاملة 
للمقدس. هي ما يحتاجها سكان مدينة القدس اليوم (كارين آرمسترونج 
(1997: 14. 19-18). 

بالتحرير الأول لبيت المقدسء جاء مخالفاً للموقف المسيحي واليهودي من 
بيت المقدس. فلقد حرر المسلمون المسيحيين من البيزنطيين المحتلين لإيلياء. 
وخلصوا اليهود من اضطهاد المسيحيين ومن حكم الروم الشرقيينء 
وحرروهم من ظلمهم.ء وأعادوهم إلى بيت المقدس بعد غياب عنها دام 
خمسمائة عام '. ومكن الجميع من العيش جنباً إلى جنب في سلام لأول مرة 
بعد تاريخ طويل من النزاعات؛ ومهد الطريق ليكون بيت المقدس نموذجاً 
للتعددية الدينية والثقافية. ولقد جاءت هذه الأحداث بشكل عام, والعهدة 
ونموذج/ نظرية الأمان المنبئقة من تعاليم الإسلام الأساسية التى تستند إلى 
منهجية الحوار البناء ومنهجية التدافع ومبدأ عدم الإقصاء ومفهوم العدل 
١‏ تقول كارين آرمسترونج إنه " في مناسبتين في الماضي, كان الفتح الإسلامي للقدس هو الذي مكن 
اليهود من العودة إلى مدينتهم المقدسة. فلقد دعا كل من عمر وصلاح الدين اليهود للاستقرار بالقدس 
عندما أطاحوا بالحكام المسيحيين هناك" . أنظر: (كارين آرمسترونج» 1216 2)0. واطلع علدى 
الرأي نفسه عند: (أمنون كوهين؛» 1984: 14). 
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القائم ليس على التعددية والاعتراف بالآخرين فحسب. بل وتقرير حقوقهم 
وواجباتهم وطريقة التعامل والتعايش معهم. 

ويعزى هذا الفصل الأخير من فصول فتح المسلمين الأول لبيت 
المقدس إلى صحابة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وبخاصة الخليفة 
الراشد الثاني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه» الذي كان في ذلك الوقت 
أعلى سلطة سياسية ودينية» وأعلى مرجعية في الدولة. وبالفعلء كانت 
العهدة العمرية درة الفتح الأول لإيلياء ومنارة لتطوير رؤية ببت المقدس 
وطبيعته الفريدة والخلاقة. فهي لا تنبذ فكرة أفضلية شعب أو جنس على 
آخر فقط. بل قدمت ببت المقدس كنموذج للأمان من خلال نموذج التعددية 
الدينية والثقافية والتواصل الحضاريء ونظرية الأمان وحل النزاعات. 
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الجزء الرابع 


نماذجالأمان 





الفصل السابع 
نموذج التعددية والتواصل الحضاري 


تعد مصادر الإسلام الأساسية: القرآن الكريم والسنة المطهرة مبدأ 
التعددية والتنوع الأصل في كل شيئ دون الله الواحد الأحد. فالتنوع 
والتعددية في الشعوب والأمم والدول والديانات والشرائع الدينية سنة من 
سئن الله في الكون» ولذلك خلقهم. ولذلك يخاطب القرآن بني البشر بكل 
اختلافاتهم الثقافية والدينية أو النوعية (ذكوراً كانوا أم إناثأ»» ويذكرهم 
بأنهم جميعاً ينتمون إلى عائلة واحدة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
(|الحجرات: 13). كما يروى أن النبى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قد قال: كلكم لآدم» وفي إحدى آيات القرآن الأخرى ولو شاء الله لجعلكم 
أمة واحدة (المائدة: 48). ومن هذه النقطة المرجعية» فإن الله قد جعل الناس 
أئماً وقبائل وجعلناكم شعوباً وقبائل. وبالتالي فإن الهدف الأساسي لخلق 
البشر هو لتعارفواء أي ليعرف بعضكم بعضاً (الحجرات: 13) وليس ليزدري 
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تعاليم الإسلام الأساسية: القرآن 
والسنة 


البشر أسرة واحدة 


(ذكر وأنثى) 





الرسم البياني 2: نموذج بيت المقدس للاحترام المتبادل والتعايش السلمي 
ومن المظاهر الأساسية لهذا التعارف. التواصل الحضاري بين الأمم 
والشعوب والدول وبينهماء والذي يتكون من مجموعة من العناصر الفكرية 
والعاطفية والسلوكية التى تعطي موقفاً إيجابياً تجاه الأخرين. فالتواصل 


الحضاري هو ردة الفعل الإيجابية على التعددية والتنوع. والطريقة للتعامل 
مع تحديات التعددية والأساس في مقارعة ما يعرف بصراع الحضارات' ' 


الذي بمثل ردة الفعل السلبية على التعددية والتنوع وعدم القدرة على 


1 إن مفهوم "صراع الحضارات" قد أصبح 58 من مفردات لغتنا اليومية. ومع ذلك فإن مثل هذا الصراع 
يقوم على جهل مطبق» أو تفسير متطرف للنصوص الدينية» أو الأيديولوجيات (الأفكار) العلمانية الي أسس 
الناس عليها معتقداتهم وتصرفاهم. وأا كانت نظرة المرء إليه» فإن المؤلف يؤكد بشدة أن الفهم الصحيح إنما 
يأ من خلال التعليم والتعلم» فهو الحل الذي سيسهل تحرر الإنسانية من أغلال الجهل لترتقي فوق الغلو. 
والتعليم والتعلم في واقع الأمر هو الأسلوب الأساسي لتحقيق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي. هذا هو 
التحدي أمام كل المجتمعات الي لابد أن تتمكن من احترام الاختلافات فيما بينهاء لكي تقف جميعاً على أرض 
واحدة وبأهداف مشتركة. ومن هذا المنطلق هناك حاجة ماسة إلى أن تتعرف المجتمعات الغربية ودوهها كيف 
يرى المسلمون الآخر. 
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التفاهم أو إتعدام التفاهم بين الثقافات والتى ترتبط بمناخ الخوف والشك في 
الأخر. 

ويؤكد تاريخنا العربي والإسلامي إمكانية تحقيق التعايش السلمي 
والاحترام المتبادل ضمن الأمم والشعوب والدول التى تعيش على هذا 
الكوكب وبينها. فمن خلال تواصلهم الحضاريء قدم العرب والمسلمون 
نماذج من المساحة والأرضية المشتركة التى مكنت أناساً من خلفيات متعددة 
من العيش فيه معاء ومراكز ازدهر فيها التنوع والتعدد. حيث نظر العرب 
والمسلمون إلى التنوع والتعدد ضمن الأمم والشعوب والدول وبينها على أنه 
عامل قوة للمجتمعات البشرية» ودافعاً للسعى قدماً إلى تحقيق الأهداف 
المشترعة إاافيه حير ذلك التخترية تمعاء. ١‏ 

ووفقاً لمصادر الإسلام الأساسية, فإن المؤلف يؤكد أن أول خطوة نحو 
إقامة مجتمع متعدد الأديان والثقافات هو التعرف على التنوع والتعددية 
والاعتراف بهما لتبدأ عملية التغيير وطريقة التفكير والتعامل مع هذه القضية 
الجوهرية. وهنا يمكن التأكيد على أن إقليم بيت المقدس الفريد هو المكان 
النموذجي الذي يمكن أن تعيش فيه هذه العائلة البشرية الواحدة معا. 
ويتجاوز هدف هذا الفصل حدود النظر في موقف الإسلام والمسلمين في 
مبدأ التنوع أو رؤيتهم للتعددية الثقافية والدينية» وإنما يهدف إلى تقديم بيت 
المقدس بوصفه نموذجاً للتعددية الثقافية والدينية والتواصل الحضاري في 
ضوء فهم العهدة العمرية. 
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الرؤية الجديده للعرب المسلمين في القرن السابع الميلادي 
وتطبيعاتها 
كان الفتح الأول لبيت المقدس معلماً أساسياًء أعاد تشكيل العلاقات 
بين أصحاب العقائد والثقافات المختلفة الذين كانوا يعيشون في هذه الإقليم. 
وسجل وصول عمر بن الخطاب (توفي عام 24ه / 645م) إلى الإقليم بداية 
مرحلة جديدة ومتميزة في العلاقات بين أتباع الديانات الثلاث السامية 
العظيمة: اليهودية والمسيحية والإسلام. فبدلا من استمرار تطبيق سياسة 
الاستبعاد البيزنطية؛ لم ينبذ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بصفته رئيسا 
للدولة الإسلامية فكرة إقصاء الآخرين الذين كانوا يرغبون في العيش في 
الإقليم فحسب. بل كان نشطأ بكل حزم في وضع سياسة ونظام جديدين. 
وتعزز المؤرخة الإنجليزية كارين آرمسترونج (1996: 246, وانظر أيضاً 233) 
ذلك قرفا إن امليين فد امسا :نظام مك النهرد:والمتيحين والمسلفية 
من العيش في القدس معاً لأول مرة'. 
كما كان وصول عمر إلى الإقليم إعلاناً عن بداية عصر ذهيء مهّد 
مرحلة جديدة أصبح فيها بيت المقدس مكاناً عاماً مفتوحاً للبشرية جمعاءء. 
ونموذجاً للتعددية الدينية والثقافية. وقام هذا النموذج ' ليس فقط على 
تعزيز ثقافة التنوع والتعددية والاحترام المتبادل والاعتراف بالآخرين» بل 
على الإقرار بحقوقهم وواجباتهم والتعامل معهم بأسلوب يؤدي إلى تشجيع 
3 في هذا النموذج لم يجر استخدام مصطلح التسامح مع الأخر الذي شاع استخدامه بشكل كبر في 
الغرب في العقود الأخيرة» لما بحمله الأصل الإنحليزي 1'0161311011' ع5 1016136' من مدلولات ومعاني 


الاستعلاء» والمنية من طرف على الطرف الأخر» أو التحمل عن إكراه أو على مضض بسبب ظروف معينة» 
وليس نابعاً من قيم حضارية» بل تم التركيز في النموذج الذي نطرحه هنا على قيم ومبادئ نابعة من حضارتنا. 
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التعايش السلمي وتأصيله بين سكان بيت المقدس بمختلف توجهاتهم 
ومشاربهم. 

قام نموذج عمر بن الخطاب للتعددية الدينية والثقافية لبيت المقدس 
على تعاليم الإسلام الأساسية: القرآن والسنة. فمنهجية التدافع ومفهوم 
العدل ومبدأ عدم الإقصاء للآخرين ومنهجية الحوار البناء - التي سيجري 
مناقشتها في الفصل القادم - لا تؤكد جميعاً فقط على الاعتراف بالآخرين. 
ولكن تهتم - كذلك - اهتماماً بالغا بالحافظة على كرامة البشر وممتلكاتهم. 
كما ورد في المصادر الإسلامية الأساسية. فالحفاظ على الكرامة الإنسانية يعد 
أمراً محورياً في الفكر الإسلامي واتجاهاته. استناداً إلى قوله تعالى: ولقد كرمنا 
بن آدم (الإسراء: 70). وكان التوجيه الواضح والقاطع الذي أعلنه عمر بن 
الخطاب لعامل مصرء عمرو بن العاص: كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 2001: 89). 
مثالا واضحا على ذلك. 

ويمكن القول بأن هذه الرؤية وتجلياتها الخاصة في الحفاظ على 
الكرامة الإنسانية والاعتراف بالآخرين قد أدت إلى تطبيق عمر بن الخطاب 
لمبدأ الاحترام المتبادل. كما أرسى عمر بن الخطاب في عهدته لأهل إيلياء 
أسس تعزيز التنوع والتعددية في بيت المقدس. فهو لم يعترف بوجود الآخرين 
في بيت المقدس ويقره فحسب. بل تقبلهم وقدم لحم الإطار الذي أكد لهم فيه 
أن هذا الإقليم سيكون مشتركاً بينهم. ولم يحترم عمر حقوق غير المسلمين 
فقط - كما اتضح سابقا - بل اتخذ خطوات عملية لمنحهم الأمان والأمن 
والحماية لأنفسهم وأموالهم. كما منحهم الحرية ومكنهم من أن يصبحوا 
مواطنين وأعضاء في المجتمع من دون التدخل في حياتهم الثقافية أو الدينية. 
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وباختصارء فإن عمر بن الخطاب لم يقر بوجود رعاياه المتنوعين 
فحسب بل خدم وجودهم واحتياجاتهم» ووضع نظاماً لحماية تنوع ثقافاتهم 
القيمة وهويتهم وممتلكاتهم. وبإقامة هذا النموذج يمكن التأكيد أن هدف 
عمر بن الخطاب كان الحفاظ على الكرامة الإنسانية لأهل بيت المقدس وفقاً 
لوضعهم وحقوقهم بغض النظر عن ثقافتهم» أو دينهم» أو عرقهم ١‏ أو 
نوعهم. وقد ظهر ذلك بوضوح في الحرية والمساواة التى منحتها العهدة 
العمرية لأهل بيت المقدس. 


العهدة العمرية (وثيقة أمان) 


الاحترام المتبادل 






لا إكراه ف الدين 


الإقرار بالآخرين وتقديرهم 
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وقد أدى ذلك إلى : 


3-3 





وسلطتها القائمة من إدارة مجتمع بيت المقدس المتعدد الديانات والمعتقدات 
والثقافات. فلقد أزسيت أسسن إدارة العللاقات المستقبلية بين الديانات 
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الثلاث في أثناء الزيارة التاريخية لعمر بن الخطاب من خلال إصداره الوثيقة 
التاريخية الحامة التى تعرف بالعهدة العمرية - كما سبقت مناقشتها في الفصل 
السادس - وعلى الرغم من أن هذه العهدة كانت تطبيقاً عملياً لتعاليم 
الإسلام الأساسية: القرآن والسنة» فإنها كانت نتيجة رئيسية للفتح الأول 
لويلياء. وفي الواقع كانت العهدة العمرية مبادرة إدارية عملية لتحقيق الرؤية 
الجديدة. كما إنها شكلت حجر الأساس لإدارة الرؤية الجديدة وتطبيقها 
على أهل إيلياء الذين منحهم عمر بن الخطاب بعهدته أماناً لأنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم ودينهم. وفي الواقع فإن العهدة العمرية تعد نصاً مرجعياً 
مهماً وإطاراً نظرياً أرسى المبادئ والعلاقات والمعايير الأساسية لإقامة مجتمع 
متعدد الديانات والثقافات في بيت المقدس وإدارته لأول مرة. لقد حددت 
العهدة وضع غير المسلمين في بيت المقدس وشرعت حقوقهم. وأمنت 
التعايش السلمي بين سكانه. 

وم تقف رؤية عمر بن الخطاب عند حدود رسم الإطار النظري 
لذلك. بل تعدته إلى تفعيله عملياً خلال زيارته الأولى لبيت المقدس. فمن 
الأحداث الأولى التى أكدت حرصه على حماية الأماكن المقدسة لغير 
المسلمين. كان رفض عمر بن الخطاب لدعوة البطريرك صفرونيوس أن 
يصلي في كنيسة القيامة أو في فنائها. ويستشهد ماهر أبو منشار بابن البطريق 
- الذي أعاد صياغة الحوار بين عمر بن الخطاب والبطريرك صفرونيوس» 
وسوغ عمر بن الخطاب رفضه بالقول: لو أني صليت في داخل الكنيسة 
لفقدتموهاء و لزالت سلطتكم عنها. لأنه بعد ماتي» سياخذها المسلمون 
منكم. وسيقولون جميعاً هاهنا صلى عمر (ماهر أبو منشارء 2003: 169- 
00). 
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وتشير هذه الرواية - فيما يبدو - إلى أن عمر لم يكن مقتنعاً بأن 
تسويغه الشفهي سيكون كافيا لإقناع المسلمين بعد مماته بعدم تحويل الكنيسة 
إلى مسجدء فكتب صكاً لصفرونيوس» نص على: 
ألا يصلي المسلمون على الدرجات جماعة ولكن فرادىء وألا يجتمعوا هنا 
لصلاة جماعة» وألا يدعوهم إلى صلاة الجماعة مؤذن. (ماهر أبو منشارء 
3 170) 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فلقد نجح عمر بن الخطاب أيضاً أثناء زيارته في 
ترسيخ مبدأ الإحترام المتبادل بين أهل إيلياء. نتيجة لذلك. عهد صفرونيوس 
إلى عمر بن الخطاب بأكثر الأضرحة المسيحية قداسة عندما سلمه مفاتيح 
كنيسة القيامة. فقام عمر بن الخطاب بدوره - طبقا لهذه الرواية - بتسليم 
هذه المفاتيح لأحد الصحابة» عبد الله بن نسيبة. وبالإضافة إلى ترسيخ هذا 
الاحترام المتبادل» أمن صفرونيوس حماية الكنيسة من الصراع المسيحي- 
المسيعود , 

كانت جميع هذه التغييرات التي بادر عمر بن الخطاب إلى إطلاقها هي 
في حقيقة الأمر خطوات أساسية نحو تحقيق هذه الرؤية والسياسة والنظام 
الجديد. وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت هناك بعض الجوانب المحددة 
والمتعلقة ببيت المقدس من دون تغيير» منها - على سبيل المثال - ظل اسم 
الإقليم على حاله دون تغيير» كما لم تتغير حدود بيت المقدس الجغرافية» كما 
لم يتخذ عاصمة لهم. فضلاً عن أنه - حتى - لم تطرأ فكرة إحداث تغيير 
ديمغرافي لجعل المسلمين الأغلبية في بيت المقدس. وهنا تقول كارين 
آرمسترونج (1997: 15-14) إن المسلمين استمروا كأقلية في بيت المقدس 
2037 رغم أن هذه الرواية لم تذكر في أي من المراجع الأولى» فإن اقتناع أبو منشار بصدقها يقوم على الحقيقة 
بأن المفاتيح ما زالت بحوزة عائلة نسيبة. (ماهر أبو منشارء 2003: 171 - 173). 
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حتى حروب الفرنجة. وقامت الباحثة الشابة الماليزية الواعدة» فاطمة الزهراء 
عبد الرحمن (2004) بالبحث في حجة آرمسترونج. وقدمت نقاشاً ممتعاً تؤيد 
به أن ذلك كان هو الحال. ويمكن القول إن القضية الأساسية بالنسبة 
للمسلمين في ذلك الوقت لم تكن في تغيير الطبيعة السكانية للإقليم من 
خلال إقصاء غير المسلمين» أو نقل المسلمين من الجزيرة العربية للإقامة في 
بيت المقدس حتى يصبحوا الأغلبية. وني الواقع» فإن هذا الأمر يبرز الطبيعة 
الفريدة للتعددية في بيت المقدس. حيث لم تكن قضية المسلمين موضوع 
الأقلية أو الأكثرية» بل كان جل اهتمامهم منصباً على ترسيخ رؤية جديدة 
لبيت المقدس تؤدي إلى احترام متبادل وتعايش سلمي بين السكان المتنوعين 
في الوقليم. 
ويؤكد المؤلف أن ما منع المسلمين من القيام بكل ذلك هو رؤيتهم 
لبيت المقدس. فإذا كانت مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتين فريدتين 
وخاصتين بالمسلمين» فإن المسلمين قد جعلوا من بيت المقدس إقليماً متعدد 
الديانات ومتعدد الثقافات. حيث يمكن لجميع التقاليد والثقافات أن تتعايش 
في تناغم. فبناء على إحدى آيات القرآن. فإن بيت المقدس هي: الأرض التي 
باركنا فيها للعالمين (الأنبياء: 71). وهذه هي الرؤية الأساسية لبيت المقدس: 
رؤية تضم وتجمع. ولا ثقصي. وتقول كارين آرمسترونج إن عمر بن 
الخطاب كان وفيا لهذه الرؤية الإسلامية الشاملة» فبخلاف اليهود والنصارى 
لم يحاول المسلمون إبعاد الآخرين من قدسية القدسء وبدلاً من إقصاء تلك 
الديانات تعلم المسلمون تبجيلها (كارن آرمسترونج, 1997: 18). 
وتستطرد آرمسترونج (1997: 19-18) قائلة: 
فمنذ البداية» أثبت المسلمون أن تبجيل المكان المقدس لا يعني الصراع 
والعداء والقتل والسيطرة واستبعاد الآخرين ... ومنذ البداية» طور المسلمون 
(لأول مرة في تاريخ بيت المقدس) نظاماً ورؤية شاملة للقدسء لا تنفي 
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وجود الآخرين وحبهم؛ بل احترمت حقوقهم واحتفلت بالتعددية والتعايش 
السلمي. وهذه الرؤية الشاملة للمقدس هي ما يحتاجها سكان القدس اليوم. 

يمثل بيت المقدس للمسلمين - كما سبقت مناقشته - أرض الأمل 
والأمان والسلام والاستقرار. فكان بيت المقدس إقليم الأمل والأمان للني 
إبراهيم -- عليه السلام -- عندما حاول قومه قتله. جاءه التوجه الإلحي يأمره 
بأن يهاجر إلى أرض الأمل والأمان: بيت المقدس. ومرة أخرىء عندما فقد 
الني محمد - صلى الله عليه وسلم - الأمل في نصرة أهل مكة والمناطق 
ا مجاورة له. أسري به ليلاً إلى أرض الأمل والأمان: بيت المقدس. ومنذ ذلك 
الحين» أضحى بيت المقدس يمثل رمز الأمل والأمان للمسلمين. حتى في ظل 
مشروع الدولة العازلإسرائيل واحتلالهاء يظل بيت المقدس يمثل بالنسبة 
للعرب والمسلمين المعاصرين أرض أمل المستقبل وأمانه. 

لقد وضع الفتح الأول لبيت المقدس نهاية لقرون من عدم الاستقرار 
والإقصاء الديني والاضطهاد والحكم الإستعماري. فعندما جاء العرب 
المسلمون إلى بيت المقدس كان أول ما قاموا به هو حل مشكلة العلاقات 
القائمة من أجل تحقيق الأمان بين سكان الإقليم. أما قبل الفتح الأول 
فكانت إيلياء منطقة مغلقة ومقصورة على المسيحيين البيزنطيين. وفي المقابل» 
لم يكن بيت المقدس إقليماً مغلقاً أثناء حكم المسلمين له ولكنه كان إقليماً 
شمولياً. ومثال ذلك أن اليهود لم يعودوا إلى بيت المقدس إلا بعد ما فتحه 
العرب المسلمون» وجعلوه مفتوحاً أمام كل الشعوب. لقد أقصى البيزنطيون 
(هادريان) اليهود عام 05م من إيلياء» ولكن أعادهم العرب المسلمون إليها 
بعد 500 عام من الإقصاء. بهدف إعادة رسم خارطة جديدة للعلاقات 
الدولية بين العقائد السامية الإبراهيمية الثلاث: الإسلام والمسيحية 
واليهودية. ولأول مرة في التاريخ» تمكن معتنقو الديانات الثلاث من التعايش 
معأ في ظل الرؤية الجديدة لبيت المقدس والسيادة الإسلامية عليها. 
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إن فتح العرب المسلمين الأول لبيت المقدس - كما يؤكد المؤلف - 
قد حرر المسيحيين من اضطهاد المحتلين البيزنطيين وظلمهمء وخلص اليهود 
من اضطهاد المسيحيين وحررهم من ظلم البيزنطيين وأعادهم إلى هذه المنطقة 
بعد غياب خمسمائة عام (كارين آرمسترونج. 6 14). ومكن جميع 
السكان من العيش جنباً إلى جنب بسلام لأول مرة بعد تاريخ طويل من 
الصراع» ومهد الطريق ليصبح بيت المقدس نموذجا للتعددية الدينية والثقافية 
والتواصل الحضاري. 

فلقد استقبل نصارى إيلياء الفتح الأول بترحاب كبير (ماهر أبو 
منشارء 2003: 167-161). ويمكن القول إن ذلك ارتبط بالرؤية الجديدة 
لبيت المقدس.ء التى منحت المسيحيين الاحترام الكفيل بتحقيق المعاملة الطيبة 
والسلام والأمن والاستقرار. ويقول المؤرخ رانسيمان 3 21-0) إن 
المسيحيين الأرثوذكسيين قد وجدوا أنهم تخلصوا من الاضطهاد الذي كانوا 
يخشونه. كما تخلصوا من دفع الضرائب التى كانت مفروضة عليهم بعكس 
الجزية التى كانت أقل كثيراً مما كانوا يدفعونه في عهد البيزنطيين» ولذلك لم 
يظهروا أية رغبة في مناقشة مصيرهم. ويستشهد رانسيمان (1987: 21-20) 
ببطريرك أنطاكية اليعقوبي - ميخائيل السوري - الذي قال: أتى الله بأبناء 
إسماعيل (المسلمين) من الجنوب ليخلصونا من أيدي الرومانيين. وكذلك 
استشهد بتلر بابن العبري الذي قال إن المسيحيين كانوا متفائلين تجاه 
المسلمين» رب الانتقام خلصنا من أيدي الرومانيين على أيدي العرب. ورغم 
أننا لم نستعد كنائسناء حيث إن كل جالية مسيحية احتفظت با لديها فعلاً من 
ممتلكات فقد كان هذا مفيداً لنا - ولم تكن فائدة بسيطة - أن لُنْقَد من قسوة 
الرومانيين ومن كراهيتهم المريرة لنا. وتقول كارين آرمسترونج (1996: 232) 
إنه لم يكن من المستغرب أن يرحب مسيحيو الكنيسة الشرقية (النستوريون). 
والموحدون بالمسلمين الذين كانوا يفضلونهم عن البيزنطيين. 
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وتسجل مصادر المسلمين أيضاً خطاباً أرسل إلى الجيش المسلم عندما 
أقام أبو عبيدة معسكره في فحل بوادي الأردن: 

أيها المسلمون, إننا نفضلكم على البيزنطيين» على الرغم من أنهم من 
نفس عقيدتناء لأنكم تتركون لنا عقيدتناء ولأنكم أكثر رحمة بناء وتنأون 
بأنفسكم عن ظلمناء وإن حكمكم لنا أفضل من حكمهم لأنهم نهبوا 
بضائعنا وبيوتنا (محمد بن عبد اللّه الأزدي؛ 1970: 111). 

وُشير المصادر اليهودية - كما عرضنا في الفصل السادس - إلى أن 
يهود الشام كانوا يتتظرون بفارغ الصبر وصول الجيوش المسلمة. لأنهم كانوا 
يئنون تحت نير حكم البيزنطيين الجائر» كما كانوا يعانون من الاضطهاد 
الوحشي في القرن الخامس والسادس وأوائل القرن السابع الميلادي (إسرائيل 
بن زيف. 1976: 35). واتسمت ردة الفعل اليهودية تجاه الفتح الأول لبيت 
المقدس بالإيجابية بشكل عام (عبد الله الشريف. 1424: 526)» حيث أنهى 
الفتح الأول الحكم البيزنطي وحررهم من مضطهديهم. 

وبعد أن أعاد صلاح الدين فتح بيت المقدس عام 1187م؛ قام بإنشاء 
حارتين جديدتين داخل أسوار المدينة القديمة» هما: حارة المغاربة وحارة 
اليهود وبينهما حارة الشرف. نخلص من ذلك إلى أن فتح المسلمين الأول 
والثاني مكن اليهود من العودة إلى الإقليم. فقد دعا كل من عمر بن الخطاب 
وصلاح الدين الأيوبي اليهود للإقامة في بيت المقدس. وعندما حكم 
المسلمون تلك البقعة من العالم - سواء بعد الفتح الأول في عهد عمر بن 
الخطاب أم في التحرير الثاني لبيت المقدس على يد صلاح الدين - تمكن 
سكانه بتنوعهم أن يعيشوا في انسجام وسلام بعضهم مع بعض. 
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ويؤكد المؤرخون لحروب الفرنجة (الصليبية) أ» من أمثال وليام تاي 
ومايكل فوس. أنه طوال 372 عاماً - منذ الفتح الأول عام 637 وإلى عام 
9 (فترة حكم الحاكم) ظل المسيحيون يمارسون طقوسهم بحرية (ويليام 
أوف تايرء 1976: 89 - 93) . بل كان بيت المقدس بالنسبة للمسيحيين 
واليهود إقليماً مفتوحاً وآمناً يسافرون إليه (مايكل فوس. 2002: 29). وفوق 
ذلك. عيّن المسلمون مسيحيين ويهوداً في جميع الوظائف في بيت المقدس. 
فقد عين أحمد بن طولون - القائد التركي للإقليم» والذي أسس دولة 
مستقلة في مصر خارج الخلافة العباسية من (868 - 904) - أحد المسيحيين 
حاكماً لبيت المقدس. كما سمح أيضاً بتأسيس طائفة يهودية جديدة في 
الإقليم (كارن آرمسترونج. 1996: 255-254), ووصف أبو عبد الله محمد 
المقدسي (1909: 167) حال كل من المسيحيين واليهود في بيت المقدس قبل 
بداية حروب الفرنجة بتأكيده أنهم كانوا اليد العليا في كل مكان. 

وفي ظل التعايش بين الديانات والثقافات المختلفة كان الاستقرار هو 
النتيجة الواضحة في إقليم بيت المقدس. فلقد تأسست رؤية المسلمين لبيت 
المقدس على إعادة تشكيل العلاقات بهدف تحقيق الأمان والتعايش 
والاستقرار في المنطقة. ولبلوغ هذا الهدف. فإن البعض قد يجادل بأن هنالك 
ضرورة للسيادة» فإن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن. ومع ذلك فإن 
رؤية المسلمين الشمولية لبيت المقدس هي التى سبقت السيادة على المنطقة 
وشعبها رغم أنها ضرورية أيضاً لتطبيق الرؤية. 


قدم ماهر أبو منشار (2003: 196-190) نقاشاً مثيراً للاهتمام بعدة روايات عن كيفية معاملة غير 
المسلمين قبل الحملة الصليبية. 
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فين آذ السيادة ؟ على" الأرضن..والنائج لا تعر الاستيذاد. والاستعياد 
والفساد. أو الظلم والعدوان. فإذا كانت السيادة تمنح الدولة القوة 
القانونية السيادة القانونية لاتخاذ أي إجراء مناسب فيما يتعلق بالأرض التي 
تسيطر عليها والسكان الذين يعيشون فيهاء مثل إصدار قواعد أو قوانين 
معينة» فإنها (السيادة») لا تعطى السلطة الحاكمة الحق - على سبيل المثال - 
في الإستيلاء على الملكية الفردية للأرض الخاصة أو الحجر عليها إلا إذا كان 
ذلك للمصلحة العامة (أمين الرشيد ياتيبان» 2003). ويعلق العلامة السوري 
المعاصر وهبة الزحيلي (2006: 6332-6331. 6334. 6335) على 
موضوع التمييز بين السيادة والملكية في القانون الدولي بتوضيح فكرة 
السيادة في الدولة الإسلامية» بقوله: للدولة الهيمنة التامة على جميع 
الأشخاص واطيئات القائمة في دار الإسلام» ولكن المطلوب من 
الدولة احترام مبادئ الإسلام السياسية والمدنية والاقتصادية» والتي منها عدم 
إهدار حرمة الملكية الخاصة مع مراعاة كونها ذات وظيفة اجتماعية» وتقييد 
جمع المال وإنفاقه بالقيود الشرعية. حتى في ضوء نظرية السيادة في المفهوم 
الحديث فإن سيادة الدولة صارت خاضعة داخلياً للخير العام القومي, 
وخارجياً للخير المشترك الدولي' (وهبة الزحيلى. 2006: 6329). وبالفعل؛ 
نإف البادة لفت اللولة. السلطة القانوية: (لذ للسمل على اير لبان 
وحماية أراضيها. وبإيجازء فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استخدم 
هذه السلطة لإعادة تشكيل العلاقات الطيبة بين السكان المتنوعين» وقدم 
بيت المقدس بوصفه نموذجا للتعددية الدينية والثقافية والتواصل الحضاري. 
كما يمكن القول بأن السيادة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى تعايش أو 
سلام أو أمن أو استقرار. فمن دون تقديم هذه الرؤية على غيرها لن يكون 
يوضح وهبة الزحيلي (2006: 6329) أنه في المفهوم الحديث للدولة فإنه "لايصح الخلط بين السلطة 


السياسية والسيادة"» حيث أن "السيادة في الواقع ليست إلا الصفة الي تتصف يما السلطة السياسية في الدولة» 
لأن السلطة ركن من أركان الجماعة» أما السيادة فهى وصف أو خاصية تنفرد بها السلطة السياسية في الدولة". 
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والإسرائيليين. إن طبيعة الرؤية الشمولية التي قدمها المسلمون لبيت المقدس 
هي التى تسمح للناس جميعاً أن يتعايشوا في سلام. حتى لو كانت هذه الرؤية 
العامة في عهود المسلمين المتعاقبة استقراراً تمتع الناس فيه على اختلاف 

أديانهم بالأمان والسلام والأمن والاستقرار والرخاء فيما عدا فترات 
حروب الفرنجة (1099 - 1198). وحظى بيت المقدس بصفة خاصة بعناية 
خلفاء المسلمين وحكامهم. وكما كان بيت المقدس مركزاً انا تعانيا 
مركزا للوشعاع العلمي على نطاق واسعء وعلى مستويات متعددة» وأشسيت 

إن الاختلافات بين الثقافات والديانات من شأنها أن تمنح القوة 
للمجتمع كله. ومن شأن الخلفيات الثقافية المختلفة التي يأتي بها الناس من 
بيئات مختلفة إلى مجتمعهم أن تثري تجاربهم وتضيف إلى مساعيهم إلى إيجاد 
أرضية مشتركة يتعايشون فيها. وبدراسة العهدة العمرية بكاملها نجد أن 
المسلمين لم يكونوا خائفين من الاعتراف بحاجتهم إلى التعامل مع الآخرين. 
بل على العكس اكتشفوا نموذجاً عرفوا بموجبه كيف يعززون عملياً ثقافة 
التنوع والتعددية والاحترام المتبادل للاختلافات» وأدركوا أنه النموذج 
الإيجابي الذي يمثل القوة وليس التهديد. 

كما أثبت المسلمون أيضاً أن هذا النموذج يمكن تفعيله في حالات 
النزاعاتء وفي المناطق التى ظلت فيها الحروب والإقصاء والإبعاد قروناً 
طويلة. وحتى في مرحلة لاحقة» فإن صلاح الدين كان وفيا وملتزماً بهذه 
الرؤية الشمولية. فكان رده على الملك ريتشارد الأول قلب الأسد أثناء 
الحملة الصليبية الثالثة في أكتوبر 1191م - كما سيتضح في الفصل التالي - 
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إقراراً بحقوق المسيحيين في بيت المقدسء وتأكيداً على حقوق المسلمين. 
وتفنيداً لادعاء ريتشارد بأن المسلمين كانوا غزاة. ومما جاء في رده أن بيت 
المقدس لناء كما هو لكم'(بهاء الدين بن شداد 1964: 265) '. 


وفي الواقع» فلقد نجح عمر بن الخطاب في خلق بيئة جديدة متعددة 
الديانات والثقافات في بيت المقدس. ونجح ف تطويرها وإدارتهاء حيث , 
والاحترام والتقديرء والحماية كذلك. فبيت المقدس يقدم ويعزز مناخاً 
فلسفة التعدد ويدعمها ويسهم فيهاء بهدف إحداث التفاهم والاحترام 
المتبادل بين سكانها المتنوعين وبين الأفراد على جميع المستويات. 

وفي الختام» فإن المسلمين قد جعلوا من بيت المقدس إقليماً شمولياً 
محدودة» بل مركزا تتوفر فيه خصوبة التعددية والتنوع» وتزدهر فيه روح 
الاحترام المتبادل والتعايش. ويظهر وضعها الفريد جليا من خلال رؤيتها 
الى تقدم نموذجاً للتعايش السلمي. حيث يمكن للناس من مختلف الخلفيات 
الدينية والثقافية العيش معاً في بيئة من التعددية الثقافية والتواصل الحضاري 
والتنوع. كانت هذه هي طبيعة بيت المقدس وهويته في الماضي إيان حكم 
المسلمين لها. أما في هذا العصر الذي نسعى فيه - وأكثر من أي عصر آخر - 
إلى تعزيز التعددية الدينية والثقافية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي 
بشكل عام وفي مجال العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين بشكل 
خاص. فإن بيت المقدس يصلح أن يقدم كفيورةجا لهذه التعددية وتواصلها 
الحضاري. كما يمكن أن يُشكل لنا - كما كان في الماضى - نموذجا للمكان 
المشترك الذي يمكن أن يتعايش فيه الناس من مختلف الخلفيات في سلام. 


31 وأنظر أيضاً: (دونلد ليتل» 1989: 179). 
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الفصل الثامن 
نظرية الأمان 


تسعى البشرية منذ أيامها الأولى على الأرض وحتى قيام الساعة إلى 
تحقيق الأمان على المستوى الفردي والجتمعي» وعلى مستوى الدولة 
والإقليم والعالم. وتتنوع النماذج والنظريات التى يطرحها العلماء بهدف 
تحقيق ذلك الأمان المفقود. وفي إطار موضوع العلاقات الدولية في الإسلام» 
ومن خلال دراسي للمصادر الإسلامية الرئيسة وهما القرآن والسنة» طورت 
نظرية الأمانء حيث وجدت أن الأمان هو مخحرج له مدخلات أساسية» وهذا 
ما سيناقشه هذا الفصل. حيث سيطرح إطارا نظريا جديدا للفهم. وفي ضوء 
مشروع الدولة العازل إسرائيل واحتلالها للأراضي العربية» يمكن ربط تاريخ 
بيت المقدس على أنه تاريخ صراع وإقصاء أكثر بكثير من تعريفه مكاناً 
مفتوحأ للتعايش. لكن هذا الفصل يهدف إلى تقديم بيت المقدس بوصفه 
نموذجاً للأمان وحل النزاعات. 
مدخلات النظرية 

تتمحور مدخلات نظرية الأمان حول منهجين» ومفهوم ومبدأ: 
منهجية التدافع» ومفهوم العدل. ومبدأ عدم الإقصاءء ومنهجية ال حوار البناءء 
والتى سيتم مناقشتها بشكل مركز ومختصر. 
منهجية 'التدافع بدلا من الصراع 

ترفض تعاليم الإسلام الأساسية فلسفة الصراع القائ على إلا الطرف 


ل ل ل ا حقيقة الأمر 
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التعددية والتنوع الأصل في كل شيء دون الله الواحد الأحد. بل إن التعددية 
في الأمم والشعوب والدول وفي الملل والشرائع الدينية سنة من سنن الله في 
الكون. وتأكيداً على هذا الفهم؛ فضل الإسلام منهجاً آخر هو منهج التدافع 
سبيلاً لتعديل المواقف بالحراك بدلاً من الصراع. فمثلاً تأمر إحدى آيات 
القرآن المسلمين بالتفاعل الإيجابى البناء من خلال الصير عند الغضب وأن 
يدفعوا بالبى هي أحسن أحداً إذا أساء إليهم: 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلآ الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم (فصلت: 34 -35). 

وهذا المنهج اللاصراعيء هو ما تراه التعاليم الإسلامية سبيلاً لحماية 
الجتمعات والدول والعالم من نير الاستبداد وربقة الإستعباد والتبعية 

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضء ولكن الله ذو 
فضل على العالمين (البقرة: 251) 

وكذلك للحفاظ على وجود البشرية بتعدديتها وتنوعها. فالتدافع ليس 
للحفاظ على مقدسات المسلمين فحسبء. بل للحفاظ على مقدسات 
الآخرين التى ذكرت في الآية التالية بالترتيب التاريخي للديانات: 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً. (الحج:40) 
تعددية الأديان. كما تقضي سنة التدافع بين المجموعات البشرية وضمنها إلى 
لحفاظ على التوازن» وعمران الأرض. 
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مفهوم العدل 

يرتبط منهج التدافع بمفهوم آخر محوري في قلب المصادر الإسلامية 
وهو العدل والذي نزلت به نصوص عديدة منها: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان (النحل: 290). و إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إهلهاء وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (النساء: 58)» و فلا تتبعوا الموى أن 
تعدلوا (النساء: 22135 و وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى (الأنعام: 
32).. وهذا العدل هو عدل مطلق يستوعب جميع الناس دون تفرقة بين 
مسلم وغير مسلم وفي جميع الأحوال والظروفء والأزمنة والأمكنة. ففي 
القرآن: على سيل المثال: 

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى. 
(المائدة: 8) 

ولقد جاء الأمربالعدل في هذه الآية القرآنية عاماً دون تخصيص جنس 
دون آخرء أو طائفة دون أخرى. ويحاجج عمر أحمد فرجاني (1988: 66) بأن 
الإسلام ينظر إلى العدالة كونها حقا طبيعيا لكل إنسان باعتباره إنسانا لا 
باعتباره مسلماً دونما التفات إلى أية مؤثرات أخرى ... (فالعدالة) لا يحدد 
نطاقها ضمن حدود معينة أو داخل إطار مجتمعه المسلم فقط بل يوجبها حقاً 
ثابتاً لكل إنسان فوق هذه الأرض. 

وني هذا الإطار حدّر الي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - من 
أي عمل غير عادل» وأعطى المسلمين تعليمات واضحة وقاطعة بأن يتعاملوا 
مع غير المسلمين بكل العدل. فقال: من آذى ذمياً فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله '. كما يروي أبو داود والبيهقي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 


' وثي رواية أخرى "من آذى ذميا فأنا حصمه؛ ومن كنت حصمه حصمته يوم القيامة". 
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وسلم - قال: آلا من ظلم معاهداًء أو نقصه حقه. أو كلفه فوق طاقته. أو 
أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسء فآنا خصمه يوم القيامة. ومن المهم الإشارة 
هنا إلى قول ابن ة قيم الجوزية (بدون تاريخ للنشر: 6) بأن العدل هو ال هدف 
الأعلى للإسلام وغايته» وأي نهج يؤدي إلى العدل يكون جزءاً لا يتجزأ من 
الدين ولا يمكن أن يكون ضده أبداً. 


ميدأ عدم الاقصاء 


إن الادعاء باتباع المسلمين لمبدأ إقصاء الآخرين من العيش معهم - 
كما نوقش في قضية اليهود الذين ادعي أنهم حرموا من الإقامة في بيت 
المقدس إبان فتح العرب المسلمين الأول - ليس غير ثابت تاريخياً فحسب. 
بل إنه غير منسجم مع الفهم الشرعيء. ويتعارض مع أصول الإسلام التي 
ترفض فكرة سيادة شعب أو جنس على آخر. كما إنه يتنافى مع أبسط 
القواعد الأساسية التى حددها القرآن والسنة في التعامل مع أهل الكتاب غير 
امحاربين للمسلمين. وني الواقع» فإن الإشارة إلى إقصاء اليهود بشكل خاص 
يعد نشازأء بل يتعارض مع تعاليم الإسلام الأساسية المبنية على القرآن 
والهنة: 

فالقرآن حدد طبيعة العلاقة مع غير غير المسلم - على مستوى الفرد 
وامجتمع والدولة والنظام الإقليمي والدولي - في حالتي السلم والحرب. ففي 
حالة السلم.» شدد على ضرورة معاملة غير المسلمين بالقسط والعدل 
والمعاملة الكريمة والعلاقات الطيبة 

لا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. (الممتحنة: 8). 
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وقد قام العالم الشاب ماهر أبو منشار (2003: 22 - 28) بالبحث في 
عدة تفاسير لماتين الآيتين» وخرج برآائ مثير للاهتمام. فهو يؤكد بأن 
مصطلح تبروهم لا يعني فقط معاملة غير المسلمين معاملة كريمة. بل الارتقاء 
بمستوى هذه المعاملة إلى مستوى معاملة الوالدين بالبر. وفوق ذلك فإن 
مصطلح تقسطوا يحتوي في معناه على تقديم الدعم المالي لغير المسلمين. 

أما في حالة الحرب والإخراج من الديار أو المساندة في الإخراج من 
الديار» فلقد جاء التوجيه صارماً بعدم جواز توليهم 

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فآؤلئك هم الظالمون. 
(الممتحنة: ©. 
العرب المسلمين الأول في أي حالة من حالات الحرب مع المسلمين في بيت 
قام باستبعادهم من العيش في بيت المقدس؟ فعلى الرغم ما حدث في صدر 

الإسلام من نزاعات بين المسلمين والقبائل اليهودية في المدينة المنورة 
وما حواء وفي خيبر بعد ذلك. فإنهم عاشوا ضمن الدولة الإسلامية بأمان 
وأمن. وفي معرض مناقشته لأسباب الصراع الحالي بين المسلمين والصهاينة 
وحقيقتهاء يؤكد العلامة الفقيه المصري المعاصر يوسف القرضاوي أن 

المسلمين لا يحاربون اليهود لأنهم يهودء ولكن لأنهم اغتصبوا أرض 
الإسلام - أرض فلسطين - وشردوا أهل الدار الأصليين» وفرضوا 
وجودهم بالحديد والنار. والعنف والدمء ويضيف (1997: 14-13): 


بعض المتدينين (المسلمين) يحسبون المعركة من أجل العقيدة. ومعنى 
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هذاء أننا نقاتل اليهود لأنهم يهود ... وهذه النظرة التى قد تخطر في بال 
بعض الناس خاطئة قماماً. فاليهود يعتبرهم الإسلام أهل كتابء يبيح 
مؤاكلتهم؛ ويبيح مصاهرتهم. وقد عاشوا قروناً بين ظهراني المسلمين» لهم 
ذمة الله تعالى» وذمة رسوله. وذمة جماعة المسلمين. وقد طردهم العالم من 
أسبانيا وغيرهاء وم يجدوا صدراً حنوثاً إلا في دار الإسلام وأوطان المسلمين. 
وقد بلغوا في بعض الأقطار الإسلامية من النفوذ والغنى والقرب من الخلفاء 
والأمراء مبلغاً عظيمء جعل بعض المسلمين يغبطونهم عليه ويحسدونهم. 
وقال في ذلك الشاعر المصري الساخر الحسن بن خاقان: 


يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
المجد فيهم» والمال عندهمو ومنهم المستشبان والملك! 
يا أهل مصرء إني نصحت لكم تهودواء قد تهود الفلك! 


منهجية الحوارالبناء 
يمكن القول إن أفضل أساليب حل النزاعات بشكل عام هو من 
خلال الحوار المتكافئ بين الأطراف المختلفة فكرياً أو المتنافسة في ادعاءاتها. 
ويدعو القرآن المسلمين إلى الحوار البناء مع الناس جميعهم؛ ومع أهل 
الكتاب بشكل خاص. وأن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالي هي سق (النحل: 125) وبهذا د يضع القرآن شرطاً لهذا 
المنهج في الحوار البناءء وهو أن لا يكون هذا ل والموعظة الحسنة 
ووفقاً لنصوص القرآن فإن نقطة البداية في حل أي نزاع لابد أن تنطلق 
من خلال الحوار البناء القائم على قوة المعرفة» وليس من خلال المواقف 
المتغطرسة أو المتكبرة. فضلاً عن ذلك فإن الحوار البناء ما هو إلا منهج يحث 
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عليه القرآن بوصفه وسيلة للنقاش البناء وللتفاوض الإيجابي مع الآخرين. 
ويؤكد حسين عبد الرءوف - وهو عالم في الدراسات القرآثية - (2003: 
7 أنه من وجهة النظر القرآنية - فأن تجادل. يعنى أن تتفاوض حول رأي 
مين و للالقة :فزق لجلا معو رمن اشتكان الوا نالبناء ستواة كان امع جلي 
أم خصم. ويشرح حجته مضيفاً بأن تجادل يعنى أن تعبر عن رأي تدعمه 
الأسباب المنطقية والمؤيدة له سواء لمصلحة شيء أو ضده بما يهدف إلى إقناع 
شخص آخر قد يكون حليفاً أو خصماً كي يشاركك وجهة نظرك. 

وما يثير الاهتمام أن حسين عبد الرؤوف تناول القرآن من المنظور 
النصي اللغوي. فقدم لنا نمطين من أنماط الجدل القرآني هما: الجدل الكامل 
والجدل المضاد. ففي النمط الأول يقدم الفرضية / الفكرة التى تمثل وجهة 
نظرمعينة» ثم يتبعها بما يؤيدها بتقديم عبارات تدعم الفكرة ثم خاتمة تؤيد 
الفكرة وتهيىئ دعماً مستقبلياً للتاكيد على الجزء المؤيد للجدال أما في النمط 
الثاني فيقدم الفكرة التى تمثل رأي الخصمء ثم يتبعها بالاعتراض عليها 
بتقديم ادعاء مضاد. والذي قد يكون عبارات تؤيد وجهة نظره الخاصة ثم 
خاتئمة تقدم جملة ختامية تؤكد على الجانب المعارض (حسين عبد الرؤؤوف. 
3 119) /. 


لمزيد من الأمثلة عن هذين النمطين من النقاش» انظر (حسين عبد الرؤوف» 2003: 306 - 
05). 
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تعاليم الإسلام الأساسية: 
القر آن والسنة 





رسم بياني 5: نموذج بيت المقدس للاحترام المتبادل والتعايش السلمي 


وختاماء فثمة سؤال يبحث عن إجابة هناء وهو: ما هى العلاقة 
هذه المدخلات (العناصر) الأربعة: منهجية التدافع» ومفهوم العدلة ومبدأ 
عدم الإقصاءء ومنهجية الحوارالبناء؟ فكما هو الحال في تعريف بيت 
المقدسء تتشابك هذه العناصر الأساسية الأربعة لهذه النظرية حتى يصبح من 

غير الممكن فصل بعضها عن بعضء إذ لا يعمل عنصر منها من دون 
الاين الأخترى. كما تترابط هذه العناصر - كذلك - وتتداخل مع إطارها 
الديي. ومع ذلك» ا واحدء لأن 
فاعلية عنصر منها تعكس فاعلية بقية العناصر الأخرى. ويمكن استخدام 
الرسومات البيانية الى قدمها المؤلف لويضاح عملية بناء هذه العلاقات في 
فهم هذه النظرية. 
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مخرجات النظرية: الأمان وعمران الأرض 

لقد جاءت تعاليم الإسلام الأخرى منسجمة مع منهج التدافع 
ومفهوم العدل ومبدأ عدم إقصاء الآخرين ومنهج الحوار البناء» من حيث 
الاعتراف بالآخر وتقرير حقوقه وواجباته وطريقة التعامل والتعايش معه. 
فجميعها تهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وممتلكاته. فالحفاظ على 
الكرامة الإنسانية هو لُْبُ الفكر الإسلامي ووجهته ولقد كرمنا بني آدم 
(الإسراء: 70). فلقد حاسب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بشكل 
واضح وحازم عامل مصر عمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 2001: 
9. ولقد صدر هذا الإعلان العالمي البالغ الأهمية عندما تلقى عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - شكوى من رجل قبطي مصري اعتدى عليه 
محمد بن عمرو بن العاص بالضرب مدعياً أنه أبن الأكرمين فاستدعى عمر 
بن الخطاب كلاً من عمرو بن العاص وابنه. والرجل القبطي إلى المدينة 
المنورة حيث طلب من القبطي أن يضرب ابن عمرو على الملا قصاصاًء 
ففعل القبطي. 

ويمكن القول إن الحفاظ على كرامة الإنسان يؤدي إلى تحطيم قيود 
الخوف والاضطهاد. والقضاء على كابوس الرعب والقلق النابعين من 
الاستبداد والفسادء والتى منها على سبيل المثال إجبار الناس على تغيير 
كين" لذ إكراة ف "الديوا (الشرة مده دما و امن شاه فليومن :ومن لثناء 
فليكفر (الكهف: 2229 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 
أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (يونس: 99). إن هذا المبدأ لا يعنى 
فقط نبذ فكرة الإكراه في الدين أو الثقافة أو السياسة» بل يعني تقرير حق 
الإختيار للإنسان كإنسان» وتعزيز تقدير الآخرين وقبولهم. ولاشك أن تقرير 
حق الإنسان في الإختيار ينطلب وجود عنصرين هامين في 
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امجتمع/ الدولة/ الأمة. وهما: الحرية» والبدائل التى يمكن أن يختار منها 
الإنسان. ولا يؤدي ذلك إلى احترام حقوق غير المسلمين فحسبء. بل يؤدي 
إلى منحهم الأمان على أنفسهم وممتلكاتهم وحريتهم وأمنهم. وإلى دعمهم 
وتمكينهم من أن يصبحوا مواطنين وأعضاء في المجتمع من دون تدخل في 
ثقافتهم وديانتهم. ويدخل في باب تحقيق الأمان مستوياته الفردية وامجتمعية 
والإقليمية والدولية» وأنواعه المتعددة» ولاسيما الأمان الإقتصادي والأمان 
السياسي اللذين لخصتهما الآية الكريمة فليعبدوا رب هذا البيت» الذي 
أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف (قريش: 4-3). ولاشك أن تحقيق 
الأمان سيؤدي إلى عمران الأرض الذي يجب أن يكون الحهدف الأسمى 
للسلطة السياسية في الدولة. فقد قال الأمام على - رضى الله عنه -- للأشتر 
النخعي: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب 
الخراج» لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة 
أخرب البلاد وأهلك العباد. ولم يستقم أمره إلا قليلاً (وهبة الزحيلي. 
1 128) 

ولاشك أن استيعاب غير المسلمين وتحديد مكانتهم وحقوقهم يؤدي 
إلى الإحترام المتبادل والتعايش السلمي بين ثقافات امجتمع ودياناته. ولهذا 
يؤكد المؤرخ المصري أحمد الشريف (1976: 123) أن المجتمع المسلم المثالي 

هو مجتمع مفتوح يستطيع أن ينظم أفراد البشر جميعاً في سياقه 
الحضاري على أساس من المساواة الشاملة والعدالة المطلقة. أو كما يجادل 
العلامة الفقيه السوري المعاصر محمد سعيد البوطي (1999: 4-3): 

الدولة الإسلامية ليست حكراً للمسلمين وحدهم ... فالنظام 
الإسلامي مفهوم دين يتعامل معه المسلمون ويؤخذون به وله مفهوم قانوني 
تنظيمي مجرد يشمل المسلمين وغيرهم. أي يتجاوب كل فريق معه حسب 
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حاله. إما من منطلق دين إيماني بالإسلام وعقائده. أو من منطلق قانوني 
إجتماعي يؤمن بالنظام وشرعته 

ولقد تحقق هذا بكل وضوح في تعامل الدولة الإسلامية الأولى على 
المستوى الداخلي والخارجي مع غير المسلمين. حيث برز ذلك داخليا - على 
سبيل المثال - بموقف الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - من اليهود 
الذين كانوا يعيشون في كنف تلك الدولة الإسلامية» في الوثيقة التى كتبها 
والتق عرفت بالصحيفة' أو صحيفة المدينة. أما على الصعيد حيتي فاق 
فذر تت لقنل الال عب لحقد الذي أبرمه مع أهل البحرين المجوسء أو 
بالعقد الذي وقعه مع أهل نجران النصارى. وقد ذكر محمد بن سعد (المتوفى 
عام 232ه / 845 م) أنه عندما أتى وفد نصارى نجران إلى المدينة المنورة لم 
يرحب بهم الى - صلى الله عليه وآله وسلم - فقط في مسجده (المسجد 
النبوي»)» بل سمح لهم بالصلاة فيه. وف أثناء زيارتهم دأبوا على الصلاة في 
ناحية من المسجد النبوي» على حين كان المسلمون يصلون في ناحية أخرى 
(محمد بن سعد. 1985: 358). 

أما ما كتبه بعض السلف من فقهاء المسلمين في فترات تاريخية لاحقة 
من التشدد في معاملة أهل الكتاب فهو يخالف النظرية وإطارها المرجعي 
الذي ناقشتاء فى :هذا الفصل .ورؤية بيت المقدمن. ١‏ 

ومن جهة أخرى قام عدد من مشاهير فقهاء المسلمين وبخاصة النووي 
في كتابه روضة الطالبين (126 - 215/ 10). وابن قدامه في كتابه المغنى (358 
- 357/ 9): وأبو عبيد في كتابه كتاب الأموال برفض هذا التشدد 0 بعض 
فقهاء السلف وحذروا من تبني فكرة التقليل من مكانة غير المسلمين أو 
الأخذ بها. ومن بين الفقهاء المعاصرين الرواد الذين كتبوا في هذا الموضوع 
محمد سعيد البوطي الذي أكد أن هذا التشدد تجاه غير المسلمين يتناقض 
بشكل حاد مع هدي رسول الله في أقواله وأفعاله» ويتناقض مع ما كان عليه 
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السلف الصالحء ومع البر الذي أمر الله به المسلمين تجاه الكتابيين في محكم 
تنزيله ( محمد سعيد البوطي. 1999: 10). ويميل المؤلف إلى التأكيد أن تلك 
المخالفات أو الزيادات أو التخريجات التى ابتدعها بعض فقهاء المسلمين إنما 
كانت مسايرة فقهية للحكام والأوضاع العامة» والتطورات الاجتماعية 
والسياسية التي طرأت على وضع أهل الكتاب خلال بعض الفترات 
التاريخية» ولاسيما العصر العباسي. فهي بلا شك من إنتاج فترات تاريخية 
متأخرة» ونتيجة لظروف اجتماعية وسياسية طرأت على المجتمع المسلم 
تختلف اختلافاً تاماً عن الفترة المبكرة الأولى. 

وبإيجاز. فإن من أهم مخرجات نظرية الأمان: الحفاظ على الكرامة 
الإنسانية ورفض إهدارها أو الإعتداء عليهاء وتحقيق الأمان والحرية بدلاً من 
الخوف والإستبداد والإستعباد والفساد والتبعية للأجنى» وبالتالي عمران 
الأرض لا فيه خير البشرية وسعادتها. ْ 
بيت المقدس نموذجا تطبيقيا للنظرية وحل النزاعات 

لعل أفضل نموذج واضح وعملي يمثل هذه السياسة الخاصة بالتعامل 
مع غير المسلمين هو العهدة العمرية لأهل إيلياء. فهي تعد في واقع الأمر 
الدعامة الدينية الأساسية والإطار المرجعي لتحديد طبيعة هذه العلاقة بين 
سكان مجتمع بيت المقدس. وهو إطار يرفض فكرة هيمنة شعب أو عرق 
وتسلطه على بقية الشعوب والأعراق الأخرى. 

ولعل كل هذه العناصر - التى تمت مناقشتها في مدخلات نظرية 
الأمان ومخرجاتها - هي التى دفعت صلاح الدين لأن يكتب في رده على 
رسالة ريتشارد الأول قلب الأسد ملك إنجلترا في أكتوبر 1191م في أثناء 
المفاوضات التى جرت بينهما إبان الحملة الصليبية الثالثة. حيث طرح 
ريتشارد ادعاءً إقصائياً بقوله: إن القدس متعبدنا ماننزل عنه» ولو لم يبق منا 
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(إلا) واحد. فرد صلاح الدين بالتأكيد على أن بيت المقدس هو التراث 
المقدس لأتباع جميع الأمم. وأكد على حقوق المسلمين من دون أن ينكر 
حقوق المسيحيين في بيت المقدسء وفند ادعاء ريتشارد بأن المسلمين كانوا 
غزاة. ففي رده قال صلاح الدين بأن: القدس لناء كما هو لكم. وهو عندنا 
أعظم مما هو عندكم. فإنه مسرى نبينا ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن ننزل 
عنه. ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين (بهاء الدين بن شداد. 1964: 
65) 1. 


وبالفعل» فقد كانت المباحثات بين صلاح الدين وريتشارد الأول قلب 
الأسد في أثناء الحملة الصليبية الثالثة (1189 - 2)1193 نموذجًا لحل 
النزاعات. فلم تؤد مباحثاتهما البناءة إلى حل ادعاءات تنافسية معقدة 
فحسبء. بل أدت إلى بناء الثقة وإقامة علاقة طيبة واحترام متبادل بين 
القائدين العظيمينء مما أدى إلى أن يتوصلا بدورهما إلى إقرار السلام في 
واحدة من أكثر بقاع الأرض صراعاً. فنجحا في التوصل إلى صلح الرملة 
الذي وقع في 23 شعبان 588ه / 2 سبتمبر 1192م. 

وقد ذكر ابن شداد أنه خلال هذه المباحثات وبالذات في 9 يوليو 1192 
أرسل ريتشارد رسالة إلى صلاح الدين جاء فيها أن ملك الإنجليز يرغب في 
مودتك وصداقتك بل ذهب إلى أبعد من ذلك بأن قال أسلمكم الكونت 
هنري (ابن أخت ريتشارد) ليكون هو وعسكره تحت حكمك (أسند قواته 
إلى قيادتكم)» ولو استدعيتهم إلى الشنق (لتعدمهم) سمعوا وأطاعوا 
(فسيطيعون الأمر). وقد لقيت هذه الرسالة رداً إيجابياً للغاية من صلاح 
الدين في رده المؤرخ في 11 يوليو حيث قال: إذا دخلت معنا هذا الدخول 
٠‏ وأنظر أيضاً: (دونالد ب. ليتلء 1989: 179). 
قدم المؤلف المسودة الأولى لهذا الفصل (قبل تنقيحه) إلى رامونا أحمد إبراهيم - وهي إحدى خريجات 
برنامج الماجستير في دراسات بيت المقدس - وشجعها على إجراء بحثها وكتابة رسالتها لنيل الماحستير 
في موضوع بيت المقدس تموذجاً لحل التراعات: دراسة حالة للمباحثات بين صلاح الدين وريتشارد 
قلب الأسد (1191 - 1192م. 
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(إذا كانت هذه مبادرتك نحونا) فما جزاء الإحسان إلا الإحسان (فلا يمكن 
مقابلة النية الحسنة إلا بنية حسنة مثلها)» إن ابن أختك سيكون عندي 
(وستعلم كيف سأعامله) (ابن شداد. 1964: 176) '. وعندما التقى ريتشارد 
بعد ذلك بأمين الخزانة الحاجب أبي بكر قال له:هذا السلطان (رجل) عظيمء 
وما في هذه الأرض للإسلام أكبر ولا أعظم منه (ابن شداد. 1964: 177) 2. 

ويؤكد ستانلي لين- بول (1985: 376) أن السر وراء قوة صلاح 
الدين كان يكمن في حب رعاياه له. فما كان يحاول الآخرون تحقيقه بالخحوف 
والقسوة والسلطان» حقفقه هو بالعطف. ولقد كشف صلاح الدين عن 
مصدر قوته لأحد أبنائه عندما قال له: اسع لكسب قلوب الناس وارع ما فيه 
كسبت قلوب الناس باللين والعطف (ستانلى لين - بول. 1985: 368-367). 

ويختم ماهر أبو منشار (2003: 239 - 256) نقاشه حول تلك 
المفاوضات بين صلاح الدين وريتشارد بالقول إنه على الرغم من كون 
صلاح الدين محارباً قوي الشكيمة ومخططاً جيداً فإنه كان نموذجاً للشهامة. 
وكان في قمة الإنسانية مع الأسرى الذين وقعوا في الأسر. وما إن استعاد 
بيت المقدس حتى تركه مفتوحاً أمام الحجاج من كل الأديان. 


1 وأنظر مماء الدين بن شداد, التاريخ النادر والمتميز لصلاح الدين» ص 213 - 214» وقد استشهد 


مما ماهر أبو منشار (2003: 248 - 249). 


7 كماورد عند ماهر أبو منشار (2003: 250 -2251). 
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الجزء الخامس 


النموذج التاريخي لدارسة العلاقات الدولية 


وصناعة التاريخ المستقبلي 





الفصل الناسع 
فهم أفضل للنموذج التاريخي 
في دراسة العلافات الدولية وصناعة التاريخ المستقبلي 


تمر البحوث المعرفية الأكاديمية اللجادة والمرتبطة بالواقع في مجال 
العلوم الاجتماعية والإنسانية - بما فيها الحقل المعرني للعلاقات الدولية 
- بعدة مستويات أو عمليات منهجية تبدأ بالوصف 01008م265071 وتنتهى 
بالتوجيه «دمناءء:101» وبينهما: التوضيح 010 الذي يهتم بإيجاد 
العلاقة السببية بين السبب والنتيجة - والفهم 8 والتفسير 
100 - الذي يتطلب إطاراً نظرياً (نظرية). وإذا كانت الأبعاد 
الأربعة الأولى: الوصف والتوضيح والفهم والتفسير هي عمليات 
عقلية» فإن البعد الخامس التوجيه' هو عملية استنباطية تطبيقية للتأثير في 
مجحرى الأحداث والظواهر والأفكار (أحمد داود أوغلوء. 2010: 220-17 
26-4) » أو بعبارة أخرى المساهمة في صناعة التاريخ المستقبلي. 

ولكن الإشكالية التى نعاني منهاء وجود قطيعة أو على أقل تقدير 
فجوة واسعة في الوقت الحاضر بين المؤرخين وعلماء العلوم 
الاجتماعية. فعلماء العلوم الاجتماعية يتطلعون إلى النظريات التى 
تساعدهم على فهم الأحداث وتفسيرهاء وبالتالي فهم يركزون على 
التنظير ومحاولة التعميم ولكن في الغالب الأعم من دون الاقتراب من 
البحوث التاريخية» في حين يحاول المؤرخون فهم الأحداث في إطارها 
وزمانها ومكانها والتثبت من صحتهاء ولا يرغب أغلب المؤرخين في 
التنظير أو اقتراح نماذج أو التعميم في دراساتهم التاريخية. 
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ولاشك أن البحوث المعزولة أو التى ليس لما رصيد وعمق 
تاريخي» محوث غير مناسبة لفهم الأحداث» وربما تكون خطيرة في 
نتائجها وتأثيراتها السلبية على إتخاذ القرار. وفي هذا الإطارء أكد 
مهندس السياسة الخارجية التركية الحالية» أحمد داود أوغلو في أكثر من 
موضع من كتابه - الذي صدرت طبعته الأولى باللغة التركية عام 2001 
+ على اعم العمق التازعئ :والمكراق' فق عملية التحليل والتخطيط 
الإستراتيجي. فيحاجج (2010: 3) بأن التحليل الذي يفتقر إلى عمق 
تاريخي» سينتج ظواهر منفصلة يصعب ربطها بعضها ببعضء كما أن 
التحليل الذي يفتقر إلى العمق الجغرافي» سينتج عنه عموميات سطحية 
لا تستطيع ربط الجزء مع الكل» ومن خلال الوحدات الجزئية المتقطعة 
لايمكن الوصول إلى تكامل متناسق. 


كما يطرح أوغلو (2010: 589) لتوضيح ذلكء مقاربة هامة 
توضح أن السعي إلى وصف حالة ما في العلاقات الدولية» بدون النفوذ 
إلى عمقها التاريخي. يشبه إجراء تحليل سيكولوجي لشخص مع تجاهل 
محتويات ذاكرته. وينهي هذا النقاش الممتع بالتأكيد على أن مكانة 
ا مجتمعات في العلاقات الدولية ترتفع على عمودي التاريخ والجغرافية» 
وهما عنصرا الزمان والمكان. إن المجتمعات التى لا تتمتع بالقدرة على 
إعادة فهم تاريخها وجغرافيتها هي مجتمعات تفتقد القدرة على التوافق 
مع الظروف الجديدة» أو اجتراح القفزات والطفرات عند الضرورة .. 
وينبغي لكل مجتمع واعد. يزعم بأنه يؤثر في التاريخ وليس كما مهملا 
ويكتب التاريخ ولا يقرؤه فقطء. أن يعيد تفسير زمانه ومكانه. وهما 
المعطيان الثابتان اللذان يعيش فيهما. (أحمد داود أوغلوء 2010: 589). 
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وفي ضوء هذا الفهم» ومن أجل فهم أفضل لأحداث القرن 
الواحد والعشرين والتأثير فيها وصناعة التاريخ المستقبلي. فإن هنالك 
حاجة ماسة إلى تطوير فهم للتاريخ ينطلق من اعتبار الماضي والحاضر 
والمستقبل سلسلة متصلة متماسكة تؤثر بعضها في بعض. وهذا يطرح 
إشكالية أكاديمية جوهرية في المعرفة الإنسانية» وسؤالاً هاما يتمحور 
حول كيف يمكن أن يتعاون التاريخ مع العلوم الاجتماعية في القرن 
الواحد والعشرين لفهم الأحداث والظواهر والتأثير فيها؟ 

وحل هذه الإشكالية يطلب حواراً بناء جاداً وتواصلا إمجابياً بين 
الطرفين بعقلية منفتحة وليبست مغلقة و محصورة بحفل معرفي واحد. 
فصل بعضها عن بعضء كما لا يمكن دراسة حقل من حقول المعرفة 
بمعزل عن الحقول المعرفية الأخرى. بناءً على ذلك. فإن أفضل أسلوب 
لدراسة هله الحقول المعرفية بشكل عام والتاريخ والعلاقات الدولية 
بشكل خاص هو من خلال منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة 
التى يتبناها المؤلف منذ بداية تكوينه المعرفي منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود 
(منذ عام 1977). 

وربما يكون أفضل حقل معرفي من ضمن العلوم الإنسانية 
والاجتماعية التى يمكن أن يجري فيه هذا الحوار هو حقل العلاقات 
الدولية الذي خرج من رحم التاريخ» وتربطه به علاقة عضوية متينة. 
فحل هذه الإشكالية يكمن في فهم التاريخ كمعمل حقيقي للعلاقات 
الدولية. فثيوسيديد (471-400) الجنرال العسكري لأثينا خلال حرب 
الثماني سنوات»؛ والذي عكف في منفاه الذي استمر 20 سنة لخسارته 
الحرب على دراسة الأحداث التاريخية بطريقة منهجية جدية» فتحول 
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الدولية حقلاً معرفياًء الأب المؤسس للعلاقات الدولية» يؤكد أن الماضي 
هو دليل المستقبل. 

كما يحاجج العالم اللبناني - والحجة في منهج البحث التاريخي. 
وأول من كتب فيه باللغة العربية كتابه الشهير مصطلح التاريخ عام 
9 - بأن على المؤرخ أن لايوضح فقط ماذا جرىء بل لماذا جرى 
ماجرى؟ (أسد رستمء 1939: 123) ويوضح أن الفرق بين التاريخ 
إيضاح التاريخ من هذه الناحية إنما هو فرق في الكم لا الكيف (أسد 
رستمء 9 24). ويخلص في طرحه للعلاقة بين فهم الماضي وإيضاحه 
وتعليله بأن 

على المؤرخ أن يبدأ باستعراض الحقائق وإدراك كنههاء ثم يكون 
في نفسه فكرة عنها أو نظرية تخليها من ظواهر هذه الحقائق. ثم يتابع 
درسه جاعلاً هذه النظرية أو الغرض' أساساً يبنى عليه عمله في التعليل 
والإيضاح. حتى اذا بدا له أن هذا الأساس 5 للبناء الذي يريد 
أن يقيمه عليه عاد فنقضه وبحث عن فرض آخر يقيم عليه بناء عمله. 
وهكذا دواليك حتى يرى أن أساسه ثابت وأن بناءه متين (أسد رستم» 
9 130) 

ولقد صدر للمؤلف كتيب صغير باللغة العربية بعنوان واقعنا 
العلمي والفكري والثقافي في مدينة بيت المقدس عام 1991. عرض في 
مقدمته نقاشا حول منهجه في فهم التاريخ. ويهدف هذا الفصل إلى 
توضيح ذلك الفهم وتطويرهء وتقديم فهم أفضل للنموذج التاريخي 
لدراسة العلاقات الدولية وصناعة التاريخ المستقبلي. كما يهدف إلى 
مناقشة ادعاءات بعض المستشرقين والأكاديميين الإسرائيليين في بعض 
القضايا المتعلقة ببيت المقدس. 
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المنهج التاريخي لدراسة العلاقات الدولية 


تسجيل التجارب الإنسانية وتقديمهاء وتفسير الأحداث والظروف 
امخيطة بها في عصر معين لا يشكل معرفتنا عن الماضي فحسب. بل 
يشكل معرفتنا عن الحاضر والمستقبل أيضاً. فإذا كان التاريخ هو علم 
الماضى لأنه عبارة عن اجتهادات بشرية جاءت نتيجة لمشكلات العصر 
الذي نشأت فيه» فهو كذلك علم الحاضر والمستقبل لما يحويه من تجارب 
إيجابية وسلبية تمد الإنسان بالخبرة والعبرة والعظة والدرس. ولقد امتدح 
القرآن الكريم أولئك النفر من البشر الذين يستفيدون مما يعرض 
عليهم فيتبعون أحسنهء ووصفهم بالمهتدين وأولوا الألباب. يقول عز 
وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولوا الألباب. (الزمر:18). 

ومن واجبات المؤرخ استكشاف تجارب الماضيء. سعياً لفهم لحظة 
الحاضر والتخطيط للمستقبل. ويؤكد العالم المصري والحجة في المنهج 
التاريخى». حسن عثمان (1943: 13). أن معرفة الماضى تكسب 
الإسان أخره السين:الطريلة وتمله اندو عا في انقسق .و اقلا عل 
حسن التصرف في الحاضر والمستقبل. فتصرفات الإنسان محكومة بخبرة 
الماضي وتوقعات المستقبلء أو كما يقول المفكر الجزائري الكبير مالك 
بن ني (1979: 126): 

إن نظرتنا إلى التاريخ لا تؤدي إلى نتائج نظرية فحسبء. بل إلى 
نتائج تطبيقية تتصل بسلوكنا في الحياة» فهي تحدد مواقفنا أمام 
الأحداث. وبالتالي أمام المشكلات التى تنجم عنها. 

فالتاريخ - في حقيقة الأمر - مجحرى متصلء ووحدة أو سلسلة 
حلقات متصلة متماسكة. ومترابطة ومتتابعة في مسيرة الحضارة 
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الإنسانية تمثل حركة الواقع الفعلي. فالتاريخ بالنسبة للإنسان هو 
ماض يعيش في الحاضر ويمتد إلى المستقبل. وهكذا فإن ماضينا هو 
حاضرهم (حاضر الأجيال السابقة)» وحاضرنا هو ماضيهم (ماضي 
الأجيال القادمة)» ومستقبلنا هو حاضرهم (حاضر الأجيال القادمة). 
وهكذاء فما كان ماضياً لنا الآنء كان حاضراً في زمن آخرء فكل زمان 
كان حاضراً في حينه. وبالتالي» فالعلاقة وطيدة بين حاضر الشعوب 
وماضيها ومستقبلهاء ولا يستطيع الإنسان أن يفهم ذاته وحاضره 
ويخطط لمستقبله إن لم يفقه ماضيه. فجميع هذه الأزمنة وحدة تحكمها 
قوانين واحدة. 

وإذا كانت حركة التاريخ هي ذاتها حركة الإنسان» حيث إن 
التاريخ الإنساني يعنى بحركة الإنسان الفعلية ونبضه الحي على الأرض» 
فإن الإنسان هو الأساس الذي تتمحور حوله الأحداث الماضية 
والحاضرة والمستقبلية. وبالتالي فإن دراسة هذا التاريخ تحكمها ثلاثة 
عوامل: عامل الزمان» وعامل المكان» وعامل المنطلق الذي ينطلق منه 
الإنسان - والذي يمكن أن يكون نصوصاً دينية مقدسة أو أيدلوجيات 
بشرية - وليس كما يدعي المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبيى الذي 
حصرهما فقط في عاملين: عامل الزمان» وعامل المكان. ولا شك أن 
الزمان والمكان عاملان مهمان في تشكيل حركة التاريخ, أو على سبيل 
المثال في إصدار الأحكام التى 'تتغير بتغيير الزمان والمكان بالعبارة 
الأصولية لعلماء الأصولء ولكن المنطلقات التى ينطلق منها الإنسان 
هي التى تعيد صياغته وتشكيله وتوجهه. وتسهم إسهاماً رئيساً في 
تشكيل حركة التاريخ» إن لم يكن الإسهام الأهم في هذا المضمار. 
فالإنجازات التى تحققها أية أمة أو شعب هي - على سبيل المثال - شكل 
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من أشكال التزامها بالفهم الصحيح هذه المنطلقات وتطبيقها على 
أرض الواقع. أو ما يمكن أن يطلق عليه العودة للأصول وعنوةط. 
والعكس صحيح» فإن الركود أو الجمود أو التخلف هو شكل من 
أشكال التراجع والنكوص والانحراف عن الفهم الصحيح لمذه 
المنطلقات وبالتالي تطبيقها مشوهة أو مبتورة بسبب التنازع وتضارب 
الأهواء وتغليب النزعة الفردية على المصالح العامة للمجموع. 
وبالتالي» فإن مقدار الالتزام بمنطلقات الأمة أو الشعب هو المقياس 
الحقيقي لإنجازاتها او تخلفها. وبايجان. فإن الإنسآن هو الإنسان في 
حاضره وماضيه ومستقبله» والاختلاف بين ماضيه وحاضره ومستقبله 
هو اختلاف في الدرجة اقتضته الظروف والبيئات والمنطلقات والأماكن 
والأزمنة المتغيرة التى يعيش فيها. 

وهكذاء فإن دراسة التاريخ لها أهمية كبيرة وخطيرة في بناء 
الشعوب والأمم. فالتاريخ يشكل جذور الشعب أو الأمة» وهو كذلك 
مستودع تجاربها الحية» وأساس بنائهاء وسر قوتهاء وقاعدتها للتفاعل 
الحي مع الحاضرء وذاكرتها الواعية التى يفهم بها ماضيهاء وتفسر 
حاضرهاء وتستشرف مستقبلها. 

وعليه. فالتاريخ ليس مجرد سرد للحوادث بهدف الإمتاع والتسلية 
والسمرء وإن البحث فيه ليس بحثاً وإستقصاءً للأحداث التاريخية 
لتصنيفها فحسب. بل خبرة سنين يكتسبها الباحث في التاريخ» وتساعده 
في استكشاف تجارب التاريخ لمعرفة نواميس الله في الكون وسننه وبناء 
التصورات 69 وتصميم الافتراضات 1005]م4.551117 وتطوير 
النظريات التي تساعدنا على فهم الحاضر واستشراف المستقبل. فالمهمة 
لاتقف عند حدود الجمع والتوثيق والتدوين والكتابة للأحداث بل 
تنعداها إلى: إيضاحها/ تعليلهاء وتحليلها. وفهمها وتفسيرهاء والتوصل 
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إلى نماذج معرفية» تساعد على التنبؤ لاستشراف المستقبل وتوجيهه. 
وهذا ما يوضح العلاقة الجدلية بين الذاكرة والمستقبل» والعلاقة 
العضوية بين التاريخ والعلاقات الدولية. ولهذا - فمنذ ما يزيد على 
عقدين من الزمن - والمؤلف يتبع في بحوثه الأكاديمية 

منهجاً تاريخياً يتدرج بين جمع سلسلة من الحوادث والمواقف 
والأفكار المترابطة في أعمق أبعادها خلال فترة زمنية معينة وعرضها 
(الوصف». إلى محاولة معرفة العوامل والأسباب التى أدت إلى نشوء 
تلك الظاهرة التاريخية (التوضيح والتعليل)» واستخلاص علاقة أو 

حقيقة تاريخية في نطاق مقوماتها الخاصة (الفهم والتفسير)ء تعتمد ف 

تفسير مير التاريخ لبرمجة الحاضر والمستقبل على هداها (التوجيه). (عبد 
الفتاح العويسيء 1987: 4-3) 

ولا شك في أن الإسلام قد بعث وعياً تاريخياً جاداً ومتفرداً في 
هذه القضية» وأرسى منهجاً جديداً في التعامل مع التاريخ. وتصوراً 
جديداً يرى في التاريخ وحدة زمنية متصلة» فحاضر الأمة هو نتاج 
سيرها التاريخي وبداية طريقها نحو المستقبل. فالقرآن الكريم يربط بين 
حاضر الإنسانية وماضيها ومستقبلها على أساس من الصلة الوثيقة بين 
الله والمجتمع الإنساني (أحمد الشريف. 1976: 116). ولهذاء لم يكن 
الاريك عل العرف المسلمين في بداياته علماً مستقلاً بذاته. بل كان في 
حقيقته جزءاً من المعرفة عندهمء وخادماً لحقولهم المعرفية الأساسية. 
فكان - على سبيل المثال - فرعاً أو علماً مسانداً لعلوم الحديث النبوي 
الشريف وعلوم القرآن الكريم؛ وكانت السيرة النبوية فرعاً من فروع 
علوم الحديث في مناهجها. كما ظل التاريخ - كذلك - فرعاً من فروع 
السنة النبوية والتفسير للقرآن الكريم. ولقد دفع التناول القرآني 
للمسألة والمعرفة التاريخية - ولاسيما القصص القرآني - علماء التفسير 
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سبيل المثال -- الطبري في تفسيره للقرآن الكريم 'جامع البيان في تفسير 


القرآن. وهكذاء أضحت المعرفة التاريخية من فروع المعرفة الأساسية 
المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببناء الأمة. وبإيجازء فإن التاريخ يعد جزءاً أصيلاً 





من نسيج العلوم كافة» ويصل تداخله معها إلى حد التداخل العضوي. 
ولذلك ظهر في تاريخ العرب والمسلمين: المؤرخ المحدث» والمفسر 
المؤرخ» والفقيه المؤرخ» والجغراني المؤرخ» وهكذا. 

واختتم المؤلف نقاشه عن فهمه للتاريخ بقوله إنه لا ينبغي على 
الشعوب أن تنظر إلى تاريخها بصفته ملجاأً مجهزاً للهروب إليه من 
حاضرها. فمعرفة الشعوب لتاريخها واستلهامها له شرط أساس من 
شروط إحراز التقدم والرفعة» وعامل من عوامل الثبات والتطور. 
وتشويشن تاريخ الأمة في عقول أبنائها وتشويهه في عيونهم سيؤدي 
حتما إلى انحراف تلك الأمة عن طريق عزتها ومجدها. أو كما قال أمير 
الشعراء: 

إن قوماً ضيعوا تاريخهم 2 كلقيط عي في الحي انتساباً 


وفي القرن الواحد والعشرين. فإن العالم العربي بحاجة إلى بعث 
وعي تاريخي جاد. وإرساء منهج متقدم في التعامل مع التاريخ» وتصور 
جديد يرى في التاريخ وحدة زمنية متصلة» يربط بين حاضر الأمة الذي 
هو نتاج سيرها التاريخي وبداية طريقها نحو المستقبل. وبإيجاز, فإن الآأمة 
الى تستطيع البقاء. هي الأمة التي للها ضمير وأساس ومعرفة ووعي 
تاريخي صحيح. 
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مناقشة ادعاءات بعض المستشرقين والأكاديميين الاسرائيليين 

ظل بيت المقدس دائماً - كما سيظل - محور اهتمام اليهود 
والمسيحيين والمسلمين. وبسبب أهميته الدينية وارتباطاته الثقافية غالبا ما 
ترتبط به مشاعر قوية» قد تصل أحياناً إلى حد التعصب والتطرف. 
ويمكن القول. إنه من الصعوبة بمكان اتباع منهج محايد في حالة دراسة 
منطقة مقدسة لما مكانة بيت المقدس وأهميتهاء حيث تتلاقى مطالب 
وادعاءات متنافسة لمعتنقي الديانات السماوية الثلاث» والمصالح 
والأطماع الدولية وتتصادم. وقد سبقت الإشارة إلى أنه من الصعب 
تماماً على من ترعرعوا في حضارة أو ثقافة تتأثر بإحدى هذه الديانات 
تأثراً شديداً أن يتخلوا عن تراثهم لينظروا بموضوعية إلى هذا الأمر. وفي 
الواقع» يمكن لأي قارئ للكتابات المتاحة عن القدس أن ينحو إلى 
الاعتقاد باستحالة ذلك. ومع هذا فالأمر يستحق المحاولة (جون جيء. 
5 1). 

لقد أدى هذا الموقف في مناسبات عديدة إلى اتخاذ مواقف 
متحيزة في معالجة هذه القضية. وتعرض تاريخ بيت المقدس - كما 
أوضحنا في الفصل الأول - للتشويه والتزوير» بل والتحريف. فمعظم 
البحوث الأكاديمية ولا سيما فيما يتعلق بدراسات القدس قبل الفتح 
الأول اقتصرت على الدراسات التوراتية والاستشراقية» التي تميل إلى 
التعامل مع الموضوع بطرق متعصبة أو أقل ما يقال عنها إنها وجهات 
نظر خارجية متحيزة ينقصها التوازن» وليس من المتصور أن تقدم لنا 
دراسات حقيقية وأمينة عن هذا الإقليم. فقد وسم بعض المستشرقين 
رؤية العرب والمسلمين بأنها جامدة ولا تلائم العصرء وأنه قد عفا عليها 
الزمن. وكانت إحدى نقاطهم الرئيسة التى أثاروها تتمثل في رفضهم أو 
على أقل تقدير تقليلهم من أهمية مصادر وروايات العرب والمسلمين. 
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فهم مثلاً - كما سبق مناقشته في الفصل السادس - يسيؤون تقدير 
علاقة القرآن والحديث بتفكير المسلمين ولا سيما أهمية بيت المقدس في 
القرآن والسنة» كما إنهم ربما يعدّون الإشارة إلى القرآن والسنة على 
أنهما يتعلقان بالتقوى بشكل عامء من دون أن يكون لما أي تأثير في 
وضع المسلمين وسياستهم بالنسبة لبيت المقدس (عبد الفتاح العويسي. 
7 48). 

وكما سبق أن أوضحنا في الفصل السادس بخصوص العهدة 
العمرية فقد قدم المؤرخون المسلمون عدة روايات عن زيارة عمر بن 
الخطاب التاريخية لإيلياء البي رمزت إلى اكتمال عملية فتح العرب 
المسلمين الأول لما. فقام بعض المستشرقين والعلماء الغربيين» مثل ج. 
روبرت هويلاند (1992: 65-64)» وألبرت نورث (1994: 181) » وفرد 
مكجرو دونر (1981: 2)153-151) بالتسليم بصحة هذه الروايات التي 
رواها العرب ل نقدي. دع ذلك فقد 
ألقى بعض الأكاديمبين الإسرائيليين وبعض المستشرقين ظلالاً من الشك 
ليس على تلك الروايات فحسب. بل أيضاً على حقيقة وقوع زيارة 
عمر بن الخطاب التاريخية. فادعوا مثلاً أن سيف بن عمر الأسدي 
التميمي الكوني (المتوفى عام 170ه / 786م) كان قد انحاز بقوة إلى 
قبيلته (قبيلة بي تميم)» وربما حاول أن يمنح قبيلته بعض الأفضلية في 
رواياته عن فتوحات العرب المسلمين للعراق» إذ كانت هذه القبيلة 
جزءاً من قوات العرب المسلمين هناك» ولكن ليس في الشام. ولعل هذا 
ما دفع ويلهاوسن ليتعجل باتهام سيف بن عمر بأنه كان يهيئ كثيراً من 
الأخبار التاريخية وفقاً لمذهبه ونظرياته في التاريخ ' 


نقلاً عن: (إسرائيل بن زيف (أبو ذؤيب)» 1976: 37). 
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أما تعجل شلومو غويتين (1982: 171) في إتهامه لسيف بن 
عمر بقلة موثوقيته» وبأنه معروف بعدم مصداقيته وبعدم مسئوليته 
وجهله بالشئون الفلسطينية» إستنادا إلى روايته عن فتح الرملة» وهي 
مذيعة ادها" العرت :| يرون نع عدي قار نيط اققل 71 رودا سراد يتات 
- تحريف مزعوم وتحيز مفضوح. ويبدو للمؤلف أن هذا التحيز لا يعود 
إلى أي تحليل أكاديمي منطقي أو إلى أسس النقد التاريخي للأصول 
التاريخية». بل يعود على آقل تقدير - إلى اسباب دينية وسياسية 
مرتبطة بمعركة المؤسسة السياسية الحاكمة حالياً في الدولة 
العازل إسرائيل للسيطرة على بيت المقدسء. ولا سيما من خلال 
إكساب دولتهم واحتلالههم لبيت المقدس شرعية تاريخية وأثرية. فمحاولة 
بعض الأكاديميين الإسرائيليين وبعض المستشرقين التقليل من أهمية 
مصادر العرب والمسلمين المتعلقة بفترة الفتح الأول لبيت المقدس بصفة 
عامة» والتقليل من أهمية بيت المقدس ومكانته في الإسلام بصفة 
خاصة. إنما تهدف إلى إلغاء الحقائق وإعادة كتابة تاريخ بيت المقدس من 
وجهة نظر أحادية متعصبة. وفي هذا الإطار يأتي إدعاء غويتين بأنه 
قد زين الفتح العربي بأساطير وحكايات متخيلة» وبالتالي لم يبق من 
الأخبار الصحيحة عن مراحل الفتح الإسلامي والقرون الأولى من حياة 
المدينة في عهد الحكم الإسلامي إلا شيئ قليل جداً. بمعنى آخرء يحاول 
غويتين أن يلقي ظلالاً من الشك على صحة هذه الروايات؛ بل على 
عملية الفتح الأول برمتها. ويدعي أن هذه الروايات كانت تهدف إلى 


ومع ذلك يقول موشى جيل (1992: 73) إنه " يبدو أن هناك مسوغاً ضعيفاً لهذا الموقف المتزدمت 
(لغويتين) نحو مصدر تم حفظه لأكثر من ألف سنة". 
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رفع المكانة المقدسة لبيت المقدس في قلوب العرب والمسلمين وعقوهم 
حتى يعدوا الفتح الأول حدثاً عظيماً (غريتين» 1982: 169) . 


من جهة أخرى. فإن موشى جيل (1992: ©7) لا يوافق على 
تسويغ غويتين وادعائه» ويجادل بقوله ونرى كيف أن غويتين» في محاولته 
للتغلب على هذا التناقض أعرب عن الشك في صحة العهدة العمرية 
التى نقلها سيف بن عمر. غير أنه يبدو أن هناك تسويغاً ضعيفاً لهذا 
الموقف المتؤزمت تجاه مصدر كان محفوظا لأكثر من الف سنة. 


إن ادعاء غويتين هذا لم يكن الوحيد. فهو يمثل اتجاهاً بين 
الأكاديميين الإسرائيليين. ويمثل هربرت بص مثالاً آخر لفكر هذه 
المجموعة. فيدعي بص أن فتح العرب المسلمين الأول لإيلياء كما ورد 
في روايات العرب والمسلمين ليس سوى خرافة. كما ادعى أيضاً أن هذه 
الروايات ماهي إلا مجرد حلم ارتآه المؤرخون العرب والمسلمون كخطوة 
أولى لإعطاء بيت المقدس الصبغة الدينية والمقدسة بهدف إحلال المهوية 
الإسلامية له محل اطهوية المسيحية. ولكي يسوغ هذه الإدعاءات يقدم 
أذعاء فعيفاً ومضحكا!. فيدئ. أنه غندما “خاول: الرزواة” العرت 
والمسلمون (الذين لغتهم الأم هي اللغة العربية وليست العبرية!!) تحديد 
الإسم الحقيقي للفاتح العربي المسلم لبيت المقدس خلطوا (لم يفرقوا) 
بين اسم عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص. ويدعي هربرت بص 
(1984: 119-73» 1986: 168-149) أن سبب ذلك كان تشابه الحروف 


وأنظر أيضاً لشلومو د. غويتين» "القدس" في موسوعة الإإسلام (طبعة جديدة). 
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إن الصراع الحالي للسيطرة على بيت المقدس أدى إلى تطور هذه 
الادعاءات والمحاورات بين علماء جاني الصراع على خلفيات قومية 
ودينية. فيقول جون جي (1995: 1) مؤلف إحدى منشورات مجلس 
تعزيز التفاهم العربي البريطاني إن السعي لإيجاد أرضية مشتركة مقبولة 
إلى حد كبير للفهم التاريخي ليس مجرد عمل أكاديمي, لأنه غالباً ما يزج 
وليس هناك مكان يظهر فيه ذلك جلياً أكثر من القدس". ويضيف عثمان 
الطل (2003: 266, 2276-264: إن الإسرائيليين يحاولون إثبات أن بيت 
المقدس 'لم يكن له أهمية بالنسبة للمسلمين وأنهم لم يهتموا به. فمثلاً 
يدعي الإسرائيليون من حين لآخر أن الدليل على عدم اهتمام المسلمين 
الأساسي بالمدينة المقدسة» أنهم لم يهتموا أبداً بأن يجعلوا بيت المقدس 
عاصمة لإمبراطوريتهم. ولا حتى العاصمة الإدارية لفلسطين (كارن 
آرمسترونج, 1997: 15). 

وترفض المؤرخة الإنجليزية المشهورة» كارين آرمسترونج (1997: 
5) الادعاء الإسرائيلى بشدة» وتقدم أربعة أدلة لتفنيده» فتحاجج أنه : 

يبدو أن الخلفاء الأمويين قد فكروا في إمكانية جعل القدس (بيت 
المقدس ) عاصمة لخلافتهم بدلاً من دمشق. ومن المفارقة.» أن من 
الإكتشافات الأولى للحفريات التى قام بها علماء الآثار الإسرائيليون في 
(المدينة المسورة) القدس بعد 1967 وجود قصور أموية عظيمة ودار 
للإمارة متاخمة للحائط الجنوبي للحرم (المسجد الأقصى). ولكن هذا 
المشروع لتلك الحفريات تخلى عنه الإسرائيليين في وقت لاحق. ومن 
النادر أن تكون المدن المقدسة عواصم إدارية في العالم الإسلامي. فلم 
تكن هناك أدنى فكرة لجعل مكة عاصمة للدولة الإسلامية بدلاً من 
المدينة المنورة في الأيام الأولى للأمة الإسلامية» رغم تفوقها في القدسية. 
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ولكن في حالة القدس (بيت المقدس) كان واضحاً أنه من الصعب جعل 
مدينة القدس التى يشكل المسلمون فيها أقلية عاصمة لبلادهم أو 
عاصمة لولاية. والأكثرية المسيحية واليهودية في القدس (بيت المقدس) 
لم تكن نابعة من عدم مبالاة المسلمين تجاه القدس (بيت المقدس»).» وإنما 
نابعة من التسامح الإسلامي تجاه الطائفتين المذكورتين. 

ويؤكد المؤلف أن أحد الأسباب الرئيسية في عدم التفكير في 
جل يت القدس خاصعة. يعود لأن بيت المقدس لم يكن مجرد مدينة. 
بل إقليما يشمل عدة مدن كبيرة وصغيرة وقرى» كما أوضحت إحدى 
الوك الأكاصية كاذ ف «دراتناك مين قدت 1 

وبإيجاز. فإن حكام العرب والمسلمين لم يُظهروا في الواقع اهتماماً 
كبيراً بيت المقدس فحسبء بل أولوا اهتماماً كبيراً لمكانته المقدسة. ومع 
أنهم لم يحاولوا " حتى التفكير' في جعله 'عاصمتهم أو مركزاً للإدارة 
الفلسطينية (عثمان الطل. 2003: 2227). فإنهم منحوا بيت المقدس 
ميزات إدارية وتنظيمية. ففي أثناء حكم العرب والمسلمين. لم يكن بيت 
المكدس ره مركز .دبي وثقافي مهم. بل كان -كذلك - مركزا سياسيا 
نشطأً خلال العديد من تلك الفترات التاريخية. كما كان الكثير من 
حكام لمن لخن ايمة ل يعن لقاو ويعقهم ينال ابعر 
أبي سفيان أقام فيه لفترة طويلة. وكان اسم إيلياء محفوراً على عملتهم 
المعدنية. حدثت كل تلك الميزات دون التدخل في شئون غير المسلمين» 
أو إحداث أية تغييرات غير ضرورية قد تتناقض مع رؤية بيت المقدس. 
وقامت سياسة العرب والمسلمين الخاصة ببيت المقدس على أساس مبدأ 


١‏ إن حلفية هذا البحث الأخير قد نوقشت في هامش رقم 6 من الفصل الثالث. 
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مركزي جعله إقليماً مفتوحاً لكل الناس من مختلف الخلفيات» وال 
يكون إقليماً مقصوراً على المسلمين وحدهم ولكن تحت سيادتهم. 

من ناحية أخرى. يحاول بعض الفلسطينيين كما هو الحال مع 
خليل عثامنه (2000) إثبات أن القدس كانت العاصمة الإدارية 
لفلسطين. ويختتم الطل نقاشه حول هذه القضية - التى سيستمر الجدل 
حولها - بقوله إن الجانبين تعوزهما الموضوعية في مناقشتهما لهذه 
القضية» لأن الجدال يقتصر بينهما على القول بأنه إذا لم تكن القدس 
عاصمة. فهي بالتالي غير مهمة» والعكس صحيح. 

وفي الختام. فهناك أعمال كثيرة منشورة ومتاحة للعامة عن 
فلسطين بصفة عامة» وعن القدس بصفة خاصة كتبها عرب 
ومسلمون لأسباب مختلفة ولقراء معينين (عائشة الأحلس. 2004: 9), 
غير أن القليل منها يمكن اعتباره دراسات علمية/ أكاديمية. إن غياب 
العرب والمسلمين من هذه الساحة الأكاديمية» قد سمح للمستشرقين 
وللأكاديميين الإسرائيليين بأن يسدوا هذا الفراغ بالتسويق لأعمالهم 
الأكاديمية في الدول الغربية والعربية والإسلامية بشتى الأساليب». كما 
أشرنا إليه في الفصل الأول. وقد ظل المؤلف لأكثر من عقد ونصف من 
الزمان يكشف عن كنه هذه المعادلة غير المتوازنة» ويحث مفكري العرب 
والمسلمين على مناقشة هذه القضية الخطيرة بإسلوب نقدي تحليلي. 

وينطبق ذلك على الدراسات الإنسانية والإجتماعية عن منطقتنا 
بشكل عام وعلى دراسات بيت المقدس بشكل خاص. ويعني هذا 
الوضع الخطير أن هناك عدم توازن في الكتابات الأكاديمية الخاصة ببيت 
المقدس التى لا ترتبط بأجندة سياسية. وهذا يجعلنا في حاجة ماسة إلى 
بديل أكاديمي نملو به هذا الفراغ المفزع؛ بعمل بنائي إبداعي وخلاق؛ 
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كما أشرنا في الفصل الأول. وفي هذا الإطار يمكننا أن نعد 
تأسيس المشروع المعرفي لبيت المقدس في المملكة المتحدة عام 1994م 
الخطوة الإستراتيجية الأولى التى اتخذت بهذا الخصوص لإحداث التغيير 
المنشود. ولنجاح المشروع في مرحلته الثانية في البلاد العربية والإسلامية 
- كما طرحنا في الفصل الأول - فإن هذا يتطلب إنشاء مؤسسة تدعم 
وتتكامل مع الأبعاد والمسارات الأخرى للقضية وغير متنافرة معهاء 
وتتمتع بالحرية» ومستقلة» ومدعومة مالياً بكل ما تحتاج إليه من 
احتياجات وإمكانيات وقدرات. 
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>« هه 


الجاتمه 


مع أن قضية بيت المقدس من أكثر القضايا النزاعية حساسية بين 
الجانبين المتصارعين حالياء فإني آمل أن يكون هذا الكتاب قد طرح إطاراً 
جديداً للفهم والتوجيه. وقدم فهماً أفضل للقيادة الفلسطينية بشكل خاص 
وللقيادات العربية بشكل عام عن حقيقة بيت المقدس ودوره الاستراتيجي في 
المجال الإقليمي والدولي. فعندما يفكر المؤلف في بيت المقدس فإنه يفكر في 
عدة مفاهيم بما فيها مفهوما الأمل والعدل. ويمكن القول بأن التاريخ قد 
أثبت عدم إمكانية وجود سلام أو استقرار من دون العدل. والطريق إلى 
السلام يبدأ من بيت المقدسء وحل قضيته الحالية هو مفتاح السلام العادل 
في المنطقة (عبد الفتاح العويسي. 1997: 47). أو كما أكدت المؤرخة 
الإنجليزية الشهيرة» كارين آرمسترونج (1997: 7) في كلمتها أمام المؤتمر 
الأكاديمي الدولي الافتتاحي (الأول) عن دراسات بيت المقدس عام 2.1997 
أنه: 
منذ أقدم العصورء كان الإعجاب ببيت المقدس مرتبطأً ارتباطاً شديداً 
بالبحث عن العدالة الإجتماعية. لذلك. فإن الكتاب المقدس يذكر أن الأنبياء 
وأصحاب الزبور كرروا تذكير شعوبهم بأن بيت المقدس لا يمكن أن يكون 
مدينة السلام إلا إذا كانت كذلك مدينة العدل. 
وقد جاء فتح العرب المسلمين الأول لبيت المقدس بعد وفاة الني 
محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بخمس سنوات (12 ربيع الأول 11 
هجري/ 6 يونيو 632م) تطورا طبيعيا لذلك» حيث ساعدت الخطوات 
الغملية الأول التي اتخذها البي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ضمن 
خطته الاستراتيجية لبيت المقدسء على إيجاد الجو المناسب الذي هيا بشكل 
مباشر إلى أحداث المستقبل. إذ كانت في واقع الأمر خطوات مبدئية في 
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الطريق إلى الحملة الكبرى التى أطلقها أول الخلفاء الراشدين أبو بكر - 
رضي الله عنه - ووجهها إل الغام قم لوعت لهم نان الخلفاء الراشدين 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لبيت المقدس في جمادى الأولى - الثانية 
في العام 16 هجري/ يونيو - يوليو 637م. وإذا كان إسراء الى محمد في 
الواقع نقطة تحول بالنسبة لكل من المسلمين وبيت المقدسء فإن فتح العرب 
المسلمين الأول لبيت المقدس كان نقطة تحول جذري في التاريخ بشكل عام. 
والتاريخ العربي المسلم بشكل خاص. 

فلم يكن حرص المسلمين على بيت المقدس نابعاً من أهداف 
استعمارية» أو لرغبة في التوسع والتسلط والهيمنة» أو مستنداً على ادعاءات 
استعلائية قومية عنصرية أو عرقية مزعومة باطلة» بل على العكس كانت 
طبيعة بيت المقدس وخصائصه. هي الأسباب الرئيسة للاعتناء به عناية فائقة 
والعمل على إنقاذه وصيانته على مدار العصور المتعاقبة من حكم المسلمين. 

ففي القرن السابع الميلادي» ولا سيما خلال فتح العرب المسلمين 
الأول لبيت المقدسء. قدمت أرض الأمل والأمان للعالم الوثيقة الشهيرة التي 
عرفت في التاريخ بإسم العهدة العمرية - وثيقة الأمان لشعب إيلياء (بيت 
المقدس). فكانت هذه الوثيقة الحامة أحد المعالم الأساسية للأمل الذي أرسى 
أسس العلاقات المستقبلية في الإقليم» ما أدى إلى إعادة تشكيل العلاقات بين 
الناس من مختلف العقائد. ممن كانوا يعيشون في الإقليم وبخاصة اليهود 
والمسيحيين والمسلمين. وكان ذلك إعلانا عن بداية عصر جديد ومميز من 
الأمان والسلام والاستقرار والأمن والتقدم والنماء والرخاء والعمران. 

فبرؤية ومشاعر عالمية» وبتركيز ولمسة محلية» حاول عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أن ينهي الصراع المحلي بمنهجية عامية. بمعنى آخرء كان 
عمر بن المخطاب يفكر عامياً ويتصرف محلياً مما أدى إلى إنتاج العهدة العمرية 
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التي كانت في واقع الأمر جوهرة الفتح الأول لإيلياء» ومنارة تكشف عن 
طبيعة الرؤية الفريدة والإبداعية لبيت المقدس. 

لم ترفض العهدة العمرية فكرة سيادة شعب أو جنس على الآخر 
فحسب. بل قدمت بيت المقدس نموذجاً للتعددية والأمان وحل النزاعات. 
ولأن من إحدى خصائص بيت المقدس الادعاءات التنافسية السياسية 
والدينية» فإنه من الممكن القول إنه لابد من تقديم بيت المقدس بوصفه 
نموذجاً لتحقيق الأمان وحل النزاعات من خلال تطبيق المدخلات الأربعة 
لنظرية الأمان. 

وني بداية القرن الحادي والعشرين الميلادي» تعيد أرض الأمل 
والأمان تقديم نفسها بوصفها تموذجاً جديداً للتعددية» من خلال نتائج 
البحوث العلمية الجادة. إن فهمنا لبيت المقدس بوصفه نموذجا للتعددية 
الثقافية والدينية بكل عناصرها المتداخلة» وطبيعتهاء وخصائصها - كما 
قدمها هذا الكتاب - يمكن اعتبارها إسهاماً جديداً في مجال الحقل المعرفي 
للعلاقات الدولية وصناعة التاريخ المستقبلي في هذا القرن» وفي وضع أجندة 
جديدة (خطة عمل)» وتشكيل إطار مرجعي جديد للأمان والسلام 
والاستقرار والأمن والتقدم والتطور والرخاء في الإقليم. 

وواقع مدينة بيت المقدس المعاصر قد تشكل من خلال الحوار مع 
مفهوم بيت المقدس وبتاريخ العرب والمسلمين المبكر والحديث والمعاصر من 
جهة. وبالإستجابة للمصالح والتأثئيرات الخارجية التى تحيط بالإقليم من 
جهة أخرى. ومن ثم فإن المسلمين في هذا الزمن يسعون إلى ربط تراثهم 
في القدس المسلمة» بداية من مفهوم بيت المقدس وماضيهمء وانتهاء 
بواقعهم (الراديكالي) اليوم. 
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تصور (1:026) جديد للعلاقات الدولية 

ومن هذه النماذج لبيت المقدس التى تم مناقشتها في هذا الكتاب. 
نستطيع أن نتوصل إلى تصور/ منظور (©171286) جديد للعلاقات الدولية 
تتمحور افتراضاته 4551117211015 حول الافتراضات الرئيسة التالية: 

1. وحدة الأصل الإنساني (الوحدة الإنسانية): حيث إن الأصل 
الإنساني واحدء فكل البشر - بغض النظر عن أديانهمء أو أعراقهم؛ أو 
ألوانهم أو ثقافاتهم» أو لغاتهم. أو جنسهم - متساوون» ولا يجوز التفريق 
بينهم على هذه فسن 

2 التنوع والتعدد ضمن الأمم والشعوب والدول وبينها أصل في الحياة 
البشرية وسنة من سنن اللّه في الكون» ومصدر قوة ونعمة وثراء لأي دولة أو 
مجتمع محلي أو إقليمي أو دولي؛ ودافعاً للسعي قدماً إلى تحقيق الأهداف 
المشتركة لما فيه ير تلك البشرية جمعاء» وليس مصدر ضعف أو نقمة أو 
تهديد. وهذا يتوقف على إدارة التعددية بطريقة: تعترف فيها بوجود التدوع 
والتعدد والاختلاف بين البشرية وأنه لا يستطيع أحد أن يعيش في عزلة, 
وتحافظ على كرامة الإنسان وحريته بدون إكراهء وتقر له بالحقوق 
والواجبات» وتوفر له الحماية» وتحقق له العدلء وتعزز ثقافة الاحترام 
المتبادل الذي يؤدي إلى التعارف والتواصلء والتعاون وتبادل المعارف 
والخبرات والخيرات», والتعايش (تعددية تؤدي إلى تعارف. تواصلء تعاون. 


وتعايش). 
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3. الفرد. والمجتمع. والدولة؛ والأمة عناصر متداخلة وهامة في 
التحليل أ ويجب عدم التركيز على أحدها دون الآخر. 

4 التاريخ - كما اتضح في الفصل التاسع - هو أساس فهم العلاقات 
الدولية» والمعمل لدراستها. فلقد خرجت العلاقات الدولية من رحم 
التاريخ» وتربطه بها علاقة عضوية متينة. والبحوث المعزولة أو التى ليس لها 
عمق تاريخي. بحوث غير مناسبة لفهم الأحداث وتفسيرهاء وربما تكون 
خطيرة في نتائجها وتأثيراتها السلبية على إتخاذ القرار. فالماضي والحاضر 
والمستقبل سلسلة متصلة متماسكة يؤثر بعضها في بعض. ودراسة الماضي 
وليك اخطالة عن متيل الخال تنباعدنا على اخاة القزان المثانسب لاض 
والتنبؤ وتطوير مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 

5 أصل العلاقات الدولية - في جميع مستويات التحليل - هو السلمء 
والحرب حالة عارضة. بعبارة أخرى» السلم الدائم هو أساس العلاقات 
الدولية ينقضها العدوان والظلم, الذي يعد الاستبداد والإستعباد والتبعية 
والإخراج من الديار من أشد مظاهره. 

أما نماذج بيت المقدس الإستراتيجية والجيوبولتيكية - والتى استفضنا في 
شرحها في الجزء الأول من هذا الكتاب - فيمكن تلخيصها بالمعادلات 
الثلاث التالية: 

1. من يحكم بيت المقدس يسيطر على العالم 


! أشهر مستويات التحليل؛ أو المستويات الثلاثة الأساسية للتحليل: الفرد وامجتمع/الدولة» والنظام الدولي. 
ولكن مع بروز البعد الحضاري والثقائي في محال العلاقات الدولية؛ بدأت تظهر مستويات جديدة للتحليل» 
كالأمة على سبيل المثال. فإذا كانت الدولة: القومية والقطرية هي كيان اجتماعي جغرافي سياسيء فإن الأمة 
هي كيان اجتماعي ثقافي حضاري. وبإيجاز» في ظل النقاشات التي جرت وبحري في حقل العلاقات الدولية» 
أضيف إلى مستويات التحليل المستويات التالية: الأمة» والنظام الإقليمي» والنظام القاري. وبالتالي» فإنه كن 
القول أن مستويات التحليل الرئيسة هي: الفرد, والمحتمع/الدولة» والأمة» والنظام الإقليمي» والنظام القاري» 
والنظام الدولي. 
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2 بيت المقدس هي مفتاح السلم والحرب في المنطقة 
3. بيت المقدس هي المرآة التى تعكس أوضاع العرب والمسلمين. 

والمقياس الحقيقي لعزتهم أو ذههم. 

وفي الختامء فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح هناء هو: ما العلاقة بين 
البركة» والأملء والأمان؟ بمعنى آخر. ما العلاقة بين الأرض المباركة وأرض 
الأمل والأمان وما أنتجته رؤية هذه الأرض فيما عرف بالعهدة العمرية؟ 
فالأمل والأمان - كما يؤكد المؤلف - هما من مظاهر البركة» وهما يتلازمان 
معها. وهذا يعنى أن بيت المقدس هو مركز البركة والأمل والأمان معاً. إن 
أهم نقطة هنا هي الرابطة بين كل هذه المصطلحات التى تدل على مركزية 
بيت المقدس وصفته العالمية» وتؤكدها الإشارة إلى مصادر الإسلام الأساسية 
ولكن بتفسيراتها الجديدة. 

وبإيجازء فإن بيت المقدس ليس مجرد مديئة» أو أجزاء من مدينة 
مقسمة» بل إقليم يشمل عدة مدن كبيرة وصغيرة وقرى. يقع في قلبها 
(مركزها) البيت المقدس (المسجد الأقصى). الذي وصفه القرآن الكريم 
بالذي باركنا حوله» ومعنى ذلك أنه يشع بالبركة. كما إن بيت المقدس ليس 
مغلقاً أو معزولاًء بل مركز يزدهر فيه التنوع والتعددية. ولا شك في أن هذا 
الجانب الفريد لبيت المقدس قد برز من خلال رؤيته التى تقدمه باعتباره 
موذجاً للمساحة المشتركة التى تمكن أن يعيش فيها الناس من مختلف 
الخلفيات معاً في إطار من الاحترام المتبادل والتعايش السلمي. كما تقدم 
أيضاً الطريق الذي يُمكن الناس من مختلف الأصول الدينية والثقافية من 
التعايش معاً في بيئة للتعددية» والتواصل الحضاري. والتنوع. 
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وفي الختام» فلقد قدم المؤلف عدة أدلة لدعم حجته المركزية بأن بيت 
المقدس ليس إقصائياً بل هو شمولي جامع.ء ولابد أن يكون مفتوحاً للبشرية 
جمعاء تحت السيادة الإسلامية التى قدمت رؤيته الفريدة ضمن حضارته 
القعية: أو كنا ناء" ال القرآن الكزيم: للعالين '(الأبيات 01 بهد 
التعارف لتعارفوا (الحجرات: 13). إن هذه البقعة العالمية الفريدة للانفتاح 
والبركة قد جعلت من بيت المقدس إقليماً مثالياً ل الأمل » إذ يمكن للعائلة 
البشرية الواخدة أن تتعارف» وأن تعيش فيه معاً في أمان. مستمتعة ببركته: 
تحت حكم من قدموا تلك الرؤية وطبقوها لعدة قرون. 





تعاليم الإسلام الأساسية: 


القرآن والسنة 





البشر أسرة واحدة 


الرسم البياني 6: نموذج بيت المقدس للاحترام المتبادل والتعايش السلمي 
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الكتاب والكاتب 


هذا الكتاب محاولة معرفية أكاديمية جادة لاستكشاف تصور (1101286) 
جديد للعلاقات الدولية وصناعة التاريخ المستقبلي من خلال إبراز تماذج 
بيت المقدسء التى تمثل بعضا من إسهامات العرب والمسلمين في مجال 
العلاقات الدولية وصناعة التاريخ المستقبلي. فيقدم الكتاب مجموعة من 
القضايا والنظريات المهمة المتعلقة ببيت المقدس بهدف المساهمة في عملية 
التوجيه والتأثير في مجرى الأفكار والأحداث المتعلقة ببيت المقدس. أو بعبارة 
أخرى المساهمة بشكل متواضع في صناعة التاريخ المستقبلي لبيت المقدس 
بشكل خاص والمشرق العربي والإسلامي بشكل عام. ومن هذا المنطلق» فإن 
أهداف هذا الكتاب تتلخص في تقديم نماذج بيت المقدس لرجال المعرفة 
والفكر والعلم» والمختصين ولطلبة: العلاقات الدولية والتاريخ والجغرافية 
والعلوم السياسية» ولصناع القرار أو المؤثرين في صناعة القرارء وللقادة 
والجمهور المهتم بمستقبل أمتنا. 

الكاتب هو المؤرخ البروفيسور/ عبد الفتاح العويسي (المقدسي). 
مؤسس المشروع المعرفي لبيت المقدس وحقله دراسات ببت المقدسء» وأستاذ 
العلاقات الدولية في عدد من الجامعات العالمية» وأول أستاذ كرسي 
لدراسات بيت المقدس في المملكة المتحدة» ومؤسس ورئيس تحرير مجلة 
دراسات بيت المقدسء وزميل الجمعية الملكية التاريخية في المملكة المتحدة. 

دعم تطوير العديد من الأفكار المعرفية الحضارية من خلال إشرافه 
واختباره لعدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراة في الجامعات البريطانية 
والماليزية والتركية. كما شارك في عدد كبير من المؤتمرات الأكاديمية الدولية 
وله مايزيد على ثلاثين مؤلفاً مطبوعاً باللغتين العربية والإنجليزية» وبعض 
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كتبه مترجم إلى لغات أخرى مثل الفرنسية والاليزية. عمل في عدد من 
الجامعات الفلسطينية (4) والعربية (1) والبريطانية (3) والماليزية (2) والتركية 
(1) منذ أن حصل على درجة الدكتوراة من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة 
عام 1986. كما حصل على درجة الأستاذية (أستاذ كرسي) في المملكة 
المتحدة عام 2001م, وتولى عدد من المناصب الإدارية الأكاديمية الجامعية في 
عدد من الجامعات العربية والبريطانية والماليزية» والتى منها: رئيس قسمء 
ونائب عميد كلية» وعميد كلية» ومدير مركز بحجوث. ومؤسس ورئيس معهد 
للدراسات العليا. ولكنه يعتز بشكل خاص أنه عمل في عدد من الجامعات 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة» ولاسيما في جامعة الخليل (1986 - 
2» وجامعة القدس التى درس طلابها على مصاطب المسجد الأقصى 
المبارك (1992-1990). كر خاص مصطبة مدخل التسوية الشرقية» حيث 
كانت قبة الصخرة أمامه والجامع الأقصى عن يساره وخلفه. كما يعتز 
بتأسيسه جامعة إبن تيمية للمبعدين الفلسطينيين بمرج الزهور - جنوب لبنان 
(1993-1992). 

حصل على عدد من الجوائز الأكاديمية والتقديرية» والتى منها: وسام 
عمدة مدينة ستيرلينج الإسكتلندية لعام 1999. ولقب المقدسي لعام 2005, 
وجائزة الإبداع لعام 2007: وجائزة الريادة في صناعة التاريخ لعام 2007. 

يمكن التواصل مع المؤلف على البريد الإلكتروني 


2.613552151© 
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مقدمة الطبعة الأولى (2011) < ز + ز ز00000 1 ز ز[زؤز[زؤز ؤ ز 111111 


الجزء الأول: تعريف المشروع المعرني لبيت المقدس وحقله "دراسات بيت 


الفصل الأول: المشروع المعرفي لبيت المقدس وحقلهدراسات بيت 


المقكدس: 1994 - 2024 “0 070ظ5'إ 


الأحلام تتحول إلى حقائق يه 
المرحلة الأولى: تأسيس المشروع المعرفي لبيت المقدس وحقله دراسات بيت 
المقدس في المملكة المتحدة (1994 -2007) وج 
خلفية تاريخية 90 


منهج التدرج في الخطوات اق ل ا 
فلسفة المشروع:' لا شيء مستحيل. ا 0 
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التخصص والتكامل: الفصل بين العمل المعرفي والعمل السياسي 0000 


التعاون بين المعرفة و السلطة في العالمين العربي والإسلامي 6 2100 
منهجية الحقل: منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة 000 
دراسة العهدة العمرية: نقطة التحول يي 0خ 
خلاصة المرحلة الأولى ا 1 


المرحلة الثانية: الاستراتيجية الجديدة وأولوياتها - نقل المشروع المعرفي لبيت 
المقدس وحقله ومأسستهما في العالمين العربي والإسلامي 


حتى عام 2024 م ا 21 
الخطوات الإستراتيجية التمهيدية للمرحلة الثانية (2007 - 2009) 0 
أولاً: الفعاليات التمهيدية 00000001111 
ثانياً: عودة المؤسس إلى المنطقة العربية والمسلمة 14 
ثالثاً: أهم الفعاليات في ذكرى مرور 90 عاماً على تصريح بلفور 10 
المؤتمر الأكاديمي الأول لدراسات بيت المقدس في المنطقة العربية 10 
ورشة العمل الأولى لنقل الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس 

إلى العالم العربي ا ا ا ل ا 


رابعاً: أهم الفعاليات في ذكرى مرور 60 عاماً على النكبة» ولا سيما النكبة 
المعرفية: التدشين الرسمي للمشروع المعرفي لبيت المقدس 


في العالم العربي ا 0100 
خامساً: تغيير اسم مجمع البحوث الإسلامية إلى ' 

مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء) 205 
سادساً: احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية (2009) 00 
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المرحلة الثانية: مأسسة المشروع في العالمين العربي والإسلامي 


(من 2010) 00 
انتشار فريق العمل في البلاد العربية والإسلامية 1ك 
تشكيل المجلس الإستشاري الدولي للمشروع المعرفي لبيت المقدس 500 


تشكيل النواة الأولى وفريق العمل الإستراتيجي لنقل المشروع إلى العالمين 


العربي والإسلامي مق ام ا وم م ا ا و ا و ا 
تشكيل فريق العمل الثاني: فريق المرجع/ الإطار البوابة 00 


تحديد ثلاثة أقاليم محورية في العالمين العربي وإلاسلامي 


للمشروع المعرفي لبيت المقدس ساس الوا وناب لسابو باس لاسا 
إقناع صناع القرار 111ا0 |[ |0 ز[ |[ [1[1 01[ [ 1211011011( 
دبلوم دراسات بيت المقدس باللغة العربية وبواسطة التعليم عن بعد 5-3 
زمالة مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء): 0000000 


الكطلزة القادمةة #اسنيى مشاه لدزاسا تيه القلدس ف القالين القرين 


العالم الإسلامي 50010100 


الفصل الثانى: بيت المقدس مفهوم جديد وتعريفات 0 
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20 


إشكالية اسم الحقل المعرفي باللغة الإنجليزية اب بي 0 


أحدث البحوث في دراسات بيت المقدس لتو تيك اجسو وح 1 
الجزء الثاني: النماذج الاستراتيجية واجيوبولتيكية و م ا 
الفصل الثالث: نظرية جديدة للجيوبولتيكس 201 
تحديد المركز ا 0 
معنى البركة: النماء والزيادة لم 
نظرية دائرة البركة لبيت المقدس 00 
حوله خم 21 
الدائرة الأولى: بيت المقدس تبان ترشن ماده لظم م لاوما 0 
الدائرة الثانية: مصر وبلاد الشام اذ[ 0000001 
الدائرة الثالثة: المشرق العربي والإسلامي من المسجد الحرام إلى 

المسجد الأقصى ا ا 1 
الفصل الرابع: نموذج التغيير الجذري مجان نه لطا وامباجوط ا اس ل 124 
رحلة الإسراء والمعراج 10 
مصدر التغيير وبدايته: نقطة التحول الفاصلة الجا اام 100 
الفصل الخامس: نموذج التخطيط الاستراتيجي اووس اح وف مرش ا 130 
بداية التغيير: مناقشة الخطة الاستراتيجية وخارطتها السياسية والجيوبولتيكية 
لفتح بيت المقدس في حياة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم م130 
الجزء الغالث: نموذج لأثار انتهاء الحرب - تنظيم العلاقات الدولية حال السلم......150 


الفصل السادس: العهدة العمرية - مبادرة إدارية عملية لإعادة تشكيل العلاقات 
وتنظيمها وإداراها بين سكان إقليم بيت المقدس 151 
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الروايات الأولى ع و كس اط اماس س1 
مناقشة نصوص العهدة العمرية وزمانها ومكانها وسلسلة إسنادها 157 
مناقشة نص الطبري 10 
إعادة تشكيل مجتمع وبيئة جديدين 16 
تنظيم الإقامة في إيلياء أو الخروج منها ل 160 
رفض الادعاء بإقصاء اليهود من سكنى إيلياء (بيت المقدس) مس 1 
عهدة عمرية خاصة باليهود 1 
تاريخ نص الطبري 0000000اااا ااا اا ا 00 
مناقشة نص البطريركية الأرثوذكسية 1 
النقد الظاهري بلس ا ال م1 
النقد الباطني ل 1 
خلاصة ا 18 
الجرء الرابع: نماذج الأمان ا 1-0 0 1 
الفصل السابع: نموذج التعددية والتواصل الحضاري 196 
الرؤية الجديدة للعرب المسلمين في القرن السابع الميلادي وتطبيقاتها 199 
الفصل الثامن: نظرية الأمان ب- 2001011 
مدخلات النظرية لو ع ا 201 
منهجية التدافع بدلاً من الصراع 1[ [ [ [ [ 000010171 
مفهوم العدل ل 20 

أعدم الإقصاء ل 00 
منهجية ال حوار البناء ل[ ز[ز[ [ 0000 


مخرجات النظرية: الأمان وعمران الأرض ا ا 
بيت المقدس نموذجاً تطبيقياً للنظرية وحل النزاعات 1 
الجرء الخامس: النموذج التاريخي لدراسة العلاقات الدولية 


الفصل التاسع: فهم أفضل للنموذج التاربخي في 


دراسة العلاقات الدولية وصناعة التاريخ المستقبلي 0 
المنهج التاريخي لدراسة العلاقات الدولية 6 ز 0 ااا 00 
مناقشة ادعاءات بعض المستشرقين والأكاديميين الإسرائيليين ا 
الخناتمة 1.11 1ج 0005000 000 210 
قائمة المصادر والمراجع امت وي اجج استس و اداوس لووول ١‏ مونو اتج امو افو ال و 0 


200 


